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يعترف بالدولة الفلسطينية ويرفض التساهل مع الفاسدين

حزب إسباني تأسس منذ 8 أشهر يتصدر استطلاعات الرأي
 قلق في البنتاغون من »الرجل الذي قتل أسامة بن لادن« 

مدريد ـ »القدس العربي« 
من حسين مجدوبي:  

  
تعيــش إســبانيا زلزالا حقيقيــا يعتبر منعطفــا في الحياة 
السياســية منذ الانتقــال  الديمقراطي في أواخر الســبعينات، 
بعدما كشــف استطلاع للرأي نشــرته جريدة  «الباييس«  أمس 
الأحد تزعم حزب »بوديموس« )قادرون( اليســاري الراديكالي 
الفوز  بالانتخابات  التشريعية في حالة إجرائها، رغم انه تأسس 

فقط منذ ثمانية أشهر . 
وحصل حزب بوديموس علــى قرابة 28 ٪ من الأصوات في 
هذا الاستطلاع  بشــأن الانتخابات  التشريعية، وجاء في المركز 
الثاني الحزب الاشــتراكي المتزعم للمعارضــة  بأكثر  بقليل من 
٪26، بينما تراجع الحزب الشــعبي الحاكــم إلى المركز الثالث 

بقرابة   21  ٪. 
وتوجد أحزاب أخرى مثل اليســار الموحــد بقرابة 4  ٪. ولا 
يتوفــر حزب بوديمــوس على تمثيــل في البرلمان الإســباني، 
وتأســس خلال  شــهر  شــباط / فبرايــر الماضي. وشــارك في 
انتخابات البرلمان الأوروبي وحصل علــى ٪10  من الأصوات  
في إســبانيا. وبهذا يكون أول حزب في تاريخ إسبانيا يتصدر 
اســتطلاعات  الرأي رغم  تأسيســه منذ شــهور فقط .    ويحمل 

الحزب خطابــا أخلاقيا قويا في مواجهة الأحزاب الكلاســيكية 
وأساسا  الحزبين  الشعبي المحافظ والاشتراكي المعارض، اللذين 

تورطا في فضائح مالية هزت  الرأي  العام الإسباني. 
ويطالب الحــزب بإعادة النظر في الحياة السياســية بعدم 
التســاهل  نهائيا مــع الفاســدين الذين نهبوا أموال الشــعب، 
والرهان في الوقت ذاته على  تحمل  الدولة المصاريف الاجتماعية 
للفقراء،علاوة على إجراءات تمس التعليم  والعمل ضمن  أخرى . 
ولقي الحزب استجابة كبيرة وسط الرأي العام إلى مستوى 
تصدره اســتطلاع  الرأي  لجريدة »الباييــس«. ومن المنتظر ان 
يمنح اســتطلاع آخر للرأي، سيتم الكشــف  عنه وهو  من إنجاز 

معهد الدراسات الاجتماعية الرسمي، الفوز لحزب بوديموس . 
ويحدث هذا لأول مرة منذ الانتقال الديمقراطي في أواســط 
الســبعينات، حيث  كان  الحزب الشــعبي الحاكم والاشتراكي 
المعــارض يتناوبــان على الحكــم ويحصدان  أكثر مــن  70 ٪  
من الأصوات، لكن هذه المرة انقلب المشــهد السياســي بشــكل 
لم تشــهده  إســبانيا،    وأصبح حزبا يســاريا راديكاليا يتزعم 
الحياة السياســية .  ويشرف على الحزب مجموعة من الأساتذة 
الجامعيين برئاسة بابلو إيغلســياس،  في منتصف  الثلاثينات 
من العمــر، وهو نائب فــي البرلمان الأوروبــي، ونجح أعضاء 
الحزب  وأغلبهم  من الشباب في اكتساح الرأي العام عبر شبكات 

التواصل الاجتماعي.

واشنطن ـ »القدس العربي«

 من رائد صالحة:

 تشــعر وزارة الدفاع الامريكية بالقلق 
ازاء فيلم وثائقي يكشــف هوية الجندي 
الذي قتل أســامة بــن لادن. وقال جون 
كيربي السكرتير الصحافي للبنتاغون إن 
لدى الوزارة مخاوف من ظهور اي جندي 
بزي رسمي ليكشــف عن معلومات سرية 
بأي طريقة، ســواء كانت على شكل كتاب 

او فيلم او افتتاحية.
الدفــاع  وزارة  قــادة  ان  واضــاف 
يتعاملون مــع العمليــات الامنية بجدية 
شــديدة للغاية، وهنالك قلق من ان يقوم 
اي فرد فــي الــوزارة من انتهــاك الأمن 
التشغيلي، مؤكدا أن القوات البحرية التي 
ينتمى لها الجندي لديها كود عال جدا من 

الصمت بسبب طبيعة ما يفعلونه .

على  يتوجب  عســكرية  لمصادر  ووفقا 
لقتل   2011 عمليــة  في  المشــاركين  جميع 
اســامة بن لادن عدم مناقشــة معلومات 
سرية امام الجمهور، ولكن قناة »فوكس« 
تخطــط لبث عــدة حلقات عــن العملية 
تحت عنوان »الرجل الذي قتل أســامة بن 
للجندي  حديثا  الفيلم  وسيتضمن  لادن«، 
الذي أطلــق النار على بن لادن ودوره في 

مواجهة زعيم »القاعدة«.
العســكري  الفريق  افراد  وما زال احد 
الــذي شــارك بالعملية تحــت تحقيقات 
جنائية بعد نشــره كتابا يحمل عنوان » 
يوم ليس بالســهل » في عــام 2012 ، وقد 
وجدت الاســتجوابات العسكرية الاولية 
أن الكتاب يحتوي على معلومات ســرية 
وقد رفض كيربــي التعليق على القضية، 

مشيرا الى ان التحقيقات جارية .
ولــم يأخــذ كيربــي، ايضــا، بجدية 
ادعاءات محامي الجندي مات بيسونيتي 
ثيرتي«  دارك  »زيــرو  فيلــم  منتجي  بأن 
والذي اظهر وقائع خيالية حول العمليات 
الاستخبارية وعمليات مكافحة الارهابية 
الغــارة قد اســتفادوا من  التي ســبقت 
ووكالة  الدفــاع  وزارة  مــن  مســاعدات 

الفقرة  قــرأ  ولكنه  الامريكية  المخابــرات 
الاخيرة من تقريــر وزارة الدفاع في عام 
2013 والذي جاء فيــه بنه لم يتم تحديد 
حــالات تم خلالهــا تقــديم معلومات عن 
العمليات الخاصة والتكتيكات والتقنيات 
بصناعــة  الصلــة  ذات  والاجــراءات 
الســينما. واوضح بــأن وزارة الدفاع لم 
تشارك بفاعلية في هذا الفيلم لتكشف عن 

اي تكتيك او تقنية او معلومات سرية .
إن  بدورها  »فوكــس«  قنــاة  وقالــت 
الشبكة ســتبث الفيلم في الاسبوع المقبل 
كما كان مقررا علــى الرغم من اعتراضات 
وزارة الدفاع الامريكية التي اصرت ثانية 
ان المشــاركين بالعمليــة لا يملكون  على 

صلاحية لمناقشة المهمة السرية.
قطعيا  الامريكية  الحكومــة  تحدد  ولم 
اسماء افراد مشــاة البحرية الذين قاموا 
بعملية قتل أســامة بــن لادن، على الرغم 
واضحة  تلميحــات  تجاهلــت  انهــا  من 
حولهم في فيلــم »زيرو دارك ثيرتي«. كما 
لم تعلق على الجدل الذي ظهر بعد الفيلم 
الإيهام  بــأن  الواضحة  حول الاشــارات 
بالغرق كان اداة فعالة في جمع المعلومات 

الاستخبارية . 

الكويت ـ »القدس العربي«:
من منى الياسر:

كشف مصدر حكومي كويتي لـ»القدس العربي » أن 
فوزي العودة المعتقل في غوانتانامو ســيفرج عنه يوم 
الاربعاء المقبل وسيعود إلى الكويت يوم الخميس على 

أبعد تقدير.
ويأتي الإفراج عنه بعد مرور أكثر من 12 عاما قضاها 
في المعتقــل، حيث قــرر مجلس المراجعــات الأمريكي 
فــي يوليو/ تمــوز الماضي نقــل المعتقــل الكويتي في 
غوانتانامو فوزي العودة الى قائمة المعتقلين المسموح 
بنقلهم الى بلادهــم. واعتبر المجلس الذي يضم ممثلين 
عن وزارة الدفــاع الأمريكية والبيــت الأبيض والأمن 
الداخلي ووكالة الاســتخبارات ووزارة العدل ووزارة 
الخارجيــة، انه لا يشــكل خطــرا على الأمــن القومي 

الأمريكي وانه كان صادقا في إجاباته.
أما زميلــه المعتقل فايز الكنــدري فقد رفض المجلس 
نقله الــى القائمة نفســها، لينتظر بذلك فايــز انعقاد 
المجلس مرة أخرى بعد قرابة ستة أشهر للنظر من جديد 

في ملفه.
وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد أعلنت في حينه 
أنها تعمل مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة 
اجراءات تســلم العودة والتي تستغرق عدة أسابيع، 
مؤكدة أنها ســتواصل جهودها مع واشــنطن لضمان 
عودة المحتجز الثاني فايز الكندي الى الكويت بأســرع 

وقت ممكن.
خالد العودة والد المعتقــل أبدى فرحته بعودة ابنه 
المرتقبــة قائلا » كأنه ماراثون مســتمر منــذ 13 عاما«. 
وأشــار إلى إنها فرحة ناقصة بسبب وجود غصة لعدم 

اطلاق ســراح فايز الكنــدري مع ابنه. ولفــت أن ابنه 
موجود حاليا في معســكر ايغوانا اســتعدادا للافراج 
عنه، وهو مكان مختــــلف تماما عن غوانتانامو حيث 
يمكنهم التواصــل معه والاطمئـــــنان عليه، وتوجه 
بالشــكر للحكومة وعلى رأســها أمير البــلاد، مؤكدا 
إنه لولا موقف ســموه الراســخ ومتابعته مع الرئيس 
الامريكي حيث شــهدنا تغيــرا في الموقــف الامريكي 
وتعاونا بعدها ولولا الاهتمام من ســموه لما اســتعدنا 

ابننا .
والجدير بالذكرأن العودة والكندري قد ســجنا في 
القاعدة العســكرية الامريكية في خليج غوانتانامو في 
كوبا بتهمة الذهاب لافغانستان في عام 2001 للانضمام 
لطالبان والقاعدة ، حيث اعتقــل العودة قرب الحدود 
الافغانية الباكســتانية في اواخر 2001 ورفضت لجنة 
مؤلفة من ثلاثة قضاة اســتئنافا قدمــه فوزي العودة 
الذي جادل محاموه بأنه كان يعمل مدرسا، وأنه ذهب 
لافغانســتان للقيام بأعمال خيريــة ولتدريس القرآن 

للفقراء والمحتاجين. 
قرارا أصدره  الامريكية  وأيدت محكمة الاســتئناف 
قاض اتحــادي بوجود أدلــة كافية تظهــر ان العودة 
كان منضما لقــوات طالبان و«القاعدة«. وقالت محكمة 
الاســتئناف ان اســم العودة ورقم هاتفــه ظهرا على 
وثيقة على الموقع الرســمي للقاعدة وان جواز ســفره 
عثر عليه فيما بعد في مخبأ تابع للقاعدة في كراتشــي 
في باكستان وان شخصين اخرين حددا شخصيته على 

انه عضو في طالبان و«القاعدة«.
والمعروف أن العودة هو أحد 180 ســجينا يقبعون 
في غوانتانامو، وكان الرئيــس الامريكي باراك اوباما 
تعهد بإغلاقه ولكن القرار تأجل بسبب عوائق سياسية 

وقانونية ودبلوماسية.

■ عواصــم ـ وكالات: قضى منذ بداية العام 
الحالي نحو الفي معتقل في الســجون والمقار 
الامنيــة التي تديرها الســلطات في ســوريا، 
غالبيتهم جراء التعذيب، بحسب ما افاد الاحد 

المرصد السوري لحقوق الانسان.
وجاء فــي بيان للمرصد »بلغ 1917 شــهيدا 
عــدد المعتقلــين الذين تمكن المرصد الســوري 
داخل  استشهادهم  توثيق  من  الإنسان  لحقوق 
افــرع مخابرات  معتقــلات وســجون واقبية 
النظام الســوري منــذ بداية العــام الجاري« 

وحتى يوم 31 تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
السوري  النظام  ســلطات  »سلمت  واضاف 
جثامين بعضهم لذويهــم، فيما تم ابلاغ آخرين 
بأن ابناءهم قد قضوا داخل المعتقلات، وطلبوا 
منهم اخراج شــهادة وفاة لهــم، كما اجبر ذوو 
البعض الاخر من الشــهداء الذين قضوا تحت 
التعذيب داخل معتقــلات النظام على التوقيع 
على تصاريح بان مجموعــات مقاتلة معارضة 

هي التي قتلتهم«.
وذكــر المرصــد ان من بين الذيــن قضوا في 
الســجون 27 شــخصا دون ســن الـ18، و11 
امرأة، وان اكبر عــدد من المعتقلين الذين توفوا 
جراء التعذيب او الظروف السيئة او التجويع 
او المرض يتحدرون من ريف دمشــق حيث بلغ 
عدد هؤلاء 411 معتقلا، يليهــم 299 معتقلا من 

حمص و271 من درعا و243 من دمشق.
وبحسب المرصد، فإن اكبر عدد من الوفيات 
كان في حزيران/ يونيو حين قضى 284 شخصا 
مــن بين اكثر من 200 الف معتقل في الســجون 

والفروع والمقار الامنية.
وعلى مــدار العام الماضــي 2013، قتل 2389 
معتقلا في سجون النظام السوري وفقا لارقام 

المرصد ايضا.
الى ذلك قالت وزارة العدل الســورية إنه تم 

الكشــف عن مصير ما يقارب 15 ألف مفقود من 
أصــل 20 ألفا، وفقا لصحيفــة »الوطن« المحلية 

المقربة من النظام.
ولم تبين الوزارة ما هو مصير من تم الكشف 
عنه مــن المفقودين، كما لم يدل بــأي تفاصيل 
إضافية بحال كانوا على قيد الحياة أم تم قتلهم، 

أو أماكن وجودهم الحالية.
الى ذلك ســقط قتلى وجرحــى امس الأحد، 
جــراء انفجــار وقع علــى اوتوســتراد المزة 

بالعاصمة الســورية دمشــق بمحيــط كليات 
الآداب والطب بالمنطقة.

وتضاربــت الأنباء حول طبيعــة الانفجار، 
حيث أفادت مصادر موالية للنظام في ســورية 
بأن شــخصا انتحاريا فجر نفســه باستخدام 
حزام ناســف كان يرتديه في اوتوستراد المزة 
جانب نفق الآداب وبمحيط كلية الطب دون أن 
تتوفر معلومات عن إصابات، بيد أن معلومات 
أخرى أفادت بأن الشخص تم قتله قبل أن يفجر 

أن  نفســه. بينما أوضحت مصــادر معارضة، 
»عبوة ناسفة انفجرت قرب نفق كلية الآداب في 

المزة بدمشق، ما أوقع قتلى وجرحى«.
وتعــج المنطقــة المذكورة بالمــارة والطلاب 
كونها تحيــط بمباني وكليــات الآداب والطب 
والصيدلــة بجامعة دمشــق، كما أنها تشــهد 
انتشــارا أمنيا مكثفــا كونها قريبــة من المربع 

الأمني الأبرز في العاصمة دمشق.
■ عواصم - وكالات: طالبــت الولايات المتحدة )تفاصيل ص 4(

بفــرض عقوبــات موجهــة مــن الامم المتحدة ضد 
الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين 
من زعمــاء الحوثيين، لتهديدهم الامن والاســتقرار 
في البلاد وعرقلة العملية السياســية، فيما استثنت 

زعيم الحوثيين من العقوبات.
وقال دبلوماســيون إن واشــنطن تقدمت بطلب 
رسمي  يوم الجمعة الماضي الى لجنة عقوبات اليمن 
التابعة لمجلس الامن الدولي لفرض حظر دولي على 
ســفر الرجال الثلاثة وتجميد أصول مملوكة لهؤلاء 
الأشــخاص«.  وقالت الولايات المتحــدة في )بيان 
حالة( »بدءا من خريــف 2012 أفادت أنباء بان علي 
عبد الله صالح صار أحد المؤيدين الرئيسيين للتمرد 
الحوثي. كان صالح وراء محاولات اشاعة الفوضى 

في شتى ارجاء اليمن«.
وطلبــت الولايــات المتحدة ايضا بــادراج اثنين 
من زعماء الحوثيين على القائمة الســوداء هما عبد 
الخالق الحوثــي وعبد الله يحيــى الحكيم، الرجل 

الثاني في قيادة الجماعة.

إلى ذلك، اغتال مســلحان مجهولان مساء الأحد 
السياسي والأكاديمي محمد عبد الملك المتوكل وسط 

العاصمة صنعاء.
وأكد أحد شــهود العيان أن مســلحين مجهولين 
اثنــين كانا يســتقلان دراجــة نارية، أطلقــا النار 
على المتوكل أثناء مروره من شــارع الزراعة وسط 
العاصمة، وعلى الرغم من وجود نقاط تابعة للجان 
الشعبية الخاصة بالحوثيين في معظم الشوارع، إلا 

أنه لم يستطع أحد القبض على الرجلين.
وقال مصدر أمنــي إن التحقيقات جارية لملاحقة 
المتهمــين، معتقدا أن تكون لعناصــر تنظيم القاعدة 

صلة بالحادث.
وأوضــح المصــدر أن المتوكل فــارق الحياة فور 
وصوله إلى المستشــفى، كونه تلقى عدة رصاصات 

في الرأس.
وتمت عملية الاغتيال امس ، فــي الوقت الذي لا 
يزال فيه حظر التجول بالدراجات النارية مســتمرا 
بعد قرار مــن وزارة الداخلية، والتــي اتخذت هذا 

القرار بعد انتشار الاغتيالات في الفترة الماضية.

لندن - الناصرة 
 »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:

في وقت دعت فيه شخصيات إسرائيلية مرموقة، 
اســبانيا للحذو حذو الســويد في الاعتراف بدولة 
فلســطين، قررت الحكومة الاسرائيلية دعم مشروع 
قانون سيطرح على الكنيست يفرض عقوبة تتراوح 
ما بين 10 الى 20 سنة حبسا، على من يدانون برشق 

الحجارة في القدس المحتلة.
وقــال بيان صــادر عــن مكتب رئيــس الوزراء 
بنيامين نتنياهو انه »ســتضاف بنــود جديدة على 
قانــون العقوبات مما سيســمح بفــرض عقوبات 
اقصاهــا الســجن لمــدة 20 عامــا على من يرشــق 
الحجارة او اي غرض آخر على الســيارات«. ونقل 
البيان عن نتنياهو قوله »اسرائيل تعمل بحزم ضد 
المخربين وراشقي الحجارة وضد هؤلاء الذين يلقون 

الزجاجات الحارقة والمفرقعات«.
وفي تصريح اعتبرته السلطة الفلسطينية خطوة 
في الاتجاه الصحيح اكد نتنياهو مجددا انه لا ينوي 
تغيير الوضع القائم في المســجد الاقصى. وقال »لن 
نقوم بتعديل ترتيبات العبــادة والدخول الى جبل 
الهيكل. نحن ملتزمون بالابقــاء على الوضع القائم 

لليهــود والمســلمين والمســيحيين«. واضــاف »من 
الضروري الان تهدئة الوضع والتصرف بمسؤولية 
وضبــط النفس«، موضحا انه من الســهل اشــعال 
الكراهية الدينيــة ولكن من الصعب اطفاؤها«. وأكد 
انه »تم ارســال هذه الرسالة بأوضح طريقة ممكنة« 
الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالاضافة الى 

نشطاء اليمين المتطرف الاسرائيلي.
الــى ذلك طالبت شــخصيات سياســية وفكرية 
إسرائيلية في رسالة لها، البرلمان الإسباني الاعتراف 
بفلسطين، على غرار اعتراف مملكة السويد الاسبوع 
الماضي، وذلك في عريضة وقعوها تطالب البرلمانات 

الاوروبية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ومن بــين الموقعين علــى العريضة البروفســور 
دانئيل كهانمان الحائز على جائزة نوبل، وعشــرة 
من بــين الحائزين على جائزة دولة إســرائيل منهم 
البروفسور زئيف شــطرنهال والبروفسور ابيشاي 
الســابق  الكنيســت  رئيس  إلى  اضافة  مرغليــت، 
ابراهام بورغ، والنائبان الســابقان يوســي سريد 
وران كوهين، والمستشار القانوني السابق للحكومة 
المحامي ميخائيل بن يئير، والشاعرة اغي نشعول، 
والممثل موشيه ابيغاي. وبادر الى البيان المدير العام 
السابق لوزارة الخارجية الون ليئيل، والبروفسور 

عميرام غولدبلوم ونفتالي راز.

■ عواصــم ـ وكالات: تفاقم الخــلاف بين المملكة 
العربية السعودية والكويت بشأن تطوير حقل غاز، 

وفق ما أفادت الصحف الكويتية أمس الاحد.
وتوقف العمل في حقل غاز الدرة بســبب خلاف 
بين البلدين، وتشــارك إيران في هذا الحقل منذ أكثر 

من سنة. 
ويصر السعوديون على تحويل انتاج حقل الدرة 
اولا الى مجمع الخفجي النفطي قبل اقتسامه، بينما 

تريد الكويت أخذ حصتها مباشرة من الحقل.
ويثير حقل الدرة في شــمالي الخليج، خلافا بين 
الكويت وإيران ولا، يســتغل الا في جزئه العائد الى 

الكويت والسعودية.
ويقدر مخزونه بنحو 200 مليار متر مكعب.

ويضــاف هذا الخلاف الســعودي ـ الكويتي الى 

خلاف آخر حول حقل نفط فــي المنطقة المحايدة بين 
البلدين اللذين يتقاســمان بالتساوي انتاجه المقدر 

بـ 700 الف برميل يوميا.
وقد توقفت الســعودية مؤخرا عن استغلال حقل 
نفطــي آخر، هو حقــل »الخفجي«، فــي تلك المنطقة 
بمبرر انها تريد حماية البيئة وفق وســائل الاعلام 

الكويتية.
وتتمتع الكويت والســعودية بقــدرات انتاجية 
كافية للتعويض عن انخفاض الانتاج الذي قد ينجم 

عن اختلافهما.
ووقع البلدان قبل خمسين سنة على اتفاق تقاسم 
انتاج المنطقة المحايدة، حيث تعمل شركة ارامكو عن 
الجانب السعودي، والشركة الكويتية لنفط الخليج 

عن الكويت.

واحد من 180 ما زالوا مسجونين
كويتي معتقل في غوانتانامو يعود الاربعاء لبلاده

رفض القوى السياسية التونسية زيارة
برنار ليفي يدفعه للرحيل

■ تونس ـ »القدس العربي« ـ من حســن ســلمان: أثارت الزيارة القصيرة 
للكاتب الفرنســي برنــار ليفي جدلا كبيــرا في تونس، حيث حــاول البعض 
اســتغلال الحدث إعلاميا لمهاجمــة خصومه السياســيين،خاصة وان الزيارة 
تتزامــن مع انطلاق حملة الانتخابات الرئاســية، فيما قــدم آخرون تحليلات 
غير دقيقة لأســباب الزيارة، قبل ان تنفي الرئاســة ووزارة الخارجية علمهما 

بالزيارة وأهدافها.
وسارع البعض إلى اتهام أطراف سياســية معينة كـ »نداء تونس« وحركة 
النهضة بدعوة ليفي إلى تونس، غير ان الحزبين أصدرا بدورهما بلاغين ينفيان 
أي علاقــة لهما بزيــارة الكاتب الفرنســي، مؤكدين ان ما تم نشــره لا يتعدى 

الإشاعات المغرضة ومحاولة تشويه صورة الحزبين.
ويبدو ان تزايــد الاحتجاجات ضد الزائر غير المرغوب فيه دفع الســلطات 
التونســية إلى الإســراع بترحيله قبل انتهاء زيارته التي كان من المفترض ان 
تســتمر أســبوعا كاملا، فيما نفت وزارة الخارجية أي علم لهــا بزيارة ليفي، 

مشيرة إلى انها ستفتح تحقيقا حول هذا الأمر.

قاضي صدام يتعرض لمحاولة اغتيال
بعد إقامته دعوى تهديد بالقتل ضد المالكي

■ بغداد - »القدس العربي« ـ من مصطفى العبيدي :  أعلن قاض في محكمة 
صدام حسين ورجال نظامه، عن تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة شرقي العاصمة 
بغــداد من قبل مجهولين، وذلك عقب رفعه دعــوى قضائية ضد رئيس الوزراء 
الســابق نوري المالكي. فقد أكد نائب رئيس المحكمة الجنائية السابق القاضي 
منير حداد ، أنه »تعرض لمحاولة اغتيال فاشــلة، بهجوم مســلح نفذ بواسطة 

سيارة حديثة فيها شخصان أحدهما كان يقود والأخر أطلق النار«.
وكان القاضــي منير حداد رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الســابق 

ونائب رئيس الجمهورية الحالي، نوري المالكي، يتهمه فيها بتهديده بالقتل.
وقد نفى القاضي منير حداد مســؤولية نائب الرئيس العراقي نوري المالكي 
عن محاولة الاغتيال الفاشــلة على خلفية القضية التــي رفعها القاضي ضده 

مؤخرا. 

قتلى وجرحى في انفجار منطقة المزّة  في دمشق

سوريا: نحو ألفي قتيل نتيجة التعذيب منذ بداية 2014

اغتيال زعيم سياسي مقرب من الحوثيين في صنعاء  

واشنطن تطلب من لجنة العقوبات في مجلس الأمن 
معاقبة الرئيس اليمني السابق وتستثني زعيم الحوثيين

شخصيات إسرائيلية تدعو إسبانيا للاعتراف بفلسطين

نتنياهو يؤيد مشروع قانون
بحبس راشقي الحجارة 20 عاما

الخلاف النفطي بين السعودية والكويت
يمتد إلى حقل آخر تشارك فيه إيران 
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أنصار لحزب الله اللبناني يحملون كفناً رمزياً لمقاتل منه قتل في سوريا خلال احتفال بيوم عاشوراء

55 قتيلا في هجوم 
انتحاري في باكستان قرب 

الحدود مع الهند
■ لاهور ـ أ ف ب: قتل 55 شخصا على 
الاقل أمس الاحد في تفجير انتحاري وقع 
على الجانب الباكســتاني من الحدود مع 
الهند خلال مراسم الاغلاق اليومي لبوابة 

ابرز معبر بين البلدين.
ووقــع الانفجــار الــذي ادى ايضا الى 
اصابــة 120 شــخصا بجروح عنــد معبر 
لاهــور  مدينــة  قــرب  الحــدودي  واجــا 

)شرق( عاصمة اقليم البنجاب.
وقــال مشــتاق شــكيرا قائــد شــرطة 
المؤشــرات  »كل  الباكســتانية  البنجــاب 
تدل علــى انه هجــوم انتحــاري. لقد قتل 
55 شخصا واصيب اكثر من 120 بجروح 

بينهم نساء واطفال«. 
وهذا الهجوم يعتبر الاكثر دموية الذي 
يقع في باكستان منذ الهجوم على كنيسة 
في بيشــاور )شــمال-غرب( الذي اوقع 

80 قتيلا في ايلول/سبتمبر 2013.
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بغداد ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

شـهدت العاصمـة بغـداد عـدة انفجـارات بسـيارات 
مفخخة وعبوات ناسفة،امس، مستهدفة مواكب حسينية 
عـدة أقيمت بمناسـبة ذكـرى عاشـوراء الاستشـهاد امام 

الحسين في كربلاء. 
وقـال ضابـط برتبـة عقيـد فـي الشـرطة ان »عشـرة 
اشـخاص قتلـوا واصيـب 23 بجـروح في انفجار سـيارة 
مفخخة على مقربة من خيمة لاحياء ذكرى شعائر محرم«. 
ووقع الهجوم منتصف النهار على طريق رئيسـي في حي 
الاعلام في جنوب غرب بغداد، بحسب المصدر نفسه. واكد 

مصدر طبي في مستشفى اليرموك حصيلة الضحايا.
وفـي منطقـة البيـاع القريبة مـن موقع الحـادث الأول 
بـين مصدر أمني أن »شـخصين استشـهدا واصيب سـبعة 

اخـرون بانفجار عبوة ناسـفة داخل الحـي الصناعي في 
منطقة البياع، جنوبي بغداد، مما اسفر عن مقتل شخصين 

واصابة سبعة اخرين بجروح متفاوتة«.
ووقـع انفجار ثالث بالقرب من سـوق شـعبية في حي 
الوشـاش بمنطقـة المنصور، غربـي بغداد، مما أسـفر عن 
استشـهاد ثلاثة اشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح 

متفاوتة.
وفـي حـادث أمني آخر ذكـرت مصادر أمنية أن خمسـة 
أشـخاص قتلـوا وجـرح 12 مـن المشـاركين فـي المواكـب 
الحسينية في انفجار وقع في شارع فلسطين شرق بغداد.

وتزامنت الهجمات مع احياء الشيعة في العراق مراسم 
شـهر محـرم، والتـي تبلـغ ذروتهـا غـدا الثلاثـاء بذكرى 
عاشـوراء. ويتخلل الايام العشـر الاولى مواكب حسينية 
وخيم عـزاء يقدم فيها الشـاي والمياه للمؤمنين الشـيعة، 
وتتوج في ذكرى عاشـوراء بمسيرات ضخمة يشارك فيها 
مئـات الآلاف، احيـاء لذمرى مقتـل الامام الحسـين، ثالث 

الأئمة المعصومين لدى الشيعة.

وتتوج هذه المراسـم في ذكرى أربعين الامام، بمسـيرة 
ضخمـة من بغداد الـى مدينة كربلاء الواقعة على مسـافة 
110 كلـم الـى الجنوب مـن العاصمة، يشـارك فيهـا مئات 

الآلاف من الشيعة لزيارة مرقد الامام الحسين.
ودفعت السـلطات العراقية مع اقتراب الذكرى بحشـد 
من قواتها العسكرية بهدف »تطهير« مناطق جنوب بغداد 
لتأمـين طريق الزوار الشـيعة الـى كربلاء، وتعتزم نشـر 
عشـرات آلاف رجـال الامن لمحاولـة حمايتهم هذه السـنة 
من الخطر المتزايد الذي يمثله تنظيم »الدولة الاسـلامية« 
المتطـرف، والذي يسـيطر على مناطق واسـعة من شـمال 
العراق وغربه. وكانت الأجهزة الأمنية وقوى سياسية قد 
حذرت من وقوع تفجيرات بمناسبة عاشوراء حيث اعتاد 
العراقيـون على قيـام تنظيمـات ارهابية بتنفيـذ عمليات 
تفجير بسيارات مفخخة أو أحزمة ناسفة وعبوات ناسفة 
،مسـتغلة المواسـم والمناسـبات الدينية وخاصة للشيعة 
التـي تسـتهدف خيـم المواكب الحسـينية والأفـراد الذين 

يترددون عليها.

تفجيرات تستهدف المواكب الحسينية
في بغداد تزامنا مع احتفالات عاشوراء 

آثار انفجار سيارة مفخخة على مقربة من خيمة لاحياء ذكرى شعائر محرم

بغداد ـ من مايكل جورجي:

قالت الحكومة العراقية إن متشـددي 
»داعـش« قتلـوا 322 مـن أفراد عشـيرة 
البونمر بمحافظة الأنبار في غرب البلاد 
بينهم عشـرات النسـاء والأطفال الذين 
ألقيـت جثثهـم فـي بئـر، فـي أول تأكيد 

رسمي لحجم المذبحة.
ويمثـل القتل الممنهج الـذي قال زعيم 
عشـائري انه اسـتمر امس الأحد بعضا 
من أسوأ عمليات اراقة الدماء في العراق 
منذ ان اجتاح متشـددو التنظيم شمالي 
البلاد في يونيو/ حزيران وأعلنوا اقامة 
التـي  خلافـة إسـلامية علـى الأراضـي 

استولوا عليها في العراق وسوريا.
مقاومـة  البونمـر  عشـيرة  وأبـدت 
شرسـة في مواجهة زحف تنظيم الدولة 
الإسلامية لمدة أسابيع لكن مخزونها من 
الذخيرة والوقود والغذاء نفد الأسـبوع 
الماضـي بعـد أن أطبـق مقاتلـو الدولـة 
الإسـلامية على أفراد العشـيرة في قرية 

زاوية البونمر.
الانسـان  حقـوق  وزارة  وقالـت 

العراقيـة امـس الأحد إن عدد مـن قتلوا 
مـن أفـراد عشـيرة البونمـر علـى أيدي 
الدولة الإسـلامية بلغ .322 وأضافت انه 
تم العثور أيضا على جثث 50 من النساء 

والأطفال ملقاة في بئر.
وقال الشيخ نعيم الكعود أحد وجهاء 
العشـيرة لرويتـرز انـه طلب مـرارا من 
تزويـده  والجيـش  المركزيـة  الحكومـة 

بالرجال والسلاح لكن دون جدوى.
الأحـد  الحكومـي  التلفزيـون  وقـال 
إن رئيـس الـوزراء حيـدر العبـادي أمر 
بشـن غارات جوية على أهـداف الدولة 
الإسـلامية فـي محيـط مدينة هيـت ردا 

على عمليات القتل.
وقـال مسـؤولون فـي مركـز لقيـادة 
العمليـات الأمنيـة في الأنبـار ومدنيون 
اتصلـت بهم رويترز انهم لم يسـمعوا أو 

يشاهدوا أي غارات جوية.

منطقة استراتيجية

وبـدد سـقوط القريـة آمـال الحكومة 
العراقيـة التـي يقودهـا الشـيعة في أن 

تصبح عشائر السـنة في الأنبار - التي 
القـوات الأمريكيـة فـي  سـاعدت يومـا 
هزيمـة تنظيم القاعـدة- قـوة يعتد بها 
وتسـاعد الجيش في الحرب على العدو 

الجديد للعراق.
وسـاعدت الغارات الجوية الأمريكية 
مقاتلي البشـمركة الأكراد في اسـتعادة 
مناطق في الشمال استولى عليها تنظيم 
الدولـة الإسـلامية الـذي يسـعى لإقامة 
امبراطورية إسلامية تعيد رسم خريطة 

الشرق الأوسط.
أكثـر  الأنبـار  فـي  الصـورة  لكـن 

اضطرابا.
وتسـيطر الدولـة الإسـلامية بالفعل 
على معظم أراضي المحافظة الصحراوية 
التي تشـمل مدنـا في وادي نهـر الفرات 
تهيمـن عليهـا عشـائر سـنية وتمتد من 
المشـارف  وحتـى  السـورية  الحـدود 

الغربية لبغداد.
وإذا سـقطت المحافظة فقـد يمنح ذلك 
الدولـة الإسـلامية فرصة أفضـل لتنفيذ 

تهديدها للزحف صوب العاصمة.
وقـال الكعود إن 75 آخريـن من أفراد 

بنفـس  الأحـد  امـس  قتلـوا  عشـيرته 
الطريقـة التي قتـل بها سـابقوهم حيث 
تم القبض عليهم أثناء محاولتهم الهرب 
من متشـددي الدولة الإسـلامية وأطلق 
عليهـم الرصاص وتم القـاء جثثهم قرب 

مدينة حديثة.
وأضاف الكعود أن الدولة الاسـلامية 
طـلاب  مـن  شـخصا   15 أيضـا  قتلـت 
المـدارس الثانوية والجامعات في زاوية 
البونمر، وأنه لم تكن هناك أي مسـاعدة 
من الحملة الجوية التي تقودها الولايات 

المتحدة ماعدا عملية إسقاط جوي.
الاتصـال  الفـور  علـى  يتسـن  ولـم 
الأمنيـة  الأجهـزة  فـي  بمسـؤولين 
والحكومية للتعليـق على عمليات القتل 

الأخيرة.
المتشـددون  يحاصـر  الأنبـار  وفـي 
الآن قاعـدة جويـة ضخمة وسـد حديثة 
الحيـوي علـى نهـر الفـرات. ويسـيطر 
مقاتلـو التنظيـم علـى مـدن تمتـد مـن 
الحدود السـورية إلى أجـزاء من مدينة 
الرمـادي عاصمة الأنبـار وحتى المناطق 

الخصبة قرب بغداد. 

العراق: تنظيم »داعش« قتل 322 من أبناء
العشائر وألقى الكثير من جثثهم في بئر

بغداد ـ«القدس العربي«:

صـوت مجلـس النـواب بجلسـته امس برئاسـة 
سـليم الجبـوري وحضـور 215 نائبـا بالموافقة على 
توصيات اللجنة النيابية المؤقتة الخاصة بالنازحين 
بعد الاسـتماع الـى ملاحظاتهـا عن السـلبيات التي 
رافقـت عمـل اللجنة العليـا للنازحين، التي يرأسـها 

نائب رئيس الوزراء صالح المطلك .
وأشـرت اللجنـة النيابيـة المؤقتة جملة سـلبيات 
بشـأن عمـل اللجنـة العليـا للنازحـين منهـا تأخـر 
التعاقـد مـع الشـركات المعنيـة المجهـزة  اجـراءات 
للكرفانـات والخيم لإيـواء النازحين مـع قرب فصل 
الشـتاء،حيث تم التعاقـد على 6 مخيمـات لكرفانات 

ومخيم واحد لمجمع سكني.
وأشـارت اللجنـة الى وجـود فروقـات كبيرة في 
اسعار تجهيزات الخيم فضلا عن وجود مبالغات في 
اسـعار ايواء النازحين في الفنادق، بحسـب العقود 

المبرمة مع بعض الشركات.
ولفتـت الى وجـود غمـوض في بعـض الجوانب 
المتعلقـة بطريقـة التعامـل مـع الامـوال المخصصـة 
بشـأن  قانونيـة  خروقـات  وتسـجيل  للنازحـين 

الافادات.

وقالت ان اجراءات التسليف لم تجر وفقا للقواعد 
الادارية بالاضافة الى وجود شـكاوى بشـأن صرف 
المنـح للنازحـين فضلا عـن انعدام الخدمـات الطبية 
والصحيـة المقدمـة مـن وزارة الصحة فـي مخيمات 
النازحين في اقليم كردسـتان، وهو مـا يتعارض مع 

قرار الوزارة فتح مراكز صحية للنازحين.
أهمهـا  النيابيـة جملـة وصايـا  اللجنـة  وقدمـت 
النازحـين  لاغاثـة  العليـا  اللجنـة  بحـل  المطالبـة 
وتحويلها الى وزارة الهجرة والمهجرين والحكومات 
المحليـة في المحافظات، ومفاتحـة الحكومة بضرورة 
الاسـراع بتحرير المـدن المغتصبة مـن الارهابيين من 
اجـل عـودة النازحين الـى منازلهم وتشـكيل الهيئة 
الوطنية للكوارث . كما اوصت بمنع توطين النازحين 
واعادتهـم الـى مناطـق سـكنهم الاصليـة وان لا يتم 
الاعتـراف بـأي وضع ديمغرافـي نتج عـن الاوضاع 
المذكـورة وضـرورة التنسـيق الفعـال مـع المنظمات 
الدوليـة وتوزيع تخصيصـات النازحـين وفقا لعدد 

النازحين في كل محافظة .
كما تضمنت التوصيات مخاطبة مجلس النواب 
للحكومـة لصـرف منحة ماليـة شـهرية للنازحين 
وصـرف رواتـب الموظفـين النازحـين وفتـح المزيد 
مـن دوائـر الجنسـية والاحـوال المدنيـة وانشـاء 

صندوق لإعـادة إعمـار المناطق المتضـررة، داعية 
الـى احالة ملف النازحين الى هيئـة النزاهة لما فيه 

من شبهات.
وصرح النائب عادل نوري عضو لجنة النازحين 
ان اللجنـة لا تتهـم أحـدا ولا تريـد ان تسـتخدم 
ملاحظاتهـا سياسـيا ضـد بعـض الأطراف،مؤكدا 
وجـود العديـد مـن التجـاوزات علـى المـال العام 
وشبهات الفساد والسلبيات في عمل اللجنة العليا 
للنازحين منها الفروقات الكبيرة في أسـعار شراء 
الخيـم والكرفانات وتأجير الفنـادق والتأخير في 

تهيئة مستلزمات السكن قبل مجيء الشتاء .    
وبدوره،أكـد النائـب عن اتحـاد القـوى العراقية 
العليـا  اللجنـة  احالـة  ضـرورة  الزوبعـي،  طـلال 
للنازحين الى المحاكم المختصة، مشـدداً على ضرورة 
محاسـبة كل مـن ثبـت ضلوعه فـي الفسـاد في هذه 

اللجنة مهما كان منصبه او موقعه السياسي.
وأضـاف أن »محاسـبة المسـؤولين الذين يشـتبه 
ضلوعهـم بملفات الفسـاد يعطي للحكومـة العراقية 
طابـع القوة والشـفافية في محاربة الفسـاد«، مبيناً 
ان »استمرار الإرهاب في العراق هو بسبب استمرار 
الفسـاد لان بعـض المفسـدين يسـتغلون مناصبهـم 

لسرقة اموال الدولة تحت غطاء القانون«.

مجلس النواب العراقي يوصي بحل لجنة 
النازحين وإحالتها إلى »هيئة النزاهة«

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق 
)يونامي(عن استشـهاد وإصابة 4100 
تشـرين  شـهر  خـلال  عراقـي  مواطـن 
الأول / اكتوبـر الماضـي، بعمليات عنف 
شـهدتها مناطق متفرقة مـن البلاد، في 
حصيلة هي الأعلـى خلال العام الحالي 

.2014
وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
ملادينـوف  نيكـولاي  العـراق  فـي 
»اسـتنادا للأرقـام التـي كشـفتها بعثة 
اليونامي لحصيلة ضحايا شهر تشرين 
الأول فـإن مـا يقارب من 1273 شـخص 
استشـهد واصيب 2010 اخـرون جراء 
أعمـال العنـف والإرهـاب التـي وقعت 

خلال الشهر الماضي«.
وأضاف أن »عـدد القتلى من المدنيين 
بلـغ 856  ) بضمنهـم 139 مـن الشـرطة 
المدنية ( في حين بلغ عدد الجرحى نحو 
1490 ) بضمنهـم 172 شـرطيا مدنيـا(، 
وكذلـك قتـل 417 شـخصا مـن عناصـر 
الأجهـزة الامنيـة وجـرح 520 آخـرون 
منهـم«، موضحـا أن »حصيلة الجرحى 
تضـم  الأمنيـة  القـوات  مـن  والقتلـى 
عناصـر البيشـمركة وقـوات السـوات 
مع عناصر الحشد الشـعبي التي تقاتل 

بجانب الجيش العراقي. 
ولكنهـا لا تشـمل ضحايـا محافظـة 

الانبار«.
وقـال ملادينـوف في بيـان لبعثته » 
أود ان أعبـر عـن غضبـي الشـديد إزاء 
عمليات الخطف والقتل المسـتمرة التي 
يرتكبهـا تنظيـم داعـش الإرهابـي ضد 
العشـرات من جميع الشرائح والأعراق 
والأديـان مـن العراقيـين، والذيـن عثر 

على جثثهم في مقابر جماعية«.
تطبيـق  ضمـان  »يتعـين  واضـاف   
المسـؤولين  ضـد  والمسـاءلة  العدالـة 
عـن تنفيـذ هـذه الإعدامـات الجماعية 

وعمليات القتل والاخفاء والتهجير«.
واظهـرت حصيلـة حكوميـة تعدهـا 
والصحـة  والداخليـة  الدفـاع  وزارات 
فـي العـراق، ان 1725 مدنيـا وعنصـرا 
من قـوات الامـن والجيش قتلـوا خلال 
اكثـر مـن 2300  اكتوبـر، بينمـا جـرح 

آخرين.
وكانـت حصيلـة ضحايـا العراقيين 

التـي  سـبتمبر   / أيلـول  شـهر  خـلال 
إلـى  اشـارت  المتحـدة،  الامم  تنشـرها 

مقتل 1119 شخصا واصابة 1946.
يونامـي  احصائيـات  أن  ويذكـر 
والحكومة عن أعـداد الضحايا لا تعتبر 
شـاملة لجميع الضحايا ، حيث لا تشمل 
الضحايـا فـي المناطـق خارج سـيطرة 
الحكومـة كالأنبـار والموصـل والمناطق 
التـي تشـهد المعـارك ويتـم فيهـا دفـن 
الشـهداء والقتلـى دون الابـلاغ عنهم ، 
كمـا لا تشـمل القتلى مـن تنظيم داعش 

والمنظمات المسلحة الأخرى.

بعثة الأمم المتحدة : أكثر من 4100
بين قتيل وجريح في العراق الشهر الماضي

مسؤول عراقي: 2470 مفقودا 
منذ سيطرة »داعش« على مدن الشمال

■ بغداد- الأناضول: أعلن مسؤول في وزارة حقوق الإنسان في الحكومة 
العراقية الأحد، تس��جيل 2470 مفقودا من مختل��ف المحافظات، غالبيتهم من 
الوسط والجنوب، منذ سيطرة »داعش« على مدينة الموصل ومحافظة صلاح 

الدين وأجزاء واسعة من محافظة الأنبار في 10 يونيو/حزيران الماضي.
وقال كامل أم��ن، مدير عام رصد الآداء في الوزارة، لوكالة الأناضول، إن 
»الوزارة سجلت 431 مفقودا بسجن بادوش في مدينة الموصل، و440 مفقودا 
آخري��ن في حوادث امنية ف��ي المحافظات الش��مالية، و1599 مفقودا بحادثة 

قاعدة سبايكر بمحافظة صلاح الدين«.
واش��ار المس��ؤول الحكومي الى أن »غالبية الذين تم تسجيلهم كمفقودين 
من س��جن بادوش بعد سيطرة داعش على السجن هم من محافظات الوسط 

والجنوب )الشيعية(«.
وأوض��ح أمن أن »الوزارة متأكدة من أن أعداد المفقودين بقاعدة س��بايكر 
هم أكثر من العدد الذي توصلت الوزارة الى تس��جيله بالاعتماد على شكاوى 
عائ��لات الضحاي��ا والناجن من المجزرة البش��عة التي اقترفته��ا العصابات 

الإجرامية«. 

■ الكويـت - د ب أ: قال وزيـر الخارجية العراقي إبراهيم 
الجعفـري إنه تم بحـث عدد من الملفـات العالقة بـين الكويت 
والعـراق، مؤكـداً أن الجديـد قد لا يكـون في الملفات نفسـها، 
وإنمـا التفكير بعقلية الإنجـاز والوضوح الذي يتم من خلاله 
تناول تلـك الملفات والتصميـم الأكيد والتفاهـم الذي بدا بين 
البلديـن، مضيفـاً أنه سـبق للجانبين أن التقيـا في مؤتمرات 
جـدة وباريس ونيويـورك ثم في بغـداد عندما تـرأس وزير 
الخارجيـة الكويتـي الوفـد الـوزاري العربي ممثـلًا لجامعة 

الدول العربية.
وأشـار الجعفري ، في مؤتمر صحافي مشـترك امس الاحد 
مع نظيـره الكويتي الشـيخ صباح الخالد الصباح بمناسـبة 
زيارته للكويت التي اسـتهل بهـا جولة عربية تعد هي الأولى 
لـه منـذ تعيينه فـي منصبـه أوائل أيلـول /سـبتمبر الماضي، 
إلـى أن وكيلـي وزارتي خارجيـة البلدين سـيحددان الوقت 
المناسـب للقاء المرتقب للجنة الوزارية المشـتركة لبحث كافة 

أوجه التعاون، مرجحاً أن يكون ذلك خلال ديسمبر المقبل.
التـي حدثـت فـي الموصـل كانـت  الظـروف  وأضـاف ان 
اسـتثنائية وقد تسـببت في »النكسـة« التي حدثت، وعملت 
القوات المسـلحة العراقية دون أن ترتد إلى مدن أخرى ومنها 
الأنبـار التي شـهدت عمليات كر وفـر، واليوم تحـرز القوات 

العراقية انتصارات جيدة على الأرض.
وعـن وجود قـوات أجنبيـة في العـراق قال إنـه ليس من 
السـهل القبول بأي تدخل في غير الظروف الاستثنائية التي 
أحاطـت بالعراق، فالمعركـة غير متكافئة، ولذلـك كان القبول 
بشكل محسـوب ودقيق فلا وجود لقواعد أو امتدادات برية، 

إضافة إلى التنسيق مع القوات العراقية.
مـن جانبه قـال وزيـر الخارجيـة الكويتي الشـيخ صباح 
الخالـد الصبـاح »خلال السـنوات الماضية كانـت هناك رغبة 
صادقة من البلدين لطي صفحـات الماضي، وبحث كل الملفات 

العالقة على مدى سنوات طويلة وهو ما تم إنجازه«.

الجعفري يبدأ جولة عربية من الكويت: 
القوات العراقية احرزت انتصارات جيدة

السليمانية - الأناضول: وافق برلمان 
إقليـم شـمال العراق امس على مسـودة 
قـرار حول إقـرار اللغـة التركمانية )من 
لهجـات اللغة التركية(، لغة رسـمية في 
المناطـق التي يبلغ نسـبة التركمان فيها 

.20
وقـال النائب عن الجبهـة التركمانية 
فـي برلمـان إقليـم شـمال العـراق »أيدن 
معـروف«، إن اللغـة التركمانيـة باتـت 
بعد الآن لغة رسـمية إلـى جانب اللغتين 

الكردية، والعربية في إقليم كردسـتان، 
وسـتطبق فـي المؤسسـات الحكوميـة، 
والمـدارس، والمحاكـم، وسـيكون القرار 
نافـذًا علـى المناطـق التـي يبلـغ نسـبة 
التركمـان فيها أكثر مـن 20٪، لافتا إلى 

أن هذا »بمثابة تطور مهم للتركمان«.
ولفـت »معـروف« إلـى وجـود كوادر 
بشـرية فـي الإقليم قـادرة علـى تطبيق 
إقـرار اللغة التركمانية كلغة رسـمية في 
الإقليـم، كاشـفا عـن وجود 13 مدرسـة 

فـي  مدينـة أربيـل، و3 فـي السـليمانية 
تدرس اللغة التركمانيـة منذ عام 1993، 
ج الآلاف من الطلاب  بالإضافة إلى تخـرُّ
من قسـم اللغة التركيـة، والأدب التركي 

في جامعة صلاح الدين.
تجـدر الإشـارة إلـى وجـود أكثر من 
مليونين تركماني في العراق، منتشـرين 
في محافظات كركوك، ونينوى، وأربيل، 
وبغـداد،  وديالـى،  الديـن،  وصـلاح 

والكوت، والسليمانية.

برلمان »شمال العراق« يعتمد
 التركمانية لغة رسمية في الإقليم

■ ص��لاح الدي��ن - د ب ا : اف��اد ش��هود عي��ان ان عناصر 
تنظيم الدولة الاس��لامية المعروف اعلاميا باسم داعش قامت 
باعتقال 200 من رجال وش��باب ناحية العلم جنوبي محافظة 

صلاح الدين واقتيادهم الى جهة مجهولة .
وقال الش��هود » ان عناصر الدولة الاس��لامية شنت اليوم 
حملة اعتقالات واسعة النطاق ش��ملت الرجال والشباب في 
ناحي��ة العلم من بينهم وجهاء وعس��كريون س��ابقون بحجة 

اح��راق راي��ة داعش ورف��ع مكانها العل��م العراق��ي كما رافق 
عملية الاعتقالات نسف عدد من المنازل لشخصيات بارزة في 

الناحية ».
واب��دى الش��هود مخاوفه��م م��ن » قي��ام عناص��ر التنظيم 
بتصفي��ة المعتقل��ن كما حص��ل لابناء عش��يرة الب��و نمر في 
الانب��ار، وان الاوض��اع الحالية ف��ي الناحية مربكة ويس��ود 

الذعر والخوف بن الاهالي وسط انتشار لعناصر التنظيم«.

»داعش« تعتقل 200 من رجال
وشباب منطقة العلم شمالي بغداد

■ بعقوبـة ـ د ب أ: أفادت مصادر 
أمنيـة وعسـكرية عراقيـة الاحد ان 
العراقيـة  القـوات  مـن  شـخصا   35
وعناصر الدولة الاسـلامية ) داعش 
عنـف  حـوادث  فـي  قتلـوا  سـابقا( 
متفرقـة فـي بعقوبـة / 57كم شـمال 

شرقي بغداد.
وقالت المصادر إن طيران التحالف 
الدولي قصـف مواقع لتنظيم داعش 
فـي منطقة السـعدية شـمال شـرقي 

بعقوبـة ما اسـفر عـن مقتـل ثمانية 
التنظيـم،  عناصـر  مـن  مسـلحين 
كمـا اندلعـت اشـتباكات عنيفـة بين 
مسلحين من داعش والقوات الامنية 
التابعة لعمليـات دجلة في الاطراف 
الجنوبيـة لناحيـة السـعدية ما أدى 

إلى مقتل تسعة من الجنود.
الامنيـة  القـوات  أن  واوضحـت 
نصبت كمينـا لمجموعة من مسـلحي 
»داعش« حاولت الاقتراب من احدى 

نقـاط التفتيش في منطقـة العوادية 
والتايهـة في ناحية العظيم شـمالي 
بعقوبـة ما اسـفر عـن مقتل خمسـة 

مسلحين وتدمير عجلتين .
وأضافـت المصـادر ان اشـتباكات 
مسـلحة اندلعت بين القوات الامنية 
وعناصر من تنظيم داعش في قضاء 
المقداديـة شـمال شـرقي بعقوبـة ما 
أسفر عن مقتل 13 من عناصر التنظيم 

بينهم مسلحون عرب الجنسية. 

مقتل 35 من مسلحي »داعش«
والقوات العراقية في بعقوبة
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القوات المسلحة المصرية تقوم بتفجير احد المنازل في رفح

■ القاهـرة ـ الأناضـول: »تقنيـات مراقبـة للحدود« 
هو ما اتفق عليه خبراء عسكريون مصريون، باعتباره 
الخطـوة الثانيـة التـي يفتـرض أن يقـوم بهـا الجيش 
المصري، عقب عملياته التي يقوم بها في سـيناء، لوقف 

تسلل »الإرهابيين« إلى البلاد عبر قطاع غزة.
فـي الوقـت الـذي اختلـف فيـه العسـكريون حـول 

جدواها، ومدى توافرها لدى الجيش المصري.
وقـررت مصـر قبل أيام، إخـلاء المنـازل الواقعة على 
مسـافة 500 متر بـين مدينة رفـح المصريـة والحدود مع 
قطـاع غـزة )بطـول 14 كيلومتـراً( وتقـع فـي محافظـة 
شـمال سـيناء، لـ«وقف تسـلل الإرهابيين« إلى البلاد، 
بعـد عملية إرهابية اسـتهدفت جنـود الجيش المصري، 
يوم 24 أكتوبر/ تشـرين أول الماضـي، وأودت بحياة 31 

عسكريا.
وتتمتـع نظم المراقبة التي تنتشـر سـواء على حدود 
طويلـة أو عنـد أي طـوق قصير المسـافة، بالقـدرة على 

كشف الدخلاء والتعرف عليهم.
كمـا تتمتع هذه النظم بالقدرة علـى العمل في أحوال 
الرؤية الضعيفة والطقس السـيئ، خصوصاً ذلك الذي 
تصحبه مـواد تعتيمية مثـل الرمال والدخـان والغبار، 
وتكـون قادرة على الكشـف والتمييز ما بين المسـافرين 
لأغـراض تجاريـة والمجرمـين والمهربـين، بالإضافة إلى 

التهديدات الإرهابية والعسكرية.
وأشار الخبير الإستراتيجي اللواء متقاعد محمد علي 
بلال، إلـى أن »طريقـة التهريب على الحـدود الأمريكية 
المكسـيكية مشابهة تماما لما يحدث على الحدود المصرية 
مـع غزة؛ وهو مـا دفع وفـدا أمنيا مصريا فـي عام 2009 
إلى زيارة هـذه المنطقة )الحدود الأمريكية المكسـيكية( 

للتعـرف أكثر على الكيفية التي تعمـل بها تلك التقنيات 
الإلكترونيـة علـى الأرض، وتم تنفيذها فـي أجزاء على 

الحدود المصرية بشمال وجنوب رفح«.
وأوضح بلال، الذي شـغل منصب نائب رئيس أركان 
القـوات المسـلحة المصريـة، أنـه »لـم يكن متاحـا وضع 
التقنيـات في المنازل المأهولة بالسـكان والذين تم نقلهم 

هذه الأيام من مساكنهم وإقامة منطقة مؤمنة«.
كافـة  ستسـخر  المسـلحة  »القـوات  أن  إلـى  ولفـت 
تسـلل  ومنـع  الحـدود،  وحمايـة  لحفـظ  إمكانياتهـا 

الإرهابيين إلى البلاد لتنفيذ عملياتهم«.
وعـن هـذه التقنيـات، قـال بـلال: »هنـاك تقنيـات 
تقليديـة، كالأسـلاك الشـائكة، والدوريـات المسـتمرة، 
وأخـرى إلكترونيـة كالتصوير عبـر كاميـرات المراقبة، 
والمكتشـفات الحراريـة وأجهـزة الاستشـعار عـن بُعد، 
التحركـات علـى  التـي ترصـد  وغيرهـا مـن الأجهـزة 
الأرض«. واتفـق معـه الخبير العسـكري، لـواء متقاعد 
محمـد هيـكل، بقولـه إن »أجهـزة المراقبـة الإلكترونية 
سـتكون رادعة لـكل من يحاول التسـلل، خاصة بعد أن 
أصبحت المنطقـة فارغة من السـكان، ولا يمكن لإرهابي 

التسلل عبر الحدود أو التخفي وسط الأهالي«.
وقـال إن »بعض أجهزة المراقبـة متوفرة عند الجيش 
المصـري، ويتـم اسـتخدامها فـي مناطق أخـرى«، دون 

الكشف عن تلك المناطق.
اللواء زكريا حسـين، المدير الأسـبق لأكاديمية ناصر 
العسـكرية، التابعـة للجيـش، قـال إن »إقامـة منطقـة 
مؤمنـة على الحدود مـع قطاع غزة، وتفريـغ المنطقة من 
المنـازل والسـكان، يأتي لاسـتكمال منظومة اسـتخدام 

التقنيات الإلكترونية لتأمين الحدود«.

وأضاف: »وسـائل تأمين الحدود موجـودة منذ فترة 
طويلـة، ويتـم اسـتخدامها فـي كثير مـن المناطـق عبر 
الأسـلاك الشـائكة والدوريـات والأجهـزة الحساسـة، 
وكـان يمنع اسـتخدام تلك التقنيات وجـود هذه المنازل 
الملاصقـة للحـدود، والتـي كانـت تمثـل معوقـات عـن 

استخدام تقنيات المراقبة«.
إلا أن صفـوت الزيـات، العميد السـابق فـي الجيش 
المصـري، والخبيـر الاسـتراتيجي، قـال إن »اسـتخدام 
التقنيات الحديثة للحدود لن يؤثر على مشكلة الأنفاق، 
مهما كانت وسائل تكنولوجيتها«، مشيرا إلى أنه »ليس 

هناك استشعارات يمكن رصد الأنفاق بها«.
وأضاف: »هذه هي ذات المشكلة التي قابلت إسرائيل 
خلال حربها الأخيرة على قطاع غزة )الجرف الصامد في 
يوليو/ تموز وأغسطس/ آب الماضي(، والتي كشفت عن 

ظهور مقاتلين فلسطينيين داخل العمق الإسرائيلي«.
وتابع: »كمـا أن تكنولوجيا الأنفاق كل يوم في تطور 
مسـتمر، وهو مـا كشـفت عنه إسـرائيل عندمـا وجدت 

أنفاقا تصل طولها إلى أكثر من 3 كيلومترات«.
وحـول الوسـائل التي قـد يتخذها الجيـش المصري 
للحفـاظ علـى الحـدود وتأمينها، قـال الزيـات: »هناك 
العديد مـن الإجراءات الهندسـية التي يمكـن بها إعاقة 
عمل الأنفـاق كحفر قنـاة مائية عميقة علـى الحدود، أو 
اسـتخدام أجهزة الاستشعار والكشـف عن التحركات، 

أو الدوريات الكثيفة بالمنطقة«.
إلا أنـه عاد وقال: »ليسـت الأزمة فـي الأنفاق، فهناك 
مناطـق أخرى على خليج العقبة )شـمال شـرق مصر(، 
وفـي البحـر الأحمـر )شـرق مصـر(، يمكـن للجهاديين 

والإرهابيين التسلل من خلالها«.

»تقنيات المراقبة«... خطوة ثانية للجيش 
المصري لضبط الحدود مع غزة 

■ القاهـرة- الأناضـول: قبلـت النيابة 
العسكرية في مصر، استئنافا تقدم به 5 من 
قيـادات التحالف الداعـم للرئيس المعزول 
محمد مرسي، وأمرت بإعادة محاكمتهم في 
اتهامهم التسـلل إلى الأراضي السـودانية، 
بطريقـة غير شـرعية، بحسـب بيان صادر 
عـن حزب البنـاء والتنمية الـذي تنتمي له 

هذه القيادات.
وأوضح بيان الحـزب الذي يمثل الذراع 
السياسية للجماعة الإسلامية بمصر، امس 
أن النيابة العسـكرية قبلت اسـتئنافا تقدم 
بـه قيادات الحزب على حكـم صادر بحقهم 
فـي القضية رقـم 78/ 2014 عسـكرية، فيما 
لـم يصـدر تعقيـب مـن السـلطات المصرية 
بالتأكيـد أو النفـي لهذا النبأ حتى السـاعة 
8 ت.غ. وكانـت محكمـة جنايات عسـكرية 
أسوان المنعقدة بقاعدة الهايكستب )شمال 
شرقي القاهرة( قضت في 8 سبتمبر/ أيلول 
الماضي، قرارا بحبـس 5 من قيادات الحزب 
لمـدة عـام وغرامـة 500 جنيـه )70 دولارا 
أمريكيـا(، لـكل منهـم، بتهمـة التسـلل إلى 

الأراضي السـودانية، بطريقة غير شرعية، 
والتواجد في منطقة عسـكرية محظور على 

المدنيين التواجد فيه.
وكانـت قـوات حـرس الحـدود المصرية 
القبـض فـي 13  ألقـت  )تابعـة للجيـش(، 
المتهمـين  علـى  الماضـي،  تمـوز  يوليـو/ 
صفوت عبـد الغنـي عضو مجلس شـورى 
الجماعـة الإسـلامية، وعـلاء أبـو النصـر 
أمـين عـام حـزب البنـاء والتنميـة )الذراع 
الشـريف  وطـه  للجماعـة(،  السياسـية 
عضو مكتب الدراسـات بالحزب، بالإضافة 
عبدالمنعـم  وطـارق  جمعـة،  رمضـان  إلـى 
القياديين بالحـزب، وجميعهم مـن قيادات 
»التحالف الوطني لدعم الشـرعية ورفض 
الانقـلاب«، أثنـاء محاولتهـم التسـلل عبر 
الحدود الجنوبية للبلاد، بحسـب المتحدث 
باسـم الجيش المصري وقتها. وعلى صعيد 
مختلـف، قال المتحدث باسـم حـزب البناء 
والتنمية أحمد الإسـكندراني إنه »لا حديث 
الآن داخل أروقة الحزب بشـأن الاسـتمرار 

أو البقاء في التحالف الداعم لمرسي«.

الجامعة العربية تؤيد الإجراءات 
التي اتخذتها مصر لمحاربة الإرهاب

■ القاه��رة  - د ب أ:أدان مجل��س الجامع��ة العربي��ة في دورته غي��ر العادية 
امس الاحد العملية الإرهابية التي وقعت في س��يناء في 24 تشرين أول/ أكتوبر 

الماضي وأدت الي مقتل عدد من أبناء القوات المسلحة المصرية .
وق��دم المجل��س ، التعازي لمص��ر حكومة وش��عبا وعب��ر عن تعاطفه مع أس��ر 
الضحاي��ا . وج��دد المجلس تضامن��ه ووقوفه مع مصر في حربه��ا ضد الإرهاب 
وتأيي��ده الكامل لجمي��ع الإجراءات والتدابي��ر التي اتخذته��ا لمحاصرة الإرهاب 

والقضاء عليه والتي تتطلب تضافرا إقليميا ودوليا لمواجهته .
وأك��د المجلس علي التزام ال��دول العربية بالعمل علي التعاون المش��ترك لقطع 
التمويل ع��ن التنظيمات الإرهابية وتقديم كافة أش��كال الدع��م لمصر والتضامن 
معه��ا في هذه الحرب آخ��ذا في الاعتبار ان عدم تق��ديم الدعم يصب في مصلحة 
دعم الإرهاب. وأكد المجلس التزام الدول العربية بالتعاون المشترك للقضاء علي 
هذه الظاهرة ومس��بباتها وخاصة في مجال تب��ادل المعلومات والخبرات وبناء 
القدرات واتخاذ ما يلزم لصون الامن القومي العربي والعمل على تجفيف منابع 

الإرهاب الفكرية ومصادر تمويله.
وأكد المجل��س الذي اختتم اعماله امس برئاس��ة من��دوب موريتانيا بضرورة 
الإس��راع بتنفيذ قرارات قمة الكوي��ت فيما يتعلق بترحيبها بمب��ادرة مصر بعقد 
اجتماع مش��ترك ل��وزراء الداخلية والعدل العرب لبحث س��بل تفعيل الاتفاقيات 

الأمنية والقضائية .

النيابة العسكرية في مصر تقبل استئناف
 5 من قيادات حزب الجماعة الإسلامية

القاهرة ـ »القدس العربي«

أصدرت جماعـة »الإخوان المسـلمون« 
بيانـا ادانـت فيه مـا وصفته بــ »التهجير 
أنـه  القسـري لأهـل سـيناء«، واعتبـرت 
»تنفيـذ لمخطط صهيوني«، وحملت النظام 

المصري مسؤولية الاعمال الارهابية.
وجاء في البيـان الذي حصلت«القدس 
العربـي« على نسـخة منه« تديـن جماعة 
الإخوان المسـلمين إجرام نظام الانقلابيين 
فـي حق أهلنا في سـيناء الحبيبـة من قتل 
وخطف وسـحل وتعذيب وسـلب لمقدرات 
رفـح،  لسـكان  قسـري  وتهجيـر  الحيـاة 
الفاشـلة لإعلاميـي الانقلاب  والمحـاولات 
لخـداع المصريـين وصـرف أنظارهـم عمـا 
يحـدث من جرائم لا يمكـن تصنيفها إلا في 

قائمة جرائم الحرب«.
واضـاف »إن هـذه الأسـاليب والحيـل 
لن تفلح فى خداع شـعبنا المصري الحبيب 
أجـل  مـن  أكبـاده  بفلـذات  ضحـى  الـذي 
استرداد تلك البقعة الغالية من أرض مصر 

العزيـزة، ولـن يفلت مرتكبو هـذه المذابح 
من الانقلابيين الخونة من القصاص.

قـادة  اسـتمرار  »مـن  البيـان  وحـذر 
الانقـلاب فـي الـزج بالجيش المصـري في 
المواجهـة  فـي  ووضعـه  المدنيـة  الحيـاة 
المباشـرة للشـعب، وفـي تكليفـه بتهجير 
أهالينا في رفح واعتقال الشرفاء والطلاب 

والطالبات وأساتذتهم.
واختتـم البيان بالقـول«إن ما يقوم به 
الانقلابيـون فـي سـيناء مـا هـو إلا تنفيذ 
الأمريكـي  الصهيونـي  المشـروع  لمخطـط 
مـن تسـليم مجانـي لأرض سـيناء للعدو 
إليـه  فطـن  والـذي  الغاشـم  الصهيونـي 
الرئيـس الشـرعي للبـلاد الدكتـور محمد 
سـيناء  تعميـر  فـي  بقـوة  وبـدأ  مرسـي 
لإجهاض هذا المخطط الآثم وتنفيذ مخطط 

وطني لحماية أراضيها وتعميرها.
إن الانقلاب هو ظهيـر الإرهاب وراعيه 
ذرف  وإن  الجنـود  قاتـل  وهـو  الرسـمي 
عليهـم دمـوع التماسـيح أو أعلـن الحداد 

وأظهر في إعلامه النحيب والأحزان.

بيان لـ »الإخوان« حول احداث سيناء:
تهجير قسري وتنفيذ لمخطط صهيوني

إحالة 34 مصريا متهمين بالإرهاب للقضاء 
العسكري في أول تطبيق لقرار السيسي

■ القاهـرة - الأناضول: قال مصدر قضائي مصري إن النيابة العامة أحالت 34 متهما 
بارتكـاب »حـوادث إرهابيـة« ألقي القبـض عليهم، في وقت سـابق امس الاول السـبت، 
للقضاء العسـكري؛ فـي أول تنفيذ لقـرار الرئيـس عبدالفتاح السيسـي يحاكم بموجبه 

المدنيين أمام محاكم عسكرية في قضايا محددة.
وكانـت وزارة الداخليـة قالت في بيان سـابق لها امس الاحد إن قواتهـا تمكنت من ضبط 4 
خلايا »إرهابية« ينتمون لأربع محافظات مختلفة، ضمت 34 عنصراً وبحوزتهم عبوات ناسفة، 

وأسلحة نارية وبيضاء، وذخائر، وأدوات تصنيع العبوات الناسفة، وأجهزة لاسلكي.
وحسـب البيـان، فقد تبـين تورط تلـك المجموعات فـى ارتكـاب العديد مـن الحوادث 
الإرهابية شـملت استهداف قسم شـرطة، وإضرام النيران في عدد من سيارات الشرطة، 

والتعدي على بعض المنشآت الهامة ومنها أبراج كهرباء وشبكات مياه.
وأصـدر الرئيـس المصري عبد الفتاح السيسـي، الاثنين الماضي، قرارًا بقانون يوسـع 
من اختصاص القضاء العسـكري، ليشـمل جرائم التعدي على طيف واسـع من المنشآت 
والمرافـق العامـة، بما فيها »محطات وشـبكات وأبـراج الكهرباء وخطـوط الغاز وحقول 
البتـرول وخطـوط السـكك الحديدية وشـبكات الطرق والكبـاري وغيرها من المنشـآت 
والمرافـق والممتلكات العامة وما يدخـل في حكمها« على أن يمتد العمـل بهذا القانون لمدة 

عامين.
ويمثـل محاكمـة المدنيين أمام المحاكم العسـكرية، أحد المخاوف لـدى منظمات حقوقية 
محليـة ودولية، خشـية عـدم تمتـع المتهمين بحقوقهـم القانونيـة والقضائيـة، ولا يزال 
الموضـوع محل جدل في الأوسـاط السياسـية المصرية، كمـا كان رفـض محاكمة المدنيين 
عسـكريا ضمن المطالـب الثورية التي نادى بهـا متظاهرون مصريون عقـب ثورة يناير/

كانون الثاني 2011.

■ القاهـرة- الأناضـول: طـرح النائـب فـي البرلمـان العربـي 
والقيادي في جماعة الإخوان المسـلمين، علـي فتح الباب، مبادرة 
جديـدة للحوار بين السـلطات المصرية والجماعة التـي أطيح بها 
من السـلطة فـي يوليو/ تمـوز 2013، لإنهاء الأزمة السياسـية في 

البلاد.
وحـدد  3 مبـادئ أساسـية تسـند إليها المبـادرة التـي تعد أول 
مبـادرة للحوار تصدر من قيـادي بالإخوان، وأولهـا إبداء جميع 
الأطـراف اسـتعدادها الدخـول في حـوار يهدف لإعـلاء مصلحة 
الوطن، وثانيها، وجود ضمانات لتنفيذ ما تسـفر عنه المحادثات، 
أما ثالث المبـادئ، فهو تدخل أطراف ثالثـة لتقريب وجهات النظر 

بين طرفي الأزمة؛ السلطة والإخوان.
وأكـد فتـح البـاب، الذي تزعـم الأغلبيـة في مجلس الشـورى 
)الغرفـة الثانية فـي البرلمان قبل حله بحكم قضائـي(، أن دعوته  
شـخصية ولا تمثل جماعة الإخوان، متوقعا أن تجلب له انتقادات 
واتهامـات. أما محددات الحوار، فتبدأ بإعـلان جميع الأطراف أن 
لديهـم اسـتعدادا ونية جادة للحـوار يكون هدفـه إعلاء مصلحة 
الوطـن وليـس فصيل أو تيـار، ويأتي بعـد ذلك، ضـرورة وجود 
ضمانات لتنفيذ ما يتـم التواصل إليه على طاولة الحوار، حتى لا 

يكون الأمر مجرد كلام للاستهلاك الاعلامي.
كما يتعين ادماج أطـراف أخري تكون محل ثقة وتقدير، ليكون 
لهـم دورا فاعـلا في الحـوار وتقريب وجهات النظـر، فليس هناك 
مشـكلة بدون حل وليس هناك حل بدون ثمن، ولابد لكل الأطراف 

تحمل مسؤولية دفع الثمن. 
الرئيـس  الـى  قصيـرة  رسـائل  الاخوانـي  القيـادي  ووجـه 
عبدالفتـاح السيسـي، قـال فيها : أنت مـن أبناء القوات المسـلحة 
وتربيـت على عقيدة أن مصلحـة الوطن فـوق كل اعتبار وننتظر 
منك خطـوة مهمة ومطلوبة وضرورية؛ أن تعلن بشـجاعة إجراء 
حوار ومصارحة ومكاشـفة تعلي بها مصلحـة الوطن وتنقذه مما 

يمر به الآن.
اما رسـالته الى الجيش المصري، فقـال فيها: كلنا نضع ما نملك 
مـن أرواح وإمكانيـات فـي سـبيل أن تكون أقوى الجيـوش، ولك 
مهام رئيسـية هي حماية الوطن والأمن القومي، فلا تنزلق لمعترك 

السياسية.  

اما رسـالته الى »الإخوان«: تاريخكـم لا أحد ينكره من معاناة 
على مدار عشـرات السـنين وملاحقة وسـجن، وفـي نفس الوقت 
مد يـد الخير من خـلال مؤسسـات خيريـة، وتعليميـة، ونقابية، 
وصحيـة، ولا أحـد ينكـر هـذه الأدوار. وكمـا طالبنا عبـد الفتاح 
السيسـي بالدعـوة للحـوار، نطالـب الإخـوان بقبـول الحـوار 

والتحلي بالمسؤولية، وتقديم مصلحة الوطن.

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:
أوقـف جهـاز الأمـن السـوداني رئيس حـزب المؤتمر السـوداني 
المعـارض إبراهيـم الشـيخ و منعـه من التوجـه إلى دولـة الإمارات 
العربيـة المتحـدة ، وصادر جواز سـفره مـن داخل مطـار الخرطوم 

صباح أمس الأحد. 
وقـال الشـيخ في بيان إنـه مُنع مـن الصعود الطائـرة  والتوجه 
لدبي دون وجود أسباب حقيقية لذلك »على حد قوله« مشيرا إلى أنه 
اسـتوفى كل الإجراءات  المدنية المطلوبة للسفر وحصل على موافقة 
السـلطات المسـؤولة عن هذه الإجراءات. ولم تصدر السـلطات  أي 

توضيح بهذا الخصوص .
وكانـت السـلطات السـودانية أفرجـت عـن ابراهيم الشـيخ في 
الخامس عشـر من أيلول / سبتمبر الماضي  بعد مائة يوم من اعتقاله 
علـى خلفية ندوة سياسـية بمدينة النهـود غربي السـودان،تناول 
فيهـا رئيـس حزب المؤتمـر السـوداني قـوات الدعم السـريع »التي 
تتبـع لجهاز الأمن والمخابرات« واتهم بأنـه وصفها بعبارات وألفاظ 
غيـر لائقـة، الأمـر الـذي حـدا بالسـلطات لتحريـك دعـوى جنائية 
فـي مواجهتـه بتهم تصـل عقوبتهـا للإعدام،وهي نفـس التهم التي 
وجهـت للصادق المهدي زعيم حزب الأمـة قبل أن يعتذر ويتم اطلاق 

سراحه.
وقضى الشيخ فترة سجنه متنقلا بین السجون في مدينتيالنهود 
والفولـة بغربـي البلاد ، ثم سـجن یوبر الشـهير بالخرطوم بحري 
قبل أن يعاد إلى سـجن الابیض في شـمال كردفان. ورفض أن يقدم 
إعتـذارا عـن حديثه الذي اتهـم فيه قـوات الدعم السـريع بارتكاب 

انتهاكات كبيرة في الحرب التي تدور في دارفور وكردفان.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير وجه باطلاق سراح الشيخ 

عقب لقائه ثابو مبيكي -كبير وسطاء أفريقيا للسلام في السودان- 
في الإسـبوع الأول من شهر أيلول/ سـبتمبر الماضي في سبيل تهيئة 

المناخ للحوار الوطني بين الحكومة ومعارضيها.

قيادي في »الإخوان« يطرح أول مبادرة 
للحوار مع السيسي لإنهاء الأزمة

الامن السوداني يمنع
رئيس حزب المؤتمر المعارض من السفر

: خـلا تقريـر  الأناضـول  القاهـرة-   ■
مصـر، الذي سـتقدمه يوم الأربعـاء المقبل، 
للمجلـس العالمي لحقـوق الإنسـان التابع 
للأمم المتحـدة بجنيف، من أي حديث حول 

قانون التظاهر المثير للجدل.
في الوقت الذي ركز التقرير، الذي نشره 
موقع مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأم 
المتحـدة على شـبكة الانترنـت، على جهود 
الشـباب  قضايـا  فـي  المصريـة  السـلطات 
والمرأة والطفل والبطالة وما كفله الدستور 
الصادر في 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، 
باعتبـاره »يمثـل انتصاراً لأهـداف الثورة 
ومبادئهـا ونقلة نوعية نحو تحسين وضع 

حقوق الإنسان«.
الـذي يقـع فـي 32  التقريـر،  وبحسـب 
صفحة، فإن المراجعة الدورية التي خضعت 
لها مصر في 17 فبراير/ شـباط 2010، تلقت 
 ،119 منـهـا  قبلـت  توصيـة،   165 خلالهـا 

ورفضت 21، وقامت بالرد على 25 أخرى.
وخـلا تقرير مصـر، مـن أي إشـارة إلى 
نوفمبـر/  فـي  الصـادر  التظاهـر،  قانـون 
يواجـه  والـذي   ،2013 الثانـي  تشـرين 
انتقـادات واسـعة حيث يـرى منتقدوه أنه 

»يقيّد الحريات«.
وينص القانون علـى ضرورة الحصول 

علـى ترخيـص مـن وزارة الداخليـة قبـل 
التظاهـر، ويفرض عقوبات علـى المخالفين 
تصـل إلـى السـجن والغرامـة، كمـا يتيـح 
لقوات الشـرطة التدرج في استخدام القوة 
لفض التظاهرات المخالفـة، وهو ما يرفضه 

النشطاء.
واسـتنادا لقانون التظاهـر، صدر حكم 
أولـى قابـل للطعن، الأحـد الماضي، بحبس 
23 مـن معارضـي السـلطات الحاليـة، لمدة 
3 سـنوات وغرامـة 10 آلاف جنيـه )1400 
علـى  منهـم،  لـكل  تقريبـا(  أمريكـي  دولار 
خلفيـة اتهامهم بالتظاهر دون تصريح أمام 
قصر الاتحادية الرئاسي )شرقي القاهرة(.
الإثنـين،  مصريـة،  محكمـة  أمـرت  كمـا 
بإعادة حبس الناشـط اليساري علاء عبد 
الفتـاح، إضافة إلى 25 متهمـاً آخرين ، على 
ذمـة قضية إعـادة محاكمتهـم بتهمة »خرق 
قانـون التظاهر« بالقضية المعروفة إعلاميا 
بأحـداث »مجلس الشـورى« والتي وقعت 

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.
يذكـر أن جـون كيـري وزيـر الخارجية 
صحافـي  مؤتمـر  خـلال  قـال  الأمريكـي، 
مشـترك مع نظيره المصري سـامح شـكري 
في سـبتمبر/ أيلول الماضي، إنـه أعرب عن 
السيسـي،  عبدالفتـاح  للرئيـس  مخاوفـه 

»قانـون  بينهـا  مـن  قضايـا  عـدة  بشـأن 
التظاهـر«، مضيفا إنـه »واثق مـن معالجة 
الأمور خلال الأيام والشـهور المقبلة«، وهو 
مـا فٌهم منـه أن القاهرة ربمـا تجري تعديلا 

على قانون التظاهر.
وخلال لقـاء الأمين العام لـلأمم المتحدة 
بالرئيـس المصـري، عبد الفتاح السيسـي، 
اجتماعـات  هامـش  علـى  نيويـورك،  فـي 
الـدورة الــ69 للجمعيـة العامـة للمنظمـة 
الدولية في سـبتمبر/ أيلـول الماضي، أعرب 
بـان كي مون عن قلقه إزاء ما قال إنه غياب 
الإجـراءات القانونيـة للمعتقلين والأحكام 
بالسـجن بحـق صحافيين في مصـر، ودعا 
إلى إطلاق سراح المعتقلين لمجرد ممارستهم 
لحقهم في حرية التعبير والتظاهر، بحسب 

بيان صادر عن الأمم المتحدة.
فـي الوقـت نفسـه، قالت مصـادر ضمن 
الوفـد المصـري، إنـه تم ارفـاق مـع التقرير 
نسخة من الدستور المصري بلغات مختلفة، 
بالإضافة إلى تقريرين آخرين صادرين من 
وزارة الداخلية والمجلـس القومي للأمومة 
والطفولـة )حكومـي(، فضلا عـن تقريرين 
للمحلـس  بالفعـل  تسـلميها  تم  آخريـن 
القومي لحقوق الانسان )حكومي(، وتقرير 

منظمات المجتمع المدني غير الحكومية.

الخرطوم ـ »القدس العربي«:
وجّـه الرئيس السـوداني عمر البشـير 
وزارة خارجيتـه بالمضي قدماً في ما سـماه 
مـع  الحـوار  بـاب  لفتـح  الجديـد  بالمسـار 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة علـى خلفية 
الاتصـال الهاتفـي الـذي جـرى بـين وزير 
الخارجية  السوداني ونظيره الأمريكي في 

الإسبوع الماضي.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء السـودانية أن 
البشـير أطّلع على تفاصيـل الاتصال الذي 
تم بين كرتي وجون كيري .وقال علي كرتي 
فـي تصريحـات صحافيـة عقب اللقـاء إنه 
أخبـر البشـير بمجمل مـا دار بينـه ووزير 
الخارجية الأمريكي ،مشيراً إلى أن الاتصال 
كـان حول كيفيـة إزالـة العقبـات والملفات 
العالقة  والتي تسـببت في  إبقاء العلاقات 

السودانية الأمريكية متجمدة.
 وأضـاف  أنـه تم الاتفاق علـى خطوات 

محددة في هذا الموضوع خلال اللقاء،منوهاً 
إلـى أن البشـير وافـق علـى مواصلـة هذه 
الجهـود لفتـح مسـار جديـد للحـوار مـع 

أمريكا.
وعلـى صعيد متصـل إلتقـى جيري لأن 
إييـر القائم بأعمال السـفارة الأمريكية في 
الخرطـوم، بالدكتـور محمـد يوسـف عبد 
الخارجيـة  العلاقـات  لجنـة  الله،رئيـس 
بالمجلس التشريعي السـوداني »البرلمان« 
يتبنـى  ان  ضـرورة  الـى  اللقـاء  وتطـرق 
الكونغرس الأمريكي والبرلمان السـوداني 
حوارا حقيقيـا يفضي إلـى تخفيف معاناة 
الحصـار  بسـبب  السـوداني  الشـعب 

والعقوبات الأمريكية .
وقال في تصريحات صحافية أنهما إتفقا 
على أن تكون مصلحة الشـعبين السوداني 
والأمريكـي هي الأسـاس فـي العلاقات بين 
البلديـن ،وأن يتم بناء هـذه العلاقات عبر 
حـوار مسـتمر بـين الكونغـرس والبرلمـان 

السـوداني ،مشيرا إلى الإتفاق مبدئيا على 
أن يكون شهر كانون الثاني/ينايرهو موعد 
هذا الحـوار باعتبـار أن الولايـات المتحدة 
تشـهد حاليا انتخابـات تفضـي الى وضع 

جديد في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وتم الحديث عن  إيجاد مخرج لإستثناء 
الزراعـة والصحة والتعليم مـن العقوبات  
فـي الفترة الحاليـة على أن يشـمل الحوار 

المستقبلي رفع كل العقوبات.
وأعلـن في الثلاثين من تشـرين الثاني/ 
أكتوبـر الماضـي عـن اتفـاق تم بـين وزيـر 
الخارجيـة السـوداني  ونظيـره الامريكي 
- خـلال اتصال هاتفـي- لمواصلة  الحوار 
 . البلديـن  بـين  العلاقـات  لدفـع  الثنائـي 
وأصدرت الخارجية السودانية بيانا قالت 
فيـه  إن الوزيـر كرتي تلقى اتصـالا هاتفيا 
مـن نظيـره الأمريكـي كيـري بحثـا خلاله 
السـبل الكفيلة بدفع علاقـات البلدين إلى 

الأمام.

تقرير مصر لمجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة
 يخلو من الحديث عن قانون التظاهر

الرئيس السوداني يوجّه بفتح مسار جديد للحوار مع واشنطن

علي فتح الباب

ابراهيم الشيخ
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دمشق ـ »القدس العربي«
ـ من كامل صقر:

العســكرية  الســورية،  الســلطات  تكــون  لن 
والسياسية سعيدة بمشهد على الجغرافية السورية 
أكثر من مشهد اقتتال أعدائها اللدودين فيما بينهم، 
دمشــق الرســمية تتابع بكثير من الحماس الأنباء 
الواردة من جبهتي اقتتال، الأولى من جبهة الشمال 
حيث ريــف محافظة إدلــب والثانية مــن الجبهة 
الشــرقية حيث محافظة الرقة. تُدرك قيادة الجيش 
الســوري أهمية ما يجري هناك وفائدته عســكرياً 

وتدرك أيضاً أسبابه ولا تستغربها إطلاقاً.
في ريف محافظة إدلب شــمالي سوريا وتحديداً 
في منطقة جبل الزاويــة، »تقصقص جبهة النصرة 
جناحي جمال معــروف قائد ما يُعرف بـ جبهة ثوار 
سوريا وتكســر أذرعه المســلحة« وفق تعبير أحد 
الناشــطين وتنتزع منه مقر جبهته في دير ســنبل 
بجبل الزاوية وتطحن مقاتليه بلا رحمة فيما ينشق 
عشــرات آخرون من هــؤلاء المقاتلــين ويلتحقون 
بجبهــة النصرة، وكانت مليشــيات جمال معروف 

تضع نفســها في خانة الفصائل المعتدلــة التي قد 
تكــون العمود الفقري للمجموعات التي ســتدربها 
واشــنطن لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية ضمن ما 
تردد عن تدريب خمسة آلاف مقاتل معتدل في إطار 

الخطة البرية المستقبلية لمواجهة داعش.
ســيطرت جبهة النصرة على قرى جبل الزاوية 
في ريف إدلب )شــمال غرب سوريا( بعد انسحاب 
مقاتلي جبهة ثوار ســوريا منها، حيث نشرت جبهة 
النصــرة مقاتليها في بلدات إحســم والمغارة ودير 
ســنبل وذلك بعد خمســة أيام من الاشتباكات بين 
جبهــة النصرة من طرف، وجبهة ثوار ســوريا من 
طــرف آخر. وفيما توعد جمال معروف باســتعادة 
السيطرة على جبل الزاوية ردت جبهة النصرة على 
وعيده ببيان خاطبته فيــه بالقول: »يا جمال كنت 
ثوريا مقاتلا، لكنك انحرفت عن هذا الطريق ودخلت 
والسلاح،  بالمال  واستُدرجت  السياسة  متاهات  في 
واليوم تُكفرنا وتتهمنا بالعمالة والخارجية. إن من 
يقاتلك مــن مجاهدي جبهة النصرة هم من ســكان 
جبل الزاوية ويقاتلون في صف الفصائل والأهالي 

هناك وليست النصرة وحدها هي من تقاتلك«.
في الرقة تدور اشــتباكات عنيفــة بين جهاديين 

أوزباكســتانيين وآخريــن شيشــانيين وجميعهم 
منضــوون في تنظيــم داعش، الأوزبك ســيطروا 
على أحــد المباني القيادية التي كان الشيشــانيون 
يتخذونها مقراً لهــم، مصادر محليــة في محافظة 
الرقة تقول لـ»القدس العربــي« أن الخلافات على 
مناطق النفوذ والســيطرة الأمنية والشــرعية بين 
أحياء الرقة هو الســبب الأساســي للاشــتباكات 
التي اندلعت بين عناصر داعشــية أوزبكية وأخرى 
شيشــانية وأن التفوق العــددي للاوزبك هو الذي 
أتاح لهم التفـــــوق وأن العشــرات مــن الطرفين 
سقطوا في الاشــتباكات أكثرهم من الشيشان وأنه 
تردد عن مبعوث شــرعي أرسله البغدادي للتحكيم 
وإعادة الأمور إلى نصابها لكن أجواء ثأرية مازالت 
تسيطر على الموقف هناك وتنذر بجولات اشتباكية 

أخرى.
الجيش السوري يبدو منتشــياً لهذه المواجهات 
الطاحنة يصفق لنتائجها وتتقدم قواته متطلعة إلى 
بلدة خان شــيخون بريف إدلب وعينها على مزيد 
من التوسع الميداني لفك الحصار عن معسكر وادي 
الضيف الاستراتيجي الذي يشكل قلعة متقدمة في 

عنق مناطق سيطرة جبهة النصرة.

»جبهة النُصرة« تطحن »المعتدلين« في إدلب وأبناء البغدادي
يقتتلون في الرقة والجيش السوري يصفق ويتقدم

■ عواصــم ـ وكالات:  كثــف النظام الســوري 
في الأســابيع الأخيرة عمليــات القصف بالبراميل 
المتفجــرة التي تلقيهــا طائراته يوميــا على المدن 
والبلدات الســورية ويقتل فيهــا المئات، في الوقت 
الــذي يتركز فيه اهتمــام العالم علــى حدث آخر: 

الحرب على الجهاديين.
وفي أقل من أســبوعين، القت طائــرات النظام 
الســوري أكثر من 400 برميل متفجــر على مناطق 
خرجت عن ســيطرته في محافظات حمص وحماه 
وادلب ودرعا واللاذقية والقنيطرة وحلب ودمشق، 
بحســب ما أظهرت أرقام المرصد الســوري لحقوق 

الانسان.
وقال الناشط ياســين أبو رائد متحدثا من منزله 
في عندان فــي محافظة حلــب الشــمالية »الموت 
يحاصرنا ولا أحد يكتــرث. البراميل تقتل من نحب 
أكثر، وتدمر البيوت والأحلام والذكريات، وتتركنا 

بلا أمل بان القتل سيتوقف يوما«.
ويضيــف »كل هذا يحصل ولم يســمع بنا أحد، 
ولم يشــعر معنا أحد«، مشيرا إلى ان منزله تعرض 
للقصف بالبراميل المتفجرة ثــلاث مرات، وقد دمر 

بشكل كامل في الغارة الأخيرة عليه.
وتشير أرقام المرصد الســوري لحقوق الانسان 
إلى ان البراميل المتفجرة والغارات الأخرى تسببت 
بمقتل 232 مدنيا على الأقل بينهم 74 طفلا و48 امرأة 
في الفترة بين 20 اكتوبر/ تشــرين الاول ومنتصف 

ليل الجمعة السبت.
وبدا النظام الســوري بالقاء البراميل المتفجرة 
من طائراته في أواخر العام 2012، قبل ان يرفع من 
وتيرة اســتخدامها في العام الحالي حين تســببت 
موجــة كبيرة من هذه البراميل في فبراير/ شــباط 
الماضي بمقتل مئات الأشــخاص في مناطق متفرقة 

من سوريا.
والبراميل المتفجرة عبــارة عن خزانات مياه أو 
براميل أو اســطوانات غاز يجري حشوها بخليط 
من المواد المتفجرة والحديد مــن أجل زيادة قدرتها 

على التدمير.
والقت مروحيات سورية الاربعاء أربعة براميل 
متفجــرة علــى مخيــم للنازحين في شــمال غرب 
محافظة ادلب، ما أدى إلى مقتل عشــرة أشــخاص 
علــى الأقل وإصابة العشــرات بجروح، بحســب 

المرصد.
ويقول اســماعيل الحســن الذي تطــوع للعمل 
بصفة ممرض في مستشــفى ميدانــي في محافظة 
ادلب ان العاملين في المستشفى يواجهون صعوبات 
كبيرة في معالجة الجرحى الذين يصابون بغارات 

البراميل المتفجرة.
ويشير إلى ان »غالبية ضحايا البراميل المتفجرة 
هم من النساء والاطفال«، مضيفا ان الجهاز الطبي 
يعاني من نقص في التجهيزات الأمر الذي يجعل من 

مسألة معالجة الإصابات الناتجة عن هذه الهجمات 
أمرا أكثر صعوبة.

في موازاة ذلك، يلفت حســن إلى انه يعاني هو 
وزملاء له من أزمات نفسية عميقة بسبب معالجتهم 
لضحايا البراميل المتفجرة. ويوضح »كان علينا في 
إحدى  المــرات ان نترك طفلا ليموت. كان يعاني من 

عدة إصابات، ولم يكن بإمكاننا ان ننقذه«.
ومثل كثير من الســوريين في المناطق الخارجة 
عن ســيطرة الدولة، يعرب حســن عن اســتيائه 
من تلكؤ الغرب في المســاعدة على الإطاحة بنظام 
الرئيس بشار الأسد الذي واجه في منتصف مارس/

اذار2013 حركة احتجاجية ســرعان ما تحولت إلى 
نزاع مسلح قتل فيه نحو 195 ألف شخص.

ويقول »الجميع في سوريا أدركوا ان لا أحد غير 
الله يقف إلى جانبنا«.

وصادق مجلس الأمن الدولي في فبراير/ شباط 
على قرار يدعــو كل أطراف النزاع في ســوريا إلى 
وقف الهجمات التي تستهدف المدنيين، مشيرا على 

وجه الخصوص إلى استخدام البراميل المتفجرة.
وتنفي من جهتها الحكومة الســورية استخدام 
ســلاح البراميل المتفجرة هذا، وتكتفي بالقول انها 

تستهدف »الإرهابيين«.
ووجهت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية 
انتقادات متكررة إلى دمشق حيال استخدامها »غير 
القانوني« لهذه البراميــل، معتبرة انه ليس هناك 

من جهد دولي حقيقي لمحاسبة حكومة الأسد.
وتقــول الباحثة فــي المنظمة، التــي تتخذ من 
نيويورك مقــرا لها، لمــى فقيه انــه »بينما تنصب 
الجهود الدولية علــى وقف انتهاكات تنظيم الدولة 
الإسلامية )الجهادي المتطرف(، فانه ليس هناك في 
المقابل من جهد دولي للحد مــن انتهاكات الحكومة 

السورية، بما فيها الهجمات ضد المدنيين«.
ويشــن تحالف دولي يضم دولا غربية وعربية 
تقودها الولايــات المتحدة غارات جوية على مواقع 
لتنظيم الدولة الإســلامية في سوريا والعراق، من 
دون ان تشمل هذه الغارات نظام الرئيس السوري 

بشار الأسد.
وتوضح فقيه »للأســف، فــان الاهتمام الدولي 
انحــرف عن مســاره جــراء تقدم تنظيــم الدولة 

الإسلامية في العراق وسوريا«.
ويلفت من جهته مدير المرصد الســوري لحقوق 
الانســان رامي عبد الرحمن إلــى ان »عدد الغارات 
الجوية التي ينفذها النظام وتشــمل القاء البراميل 
المتفجرة مهول، وقد تكثفت هذه الغارات في الفترة 

الأخيرة«.
وذكر انه إلى جانب غــارات البراميل المتفجرة، 
فان الطيران الســوري نفذ 472 غــارة في أقل من 
أســبوعين، متهما دمشق بانها »تســتغل« التركيز 
الدولة الإســلامية من  الدولي على محارية تنظيم 

أجل تكثيــف هجماتها على المناطــق الخارجة عن 
سيطرة النظام. وترى من جهتها المعارضة السورية 

ان توجيه الانتقادات إلى دمشق لا يكفي.
ويقول سمير نشار عضو الائتلاف الوطني لقوى 
الثورة السورية ان »الولايات المتحدة تنتقد النظام 
ولا تقدم على شــيء، في الوقت الــذي يحقق فيه 

النظام تقدما على الصعيد العسكري«.
إلى ذلك احتدمــت المعارك بين وحــدات حماية 
الشعب الكردية السورية )YPG( وتنظيم »داعش« 
في مدينة رأس العين )ســري كانييه( شمال شرق 
ســوريا، ســعيا لتخفيف الضغط عــن مدينة عين 

العرب )كوباني(.
وتعتبــر مدينــة رأس العين )ســري كاني( من 
أولى المناطق التي دخلت إليها الجماعات المســلحة 
تنظيم  وبينها  المتشــددة  الإســلامية  والمجموعات 

»داعش« وما تزال المعارك في ريفها محتدمة.
وقال أحد قياديي الجبهة الغربية لقوات الحماية 

ان »الهدف من الحملة العسكرية هو فتح ممر آمن ما 
بين مقاطعة الجزيرة ومقاطعة كوباني«.

وأضــاف المصدر، مفضــلا عدم ذكر اســمه، ان 
»الاشــتباكات مازالت محتدمة فــي الريف الغربي 
لمدينــة رأس العين، المدينة التي عانت الأمرين أثناء 
اقتتال الجماعات المسلحة داخلها، وما تزال أصوات 
الرصــاص تعلو فــي جبهتها الغربيــة والجنوبية 

الغربية«.
من جانبه قال دجوار عثمان، المسؤول عن المكتب 
الإعلامي لوحدات حماية الشــعب في رأس العين، 
ان محصلة الاشــتباكات الأخيرة منذ منتصف شهر 
اكتوبر/ تشــرين الأول حتى بداية نوفمبر/ تشرين 
الثاني بلغت »خمســين مقاتلا من )داعش(، ومقتل 
سبعة أعضاء من وحدات الحماية الشعبية، وتدمير 

أربع سيارات مع أسلحتها تعود لتنظيم داعش«.
القتالية عــن مركز مدينة رأس  وتبعد الجبهات 
العــين 21 حوالي كيلو مترا وهــي تتأهب من جديد 

لصولات وجولات جديــدة لا يبدو في الأمد القريب 
انها سوف تنتهي.

وبالتزامن مــع اندلاع الانتفاضة الشــعبية في 
ســوريا فــي مــارس/آذار 2011 ضد نظام بشــار 
الأســد في ســوريا، قام حزب الاتحاد الديمقراطي 
الكردي الســوري )PYD(، بزعامة صالح مســلم، 
بتأســيس قوات ســميت وحدات حماية الشــعب  
)YPG(، وتبســط تلك القوات حاليا سيطرتها على 
المناطق الكردية في ســوريا »الجزيرة« و«كوباني« 
و«عفرين« شمالي ســوريا، وتديرها إدارات ذاتية 

محلية باسم مقاطعات.
ومنذ ذلك الحين، تشــتبك قوات )YPG( بشكل 
مستمر مع عناصر »داعش« الذي يسيطر حاليا على 

مساحات واسعة من سوريا والعراق.
وكذلــك حدثــت اشــتباكات كثيرة بــين قوات 
)YPG( وعناصــر جبهة النصرة، المحســوبة على 

تنظيم القاعدة في سوريا.

احتدام المعارك بين قوات كردية و»داعش« في رأس العين لتخفيف الضغط على كوباني

النظام السوري يكثف هجمات البراميل المتفجرة... والعالم منشغل بالحرب على الجهاديين

سيدتان ترتديان النقاب وفي الخلفية لوحة دعائية لداعش في مدينة الرقة التي يسيطر عليها التنظيم

جعجع يستبعد إجراء انتخابات رئاسية قريبا أو وقوع حرب أهلية جديدة في لبنان
معراب )جبل لبنان( 

من توم بيري وليلى بسام:

قال ســمير جعجع، وهو أحد أبرز المرشــحين لرئاســة 
الجمهورية اللبنانية، ان الانتخابات لشــغل مقعد الرئاسة 
الشــاغر منذ مايو/ ايار الماضي لن تجرى قريبا واســتبعد 

اندلاع حرب أهلية جديدة رغم الصراعات السياسية.
وعلى مدى أكثر من ســتة أشهر فشــل البرلمان اللبناني 
في انتخاب الرئيس المســيحي الوحيد في الشرق الأوسط 
في إطار واحدة من تداعيات الحرب في ســوريا التي شلت 
الكثيــر من مؤسســات الدولة وأثارت موجــات من العنف 

المميت.
وقال جعجــع )62 عاما( فــي منزله فــــي قرية معراب 
الواقعة بين الجبال المطلة على بلدة جونية المســيحية »في 
رأيي هذا أبعد بكثيــر من لبنان.. يمكن موضوع الرئاســة 
اللبنانيــة موضــوع علــى طاولــة البحث فــي مقايضات 
ومســاومات على مســتوى الشــرق الأوســط ككل. لذلك 
وللأســف لا أرى انتخابات رئاسة على المدى المنظور ونحن 

في حالة انتظار.«
ورفــض التكـــــهن بتاريـــــخ إجــــراء الانتخابات 
الرئاســية وقال ان »ما يمنع حصول انتخابات رئاسية في 
لبنان هــو مقاطعة كتلتــين بالتحديد هما كتلــة حزب الله 
وكتلة الإصلاح والتغيير )بزعامة ميشال عون( للانتخابات 
الرئاسية. بأي وقت من الأوقات ممكن ان تجرى الانتخابات 
الرئاســية عندنا بالرغم من أزمة المنطقــة إذا غيرت إحدى 
هاتــين الكتلتــين موقفهــا من تعطيــل انتخابات رئاســة 

الجمهورية.«
وقوضت الأزمة الســورية المســتمرة منذ أكثر من ثلاث 
سنوات اســتقرار البلاد. وقتل أحد عشر جنديا لبنانيا في 
المعارك الأخيرة التي دارت بين متشــددين ســنة والجيش 

اللبناني في شمال البلاد.
ويواجه النظام الطائفــي واحدة من أكبر التحديات منذ 
الحرب الأهلية في لبنان حيث تم تأجيل كل من الانتخابات 
البرلمانية والرئاســية في الوقت الــذي يكافح فيه مجلس 

الوزراء لاتخاذ قرارات أساسية.
لكن جعجع، وهو سياســي مســيحي كان قائدا لميليشيا 
القوات اللبنانية القوية أبان الحرب الأهلية التي دارت بين 
عامي 1975 و 1990، يرى ان بلاده لن تنزلق إلى حرب أخرى 

بفعل الصراعات التي تغذيها الطائفية.
وفي غياب أي اتفاق سياسي من شأنه ان يسمح بإجراء 
انتخابات برلمانيــة فمن المتوقع ان يصــوت نواب المجلس 
المستمر منذ أكثر من خمس سنوات يوم الاربعاء المقبل على 

تمديد فترة ولايتهم حتى عام 2017.
وقال جععج »إذا وصلنا إلى 20 نوفمبر/تشــرين الثاني 
وليس هناك انتخابــات نيابية ولا تمديــد ...وليس لدينا 
رئاســة جمهورية ولا مجلس نيابي. في اللحظة ذاتها التي 
يسقط فيها المجلس النيابي تسقط الحكومة وتصبح حكومة 
تصريف أعمال وبالتالي نكون قــد وقعنا في الفراغ الكبير. 
فهل هذا مــا يريده هذا الفريق الذي ينــادي ليلا نهارا بأنه 
ضد التمديد وفي الوقت نفســه لم يقم بأي خطوة للإعداد 

للانتخابات النيابية.«
وأضاف »أصبحت المســألة الآن أبعد وأعمق من مســألة 
تمديد أو عدم تمديد أصبحت مســألة يجب الانتباه لها. ان 
محاولة البعض دفع البلاد دفعا إلى فراغ دستوري كامل قد 
يكون تحضيرا لنظام جديد وهذه عملية نحن كليا ضدها في 
هذا الظرف بالذات لانها لا ترتكز إلى شــيء وسترمي لبنان 

بمجهول ما بعده مجهول.«
وفيما يؤمن النواب النصاب الضروري للتمديد لأنفسهم 
فإن أغلبهم يغيب عن جلسات انتخاب رئيس ليستمر الفراغ 
الرئاســي من دون التوصل إلى اتفاق بين فريقين لبنانيين 
أساســيين ودول إقليمية تتنافس على دور مؤثر في لبنان 

ولاسيما ايران والسعودية.
ومنذ ابريل/ نيســان فشــل لبنان فــي انتخاب رئيس 
للجمهورية 15 مرة بســبب عجز السياسة عن الاتفاق على 
مرشــح يحظى بقبول الكتلتين السياسيتين الرئيسيتين في 
البلاد وهما قوى 14 آذار بزعامة رئيس الحكومة الســابق 

سعد الحريري وتحالف 8 آذار الذي يقوده حزب الله.
وجعجع هو مرشح قوى 14 اذار بقيادة الحريري الزعيم 
الســني المدعوم من الســعودية بينما منافســه الرئيسي 
هو الزعيم المســيحي ميشــال عون المتحالف مع حزب الله 

المدعوم من ايران.
وقال جعجع »كل مشــكلة الانتخابات الرئاســية تتعلق 
بالكتــل النيابيــة وتأمينهــا النصــاب بمجلــس النواب. 
...وتحديدا كتلــة حزب الله وكتلة التيــار الوطني الحر...

بالنسبة للعماد عون )مشــكلة( محلية لها علاقة بانتخابه 
هو شــخصيا رئيســا للجمهورية، فيما يتعلق بحزب الله 

)مشكلة( محلية ولكن هو يعمل حسابات أكثر من محلية.«

لكنه أضاف »إذا حصلت تســوية ممكن ان تســاهم في 
انتخاب رئيس جمهورية عن طريق ضغط إيران على حزب 
الله الذي هو من جديد عامل محلي. دائما دائما السياسات 
المحلية تصنعها القوى المحلية. إذا واحدة من القوى المحلية 
تربط سياســتها بسياســة إقليمية هنا تصبح سياســيتنا 

المحلية مرتبطة بالسياسة الأقليمية.«
وقال في إشــارة إلى عــون وحليفه حــزب الله »فرقاء 
لبنانيــون هم الذين يربطون الاســتحقاق بأمــور المنطقة 

وليس أمور المنطقة حكما لها تأثير على الاستحقاق.«
وأبدى استعداده للتخلي عن ترشيحه مقابل تخلي عون 
عن ترشحه وقال »أنا مستعد بأي وقت من الأوقات للبحث 
مع الفريق الآخر إذا كان الفريق الآخر جاهزا عن اسم ثالث 

لرئاسة الجمهورية وبهذه الحالة أتخلى عن ترشيحي.«
وأضاف »في هذه المناســبة أدعــو العماد عون من جديد 
للتفاهم نحن وإياه على مرشــح ثالث لرئاســة الجمهورية 

لأنه صراحة لا هو مقتنع بي ولا أنا مقتنع به بكل صراحة.«
وأكــد انه لن تكــون هناك مشــكلة في اختيار المرشــح 
الثالث ولكن شــدد على رفضه تعديل الدستور في مناسبة 
كل انتخابات رئاســية في إشــارة إلى إمكانية ترشح قائد 
الجيش العماد جان قهوجــي أو حاكم مصرف لبنان رياض 
سلامة الذي يقول بعض القانونيين انهما يحتاجان لتعديل 

دستوري.
وقال »في رأيي لن يكون هناك مشــكلة بالأسماء إذا صار 
في قرار من قبل العماد عون للدخــول بالعملية. عنده قرار 

وحيد هو الاستمرار في مرشح حصري.«
وكان قائد الجيش الســابق ميشال ســليمان قد انتخب 
رئيســا للبلاد في عــام 2008 إثر اتفاق توســطت فيه دول 

إقليمية عقد في الدوحة.
وجعجع هو من أشــد منتقدي دور حــزب الله في الأزمة 
السورية حيث يخوض مقاتلو الحزب المعارك ضد مسلحين 

سنة يسعون للإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
وكرر جعجع دعوته لحزب الله للانســحاب من سوريا 
قائلا ان وجوده هناك غذى حالة عدم الاســتقرار في لبنان. 
ويقول حــزب الله انه يقاتل في ســوريا لمنع الإســلاميين 

المتشددين من التوسع نحو لبنان.
وقال ان دور حزب الله في ســوريا يضع أهل الســنة في 
لبنان »تحت ضغط كبير« مما يشــير إلى خطر حدوث مزيد 
مــن الصراع الطائفي بســبب غضب الســنة اللبنانيين من 

سياسة حزب الله.

وأكد ان »الحرب الأهلية تحتاج إلى فرقاء يأخذون قرارا 
فيهــا. أنا صراحــة لا أرى أيا من الفرقاء الرئيســيين حتى 

خصومنا عندهم أي نية للقيام بحرب أهلية في لبنان.«
أضاف »ولكن أيضا في بعــض الأوقات يحصل الأمر من 
دون قــرار سياســي إذا كان هناك ضغط كبيــر. المجموعة 
السنية في لبنان تحت ضغط كبير جراء قتال حزب الله في 
سوريا ومن جراء طريقة تعاطي الجيش اللبناني مع حزب 
الله بطريقة مختلفة عن بقية اللبنانيين. يجب إزالة ســبب 
الشــكوى هذه لكي يســتقر الوضع في لبنان بشكل عميق 
وليس مجرد تفاهم سياســي ووجود قرار سياســي بعدم 

انفجار الوضع في لبنان.«
وقال مخاطبا حزب الله »أنت تقاتل الســنة في ســوريا 
وتقول للســنة فــي لبنان انه يجــب اســتبعاد الفتنة...لا 
تســتطيع ان تقوم بخطوات تؤدي إلى فتنــة وتنادي ليلا 

نهارا يجب اســتبعاد الفتنة ولا يجــب ان نقع في الفتنة. لا 
يجب ان نقع في الفتنة تعال من ســوريا عد إلى لبنان وضع 
قرارك عنــد الدولة اللبنانيــة وهذه نقطة إجمــاع عند كل 

الفرقاء وخصوصا إنك جزء لا يتجزأ من هذه الدولة.«
وعن المعارك التي حصلت الأســبوع الماضي في الشمال 
بين متشــددين ســنة والجيش اللبناني قــال جعجع »كما 
تبين لا وجـــود كبــــــير )للمجموعات السنية المتشددة( 
ولكن لا نستطيع ان ندع الشــيطان يجربنا بشكل مستمر. 
إذا استمرت المجموعة الســنية في لبنان تحت هذا الضغط 
وهذه الأجواء ستتحول أقســام منها تباعا إلى مجموعات 
متطرفـــــة. يجب ان يعود حزب الله من سوريا إلى لبنان 
وان يســتقيم عمل الدولة في لبنان هذه خشــبة خلاصنا 

جميعا«.
)رويترز(

سمير جعجع

الفاتيكان تكشف عن 
زيارة »إنسانية« لأحد 
مسؤوليها إلى دمشق

■ روما ـ الاناضول: أعلنت دولة 
الفاتيكان، الســبت، عــن زيارة قام 
البارزين إلى  بها أحــد مســؤوليها 
العاصمة الســورية دمشق، مشيرة 
إلــى انهــا كانــت لأســباب تتعلق 

بالمساعدات الإنسانية.
وجاء في بيان رســمي صادر عن 
المجلــس البابوي للدعم الإنســاني 
الرئيسية في دولة  الإدارات  )إحدى 
الفاتيكان والمكلفة بتنســيق الأعمال 
الخيريــة للكنيســة الكاثوليكيــة( 
»قام  امس  الفاتيــكان،  راديو  أذاعه 
أمين سر )المســؤول الأعلى( المجلس 
جانبيترو  الإنساني  للدعم  البابوي 
دال توزو بزيارة إلى دمشــق من 28 
الأول  /تشــرين  أكتوبر   31 وحتــى 
اجتماع  فــي  شــارك  حيث  الماضي، 
عقــده الأســاقفة الكاثوليــك فــي 

سوريا«.
التقــى الضيف  وأضــاف »كمــا 
الفاتيكانــي ممثلين عن مؤسســات 
منها،  الكاثوليكية  لاســيما  مختلفة، 
والتي تقدم – خلال الأزمة الراهنة – 
المحتاجين  إلى  الإنسانية  المساعدات 

في سوريا«.
وتعد الفاتيكان من بين دول قليلة 
احتفظــت بســفارتها مفتوحــة في 
دمشق منذ بدء الصراع في البلاد في 

مارس/ آذار 2011.
مختلف  »عبــرت  البيان  وتابــع 
الأطــراف خلال لقائها مع أمين ســر 
المجلــس البابــوي دال تــوزو عن 
التي  للجهــود  وامتنانها  تقديرهــا 
يبذلهــا البابــا فرانســيس ودولة 
الفاتيــكان من أجل دعم ومســاعدة 
المحليــة  المســيحية  الجماعــات 
والمواطــــنين السوريين بشكل عام 
الصـــراع،  نتـــائج  بسبب  المتألمين 
ومــن أجــل مناشــدة مخـــــتلف 
الأطــراف المتورطة فــي النزاع على 
الالتزام في الحوار والسير في درب 

المصالحة«.
إلــى القول »تم  البيان  وخلــص 
خلال لقــاءات الضيــف الفاتيكاني 
الهام  الــدور  على  الضوء  تســليط 
الإعانية  المنظمــات  به  تقــوم  الذي 
يعــود  والــذي  الكاثوليكـــــية 
بالفائــدة على الشــعب الســوري 
برمتــه، والتأكيــد علــى ان التزام 
هذه المنظمات ســيُكثف في المستقبل 
بفضل الإســهام الســخي للجماعة 
في  الاحتياجات  تنامي  إزاء  الدولية 

سوريا«.
عــن  البيـــــان  يفصــح  ولــم 
المســؤول  عقدهــا  لقـــــاءات 
الفاتيكاني مع مسؤولين في الحكومة 

السورية.
ومنذ منتصف مارس/ آذار 2011، 
تطالــب المعارضة الســورية بانهاء 
أكثــر من 40 عامــاً من حكــم عائلة 
الأســد، وإقامــة دولــة ديمقراطية 
ان  الســلطة، غير  يتم فيها تــداول 
الخـــيار  اعتـــمد  السوري  النظام 
ما  الاحتجاجات،  لوقف  العســكري 
دفع ســوريا إلى معــارك دموية بين 
القــوات النظامية وقوات المعارضة، 
حصدت أرواح أكثــر من )191( ألف 
الأمم  إحصائيات  بحســب  شخص، 

المتحدة.

تركيا تنفي مزاعم محاولة هروب
بعض أفراد البيشمركة أثناء توجههم لـ»كوباني«

■ شــانلي أورفا ـ الاناضول: نفت مديرية الأمن في ولاية شانلي أورفا، جنوب تركيا، المزاعم 
التي أُثيرت مؤخــرا، والتي تفيد بأن مجموعة من قوات )البيشــمركه(، حاولــت الهرب أثناء 
تمركزها ببلدة »ســوروج« التابعة للولاية المذكورة، تمهيدا لعبورها إلى عين العرب )كوباني(، 

للدفاع عنها ضد تنظيم »داعش« الإرهابي. 
وذكر بيان صدر عن المديرية، مســاء السبت، ان »قوات البيشــمركة كان لها خط سير محدد 
داخل الأراضي التركية، أثناء توجهها إلى كوباني، وخلال مرحلة انتقال تلك القوات إلى الجانب 
السوري، أخذوا قسطا من الراحة في منشأة للاستراحة على خط السير، ولم يحدث خلال فترة 

الاستراحة أي أمر سلبي«. 
وتابــع البيان: »وبعد ذلك واصلت تلــك القوات طريقها على نفس خط الســير المحدد حتى 
وصلت إلى كوباني بالجانب الســوري، ومن ثم نؤكد انه لم تحدث أي أزمة، ولم يحاول أي فرد 
من تلك القوات الفرار، كما نُشر في وسائل الإعلام المختلفة، فهذه أخبار عارية تماما عن الصحة«. 
وكان رتل من )البيشمركة(  المحمل بأسلحة ثقيلة، قد دخل تركيا صباح الأربعاء الماضي، عبر 
معبر »الخابور«، قادما من شــمال العراق، وانتقل برا برفقة قوات الأمن، إلى بلدة »ســوروج« 
الحدودية مع ســوريا، اســتعدادا لعبور الحدود إلى عين العرب، والتقى الرتل في »ســوروج« 
مجموعة أخرى من )البيشمركة( قادمة من شــمال العراق أيضا، كانت قد وصلت تركيا بطائرة 
خاصة فجر اليوم ذاته، وتوجهت إلى »ســوروج« التي وصلتها فجر الخميس، وانتظر الرتلان 

في تلك البلدة حتى انتقلا إلى عين العرب، مساء أمس الأول.
وتشهد كوباني منذ قرابة 45 يوما قتالا عنيفًا، بين داعش من جهة، و«وحدات حماية الشعب« 
الكردية، وفصائل من الجيش الحر من جهة أخرى، تدعمهما ضربات جوية من قوات »التحالف«، 

لكنها لم تفلح حتى الآن في دحر التنظيم إلى خارج المدينة السورية.
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تمرد داخلي كفيل بإنهاء دولة الجهاديين في العراق وسوريا

دراسة: وسائل التواصل الإجتماعي والمقاتلون الأجانب أصدقاء وأعداء لتنظيم »داعش« 
وبدون صحافيين أو جواسيس الغارات الأمريكية ضد الدولة الإسلامية ضربات عميان

لندن ـ »القدس العربي« 

 إعداد إبراهيم درويش:

تســاءل المعلق الأمريكــي توماس فريدمان فــي »نيويورك 
تايمز« عن نجاعة الغارات الجوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية 
في العراق والشــام- داعــش في وقت لا تعــرف فيه الولايات 

المتحدة ما يجري داخل الدولة الإسلامية الشاسعة. 
وقال ان التنظيم يقوم اليــوم بقطع رأس أي صحافي يتجرأ 
على المغامرة والدخول إلــى أراضيه. كل هذا في وقت »تخوض 
فيه الولايات المتحدة أول حرب طويلة في الشــرق الأوســط لا 
يمكن للصحافيين ولا المصورين الأمريكيين تغطيتها عيانا وعلى 
قاعدة يومية، يتحركون بحرية ويراقبون ويكتبون ما يشاءون 
وبشكل مستمر كي يقدموا منظورا حول تطور النزاع، وهذا ليس 
جيدا«.  وعلق فريدمان على الطريقة التي يســتخدم فيها تنظيم 
داعــش الصحافيين الأجانب الذين يحتجزهــم مثل البريطاني 
جون كانتلي الذي ظهر الأســبوع الماضي في شريط فيديو يؤكد 
فيه من داخل عين العرب/كوباني أنها لم تسقط بعد وان مقاتلي 
الدولة فــي داخلها، مما يقتــرح كما يقول فريدمــان ان تنظيم 
الدولة أصبح أكثــر ذكاء في الترويج ونشــر قضيته من خلال 
تبني أســلوب أخبار القنوات التلفزيونيــة التي تبث على مدار 
24 ســاعة، »مرحبا، انا جون كانتلي«، حيث كان يرتدي قميصا 
أسود »واليوم نحن في المدينة السورية كوباني على الحدود مع 

تركيا، في الحقيقة تركيا خلفي«. 
ويضيف ان الوضع أصبح ســيئا علــى الصحافيين إذ كتب 
ديبلن بايرز بمجلة »بوليتكو« في 23 أكتوبر/تشــرين الأول ان 
مكتب التحقيقات الفدرالي )أف بي أي( أرســل بيانا للمنظمات 
الإعلاميــة والإخباريــة الأمريكية حــذر فيه من قيــام داعش 
باستهداف مراسلين إخباريين وشــخصيات إعلامية باعتبارها 
»أهدافا مشــروعة« للانتقام من الغارات التي تقوم بها الولايات 

المتحدة ضد التنظيم. 

نفتقد الكثير

ويتســاءل الكاتب عما نفتقده من غياب الصحافيين العاملين 
علــى الأرض وفــي مناطق تنظيــم الدولة الإســلامية، مجيبا 
»الكثير«، فالغرب لا يمكنه معرفــة أثر الحملة على المناطق التي 
يســتهدفها وان كانت تقوم مثــلا بتعزيز التقــارب بين مقاتلي 
داعــش والســكان المحليين أم انهــا تقوم بدق إســفين بينهم؟ 
ومعرفــة كيــف يقوم داعــش بــإدارة المناطــق الواقعة تحت 
سيطرته، المدارس والمستشــفيات وما إلى ذلك، وما هي أهداف 
ودوافع الكثيرمن الشــبان للانضمام لحركــة الجهاديين، وهل 

لدينا الرسائل الصحيحة الموجهة إلى هؤلاء- أي المتطوعين. 
أســئلة يطرحها فريدمان في مقالته ويشــير إلى مقالة كتبها 
بيل بيرنز، مســاعد وزير الخارجية الســابق في مجلة »فورين 
بوليسي« وقدم فيها نصائح للدبلوماسيين الأمريكيين واقتبس 
فيه من كلمات إدوارد أر ميورو، أحد عمالقة شــبكة سي بي أس 
والذي نصح فيها الديبلوماسيين الجدد بأهمية التواصل البناء 
من خلال شــبكات الإتصال الدولية، ويمكن تعزيزه بالتواصل 

الشخصي، أي وجها لوجه. 
وهــذه النصيحــة تصــدق علــى المراســلين والمصوريــن 
الصحافيــين، فالبتأكيد تلعب اســتطلاعات الــرأي والبيانات 
والتويتر دورا في تغذية القارئ، وهي شكل من أشكال الحصول 
على المعلومات ولكنها لن تكون بديلا عن المقابلات الشــخصية، 
فمقابلة أشخاص والتحدث معهم حول آمالهم وأحلامهم والحقد 
والخوف أمر مهم وهي شكل من أشكال جمع المعلومات وتحليلها، 
وهــي معلومات يعتمــد عليها الصحافيون والديبلوماســيون 
والمؤرخون.  فلا يمكنك، كما يقول فريدمان، الإمســاك بابتسامة 
ســاخرة أو ندم في صوت مقاتل ميليشيا، بل والاستماع أحيانا 

إلى صمت أحدهم يعطيك الكثير. 
ويتذكر فريدمان مقابــلات أجراها عام 2012 في مركز اقتراع 
فقي حي فقير من أحياء القاهرة وكيف تحدث للنساء عن سبب 
تصويتهن لمحمد مرســي فكانت إجابتهن ان مرســي ســيجلب 
العمل والوظائف ويحســن الاقتصاد، وتمت الإطاحة به لأنه لم 

يجلب أيا من هذه. 

يفرض شروطه

ويشير إلى الكيفية التي استخدم بها تلفزيون »فايس نيوز« 

مراسل قناة الجزيرة الســابق مدين ديريه لإنتاج فيلم وثائقي 
عن الحياة في ســوريا في ظل الدولة الإسلامية. ولكن تصوير 
الفيلــم تم بشــروط الدولة كما قال جيســون موجيــكا المحرر 
الرئيسي في »فايس نيوز«.  وينقل عن محررة تعمل في صحيفة 
»الشرق الأوسط« السعودية ســألها عن الكيفية التي تقوم بها 
الصحيفــة بتغطية أخبار داعش، فأجابــت ان الصحيفة تعتمد 
على مراسلين يدعمهم مراســلون محليون يخاطرون بحياتهم 

من أجل إيصال المعلومات للصحيفة من العراق. 
أما في ســوريا فالوضــع مختلــف فهناك حالــة تعتيم من 
مناطق الدولة الإســلامية خاصة الرقة. وتســتخدم الصحيفة 
المكالمــات الهاتفية والانترنت. كما وتعتمد التغطية على شــبكة 
من العراقيين والســوريين الذين يتصلون بالصحيفة ويقدمون 

لها الأخبار. 
المشــكلة كما تقول ان كل مــا »نعرفه إما مــن مقاتلي داعش 
أو قصص من مراقبين أو أشــخاص يعيشــون مع عائلاتهم في 

المناطق التي يسيطر عليها داعش«. 
ويعلــق فريدمان ان داعش »يقدم لنا مــا يريد من معلومات 
عبر »التويتر« و«فيسبوك« ويخفي عنا ما لا يريدنا معرفته عن 
الحرب – جيد، سيء أو محايد« ومن هنا فبدون تقرير صحافي 
مســتقل من الميدان »فنحن أمام مفاجآت فــإنْ لم تعرف فإنك لا 

تعرف«.

المخابرات تتنصت

فالبحث عن حقيقة ما يجري ورصد أثــر الغارات الأمريكية 
على مناطق داعش والبحث في حياة الناس الذين يعيشون في 
ظل تنظيم الدولة، إذا أخذنا بعين الإعتبار ان المناطق شاســعة 
وتعدل مســاحتها مســاحة هولندا، وهناك أكثــر من 10 ملايين 
نســمة يعيشون فيما يســمى الدولة الإســلامية ليست مشكلة 
تواجه الصحافي المحايد المستقل بل تواجه المخابرات الأمريكية 
التي تجد صعوبــة في تحديد مناطق وأهداف لضربها. ومن هنا 
لجأت، كمــا أورد تقرير لصحيفة »وول ســتريت جورنال« يوم 
الســبت، إلى التنصت على النظام الســوري ورصد النقاشات 

الدائرة بين المسؤولين السوريين حول داعش. 
ولجأت الاستخبارات الأمريكية ـ سي أي إيه - لهذا الأسلوب 
نظرا لعدم وجود اتصالات دبلوماســية بــين الولايات المتحدة 
ونظام بشار الأسد في دمشق، ولأن واشنطن لم تنسق عملياتها 

الجوية ضد التنظيم مع المسؤولين السوريين. 
وكشفت الصحيفة عن إنشاء الاستخبارات الأمريكية شبكة 
تجســس لمراقبــة النظام الســوري، وقالت انهــا حصلت على 

معلومات جيدة عن التنظيم الجهادي واســتخدمتها في توجيه 
الغارات الجوية لضرب مواقعه. 

وتكشــف عمليات التنصت على النظام السوري المدى الذي 
ذهبت إليه واشــنطن للبحث عن معلومــات وحاجتها للتعرف 
على ما يجري داخل دولة تعتبر معادية وســحبت سفيرها منها 

مع بدايات الانتفاضة في عام 2011. 
وفي الوقت نفسه تكشف عن الصعوبة التي تواجهها الإدارة 

في تقييم آثار الغارات الجوية على مواقع داعش. 
وجاءت عمليات التنصت بعــد ان تكيف تنظيم الدولة وقلل 

من استخدام الهواتف النقالة وأجهزة الاتصالات.
وتقول الصحيفة ان المعلومات التي اســتخلصتها المخابرات 
الأمريكية من حوارات المسؤولين السوريين أسهمت في التعرف 

على طريقة تحرك »داعش« وتنقله من مكان إلى مكان.
ورغم أهمية المعلومات إلا انها لا تمثل للمخططين العسكريين 
الكثير ولا يثقون بها. وقصارى ما يمكن استخدام المعلومات فيه 
هو في التحقق من صحة معلومات استخباراتية أخرى حصلت 

عليها الولايات المتحدة من مصادر أخرى. 
ويقول مســؤول نقلت عنه الصحيفة »هي مصدر من مصادر 
أخــرى«، مضيفا ان المعلومــات التي حصلت عليها واشــنطن 
عبر التنصت مــن الصعب التأكد منها. فمثلا لا تزال واشــنطن 
غير متأكدة مــن مقتل زعيم الحركة المجهولــة التي كانت هدف 
الغارات الأمريكية الأولى على ســوريا في 23 سبتمبر/ايلول أي 
»خراسان«، فلا معلومات مؤكدة عن مقتل محسن الفضلي الذي 
تقول الولايات المتحــدة انها لاحقت تنقلاته مــن إيران وحتى 
ســوريا.  وتواجه الولايات المتحــدة صعوبة في الحصول على 
معلومات ليس عن خراســان فقط بل وعــن داعش، ففي غياب 
المخبرين والعملاء الأمريكيين على الأرض فمن الصعب الحصول 

على معلومات حقيقية عن قدرة التنظيم. 
وتلجأ واشــنطن والحالة هــذه إلى حلفائها مــن المعارضة 
السورية، حيث دربت سي أي إيه ما يقرب من 1.000 مقاتل، كما 
تستقي معلومات من حلفائها في الخليج الذي لديها وجود أمني 

على الأرض.

لن أكذب

 وكان مديــر الأمن القومي جيمس كلابــر قد اعترف في كلمة 
له بجامعة تكساس ألقاها الشهر الماضي قائلا »لن أكذب، تعتبر 

سوريا تحديا أمنيا كبيرا لأننا لسنا هناك على الأرض«.
ولســد النقص فــي الصــورة زادت الولايــات المتحدة من 
عملياتها الأمنية في العراق وســوريا بشكل خاص منذ سيطرة 

داعش على مدينة الموصل في يونيو/ حزيران.
وكان المســؤولون الأمريكيون قد ناقشوا في الآونة الأخيرة 
إمكانية إرســال عملاء لهم إلى داخل سوريا واستبعدوا الفكرة 
نظرا لعدم وجود قــوات أمريكية هناك يمكنهــا التدخل وإنقاذ 
العملاء في حال الضرورة، لا إعلاميين ولا عملاء فكيف ســنقيم 

حياة وقدرة داعش؟ 
لقد أجبرنــا التنظيم بقدراته الدعائيــة الاعتماد على مواده 
وما يدور في داخل مناطقه أصبح بعيدا عن النظر، ويقرن تشدد 
التنظيم تجاه الإعلام الذي يتهمــه بالعمالة للغرب برفضه أي 
محاولــة للخروج عليه ورفع ســيف المعارضة ضــده، فقد كان 
مصير أبناء قبيلة الشــعيطات في دير الــزور القتل والتهجير، 

وكان نصيب أبناء قبيلة البونمر في بلدة هيت العراقية الموت. 

غليان شعبي

ويرى المراقبــون ان تنظيم الدولة الإســلامية أقــام معالم 
دولة شــمولية تطبق أيديولوجية متطرفة على الســكان الذين 
يخضعون لســيطرتها لدرجــة جعلت بعضهم يــرى ان نهاية 
الدولــة لن تكون من خــلال الغارات الجوية بــل وعبر انفجار 
داخلي )ثورة( انتفاضة وغليان شعبي، وهذه هي رؤية رئيس 
المخابــرات البريطانية )أم آي 6( الســابق، ريتشــارد باريت 
في دراسة نشــرتها هذا الشــهر مجموعة صوفان في نيويورك 

للخدمات الإستشارية حول الإرهاب ومكافحته. 
وفي الدراســة التي جاءت في 63 صفحة وبحثت في جذور 
وتاريخ وتطــور تنظيم داعــش وخروجه مــن معطف تنظيم 
القاعدة، وألقت ضوءا على مالية التنظيم وبنيته الإستراتيجية 
وقيادتــه، لاحظ باريــت ان التحدي الأكبر للتنظيــم تأتي من 
داخلــه، أي من طريقــة إدارة المناطق الواقعة تحت ســيطرته 
وتوفير الأمن والحياة المســتقرة للمواطنــين. ففي ظل خروج 
الكفاءات وعدم تســامح التنظيم مع النزعات الفردية فقد هاجر 
معظم الأطباء والمدرسين للخارج وتركوا المستشفيات والمدارس 

فارغة. 
ورغم انخفاض الأسعار واســتمرار الأفران في العمل إلا ان 
هجرة المزارعين وعدم زرعهم للموسم المقبل يعني أزمة كبيرة في 
المواد الغذائية، وســيكون هذا بمثابة امتحان لقدرات التنظيم 

على إدارة الشؤون المحلية لمناطقه. 
وهناك مشكلة أخرى تتعلق ببطء الرفد الخارجي من المقاتلين 
الأجانب، فعلى خلاف التقارير التي تتحدث عن زيادة في تدفق 
المقاتلين الأجانب يرى باريت ان المتطوعين يقلون بســبب عودة 
الكثيريــن لبلادهم ونقلهم صورة ســلبية عــن الحياة في ظل 

الدولة الإســلامية، مما يعني رواية مضادة لرواية التنظيم عن 
نفســه.  وكان تقرير لمنظمة الأمم المتحدة قد أشــار يوم الجمعة 
إلى دخول ما يقرب من 15.000 مقاتل أجنبي إلى كل من ســوريا 
والعراق في الأشهر القليلة الماضية. ومع ان باريت يتبنى الرقم 
إلا انه يقول ان نصف هؤلاء جــاءوا من دول عربية مثل تونس 

والسعودية والمغرب والأردن وتركيا. 
ويثير باريت بعــدا آخر قد يفجر الدولة من الداخل ويتعلق 
بوســائل التواصل الاجتماعي، الانترنــت، يوتيوب، تويتر، 
وفيسبوك. فهذه أساليب اتصالية صعب على الدول التقليدية 
السيطرة عليها، وســيجد داعش صعوبة في التحكم بها وفي 
النقد الذي قد ينتشــر ســريعا في داخل صفوفه. وهذا يفسر، 
كما يقول، اعتماد داعش على شبكة من العيون وإنشائه جهازا 
أمنيا تابعــا للقيادة المركزية لقمع أي نقــد، ولكن مهمة داعش 

ستكون صعبة. 
ويقول التقرير ان »التعطش للتغيير الذي اســتطاع تنظيم 
الدولة الإسلامية استغلاله لن يروى من خلال أسلوبه الشمولي 
في الحكم. ففي عالم اليوم، لا يمكن لأي دولة، مهما كانت بعيدة 
التحكم بســكانها وتقييــد حريتهم بالحصول علــى المعلومات 
أو منعهم مــن التفكير«.  ورغم اعتــراف الكاتب باريت بصعود 
تنظيم الدولة الإسلامية السريع وقدرته على التوسع في مناطق 
وبعدد من محدود من المقاتلين )لا يتجــاوز 30.000 مقاتل( غير 
مســبوق في التاريخ الحديث إلا ان التحدي الأكبر أمام داعش 

هو اجتماعي واقتصادي وإداري. 
ومن هنا فالسؤال يظل قائما »كم من الضرر سيحدثه تنظيم 
الدولة الإســلامية قبل ان يموت، فالحملة العسكرية ستحد من 
قدرته على التوسع لكنها لن تدمر جاذبيته، سواء في العراق أو 
سوريا أو أبعد منهما إلا في حالة وجود بديل يحل محله. والمؤكد 
ان الأمور لن تعود إلى ما كانت عليه، فدينامية الشــرق الأوسط 
ونموه السياســي والاجتماعي ســتكون مختلفة مــع اختفاء 
تنظيم الدولة الإســلامية، والأمر يعود لدول المنطقة وبمساعدة 
من المجتمع الدولي، واســتخدام طاقــة المعارضة ولكن بطريقة 

إيجابية«. 

إبداع إعلامي

وتقدم دراســة باريت تحليلا لقدرة التنظيم على اســتخدام 
الميديا من خــلال فيديو »لهيب الحرب« وحلقــات جون كانتلي 
»أعيروني سمعكم« و«رســائل من أرض الملاحم« ويعطي فكرة 
عن مؤسســات التنظيم من »الفرقــان« و«فرســان البلاغة«. 
ويلاحــظ باريــت ان التنظيم لديه قــدرة قوية علــى الانتاج 
الإعلامي وهي مثيرة للإعجاب ومتأثــرة بالانتاج الهوليودي، 
ويشــرف على جهود التنظيم الإعلامية أبو عمرو الشامي، وهو 
سوري مولود في الســعودية، والمتحدث الرسمي بها أبو محمد 
العدناني )طه صبحي الفلاحة( وهو سوري قاتل الأمريكيين في 

العراق. 
ورغم هذا فالتنظيم يواجه في حملته الإعلامية نفقات عالية 
وهي جزء مــن نفقات على آلــة الحرب ودفع رواتــب المقاتلين 
والإداريين ورشوة القبائل. ومن هنا تعتمد المؤسسة المالية التي 
يديرها موفق مصطفى محمد الخرموش، أبو صلاح وهو مغربي 
على مصادر دخل متعددة مثل الجزية، الأوتاوات، تهريب النفط 
وتهريب مواد نهبت من مخازن الحكومــة العراقية، ومن خلال 

الفدية التي تطلبها الدولة مقابل الإفراج عن الرهائن. 
وهناك تقارير متناقضة حول ماليــة التنظيم تتراوح ما بين 
مليار إلى  مليار ونصف المليار دولار أمريكي، وبالتأكيد فالنفقات 
اليومية وإدارة المناطق ودعــم آلة الحرب بحاجة لتمويل دائم. 
وفــي الوقت الحالي يعمل اقتصاد الحــرب لدى داعش لكن إلى 
متى، هذا هو السؤال؟ ولعل الجواب مرتبط  باستمرار التنظيم 
استغلال الخلافات الطائفية التي تعاني منها المنطقة منذ الثورة 
الإســلامية في عام 1979 والحرمان والاضطهــاد الذي تعرض 
له الســنة في العراق بسبب سياســات نوري المالكي الطائفية، 
واســتغلال الخلافات المحلية بين القبائل والمســؤولين المحليين 

لصالحه. 
وفــي النهايــة تحمــل الدولــة الإســلامية معالــم بقائها 
طالمــا اســتمرت هذه الظــروف وغابــت الروايــة البديلة عن 

أيديولوجيتها. 
وفي الوقت نفســه تقوم فيها معالــم انهيارها، أي من خلال 
إعــلام التواصل الاجتماعي، الفشــل الإداري الذي أدى لانهيار 
تجارب أخــرى وإنْ كانت معتدلة قبل تنظيــم داعش، ووجود 
أعداد متطرفة من المقاتلين الأجانــب والذي منع وجودهم حتى 

الآن من ولادة قوة محلية تابعة لهذه الدولة المزعومة.

ريفي ينفي نقل مرافقه 280 ألف دولار إلى خاطفي العسكريين اللبنانيين
 »وجبهة النصرة« تسلّم الوسيط القطري 3 مقترحات تركّز على إطلاق سجناء

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

اتهمت صحيفة »الأخبــار« القريبة من حزب الله 
أحد مرافقي وزير العدل أشرف ريفي وهو المؤهل أول 
في قوى الأمــن الداخلي ديب اللهيب بنقل أموال إلى 

خاطفي العسكريين.
وذكرت انه »قبل إرسال شاحنات المواد الغذائية 
إلى عرســال الخميس تســلّم خاطفو العســكريين 
المخطوفين مبلغ 280 ألف دولار، أشرف على إيصاله 
إلى الجرود يوم الأربعاء الماضي وزير الصحة وائل 
بو فاعــور، بعدما هــدّد الخاطفون بذبــح عدد من 
الجنود«، مشيرة إلى انه »ســبق هذا الأمر محاولة 
فاشــلة لإيصال المبلــغ ذاته من خــلال مرافق ريفي 
الذي خلال توجهه إلى عرسال أوقفه حاجز للجيش 
اللبناني. وبعد التحقيق معــه، تبيّن انه مكلف نقل 
هذه الأمول لتسليمها إلى وسيط في عرسال، بهدف 
نقلها إلى الخاطفين. وقــد أحال الجيش الموقوف مع 

الأموال والسيارة على النيابة العامة العسكرية«.

وســرعان ما نفى الوزير ريفــي رواية الصحيفة 
وجاء فــي بيان له »قرأت ما نشــرته إحدى »أدوات 
النشــر التابعة لمنظومة تحالف النفوذ الايراني وما 
تبقى من النظام الســوري«، حــول توقيف مرافقي 
العســكري ديب اللهيــب، لدى الجيــش اللبناني، 
وعــدم الإفراج عنه حتــى الآن، بتهمة نقل مبلغ 280 
ألف دولار أمريكي إلى خاطفي العسكريين. لم أفاجأ 
بما تقوم به هذه الأداة، فهــي مجرد حروف صفراء 
يكتبها الوصي غير الفقيه، لكن ما يستدعي التوقف 
فعلًا، هو اختراع قصة كاذبة من الألف إلى الياء، في 
تزوير فاضح يدل على ان من يقف وراء هذه النشرة 
فقد الاحتراف الذي اشتهر به في التزوير والتضليل 

والكذب«.
وأكد ريفي »ان مرافقه ديب اللهيب في منزله الآن 
في طرابلس، وهو طريح الفراش بســبب »الديسك« 
الذي أقعده لفترة طويلــة من الزمن، ولم يذهب إلى 
البقــاع، ولم يحمــل مبلغ 280 ألــف دولار، ولم يتم 

توقيفه«.
وقــد زار وزيــر العــدل مرافقــه فــي منزله في 
طرابلس، مطمئناً إلى صحته بعد العملية الجراحية 
التي اجراها مؤخــراً. وقال: »دأبت بعض وســائل 

الإعلام الصفراء بتركيب وفبركة أخبار كاذبة وغير 
صحيحة تستهدفني من أجل ضرب الاعتدال السني 
في البلد. ولقد ســبق ان أعلنت، منذ استلامي وزارة 
العدل، أنني طيلة فترة وجودي في الوزارة لن ادّعي 
على أية وسيلة إعلامية أو أي صحافي. وبكل أسف، 
نشرت اليوم جريدة »الأخبار« التي اعتبرها جريدة 
صفــراء تدار من غرف عمليات ســوداء تتحكم فيها 
مخابرات ايرانية ســورية، وهي جزء من مجموعة 
أبواق تستهدف كل من يدافع عن الدولة ومؤسساتها 
الشــرعية ويهاجم المشــروع الايراني أي مشــروع 
دويلة حزب الله، وإني أدعو قيادة الجيش والوزير 

وائل أبو فاعور إلى توضيح تفاصيل هذه القضية«.
وأضــاف: »ان أبنــاء طرابلس ليســوا بحاجة 
إلى فحــص دم لاثبات وطنيتهم، لا بــل ان من يملك 
مستودعات السلاح وتأتيه أطنان الأموال والسلاح 
من ايــران عليه هــو ان يثبــت وطنيتــه، وأهالي 
طرابلس والشــمال هم حكماً مع الدولة، ولكن على 
الدولــة ان تعامل أبناءها بالتســاوي ودون تمييز 
بــين منطقة وأخرى، وعليها واجب تنفيذ المشــاريع 
الحيوية في طرابلس والشمال كما فعلت في مناطق 

أخرى«.

وتابع: »الخطة الأمنية يجب ان تطبق في المناطق 
اللبنانية كافة وان تصادر مخازن الأسلحة في جبل 
محســن والضاحية الجنوبية كمــا يحصل الآن في 
طرابلس، ولمــاذا أيضاً لا يتم توقيــف قتلة الرئيس 
الشــهيد رفيق الحريري الذين يسرحون ويمرحون 
في مكان محدد والبعض اعتبرهم قديسين، فالناس 
فــي طرابلس يشــعرون بغــن كبير نتيجــة هذه 
الممارســات وكذلك نتيجة توقيف أي شــخص لديه 
بندقيــة في منزله، علماً ان حيازة هذا الســلاح غير 
شرعية، ولكن كل المنازل في لبنان فيها أسلحة فردية 
نتيجة الأحــداث اللبنانية ولم يتــم مداهمتها، لذا 
لا يمكننا ان نتهم كل من يملــك بندقية بأنه ارهابي، 
وهناك أشــخاص أوقفوا واتهمــوا بالإرهاب نتيجة 
التوقيفات العشوائية التي حصلت، وندعو الجيش 
الذي نراهن عليــه إلى إنصاف هؤلاء الأشــخاص 
وإطلاق سراحهم، ويجب معاملة الموقوفين المسلحين 
ضمن القوانين المرعيــة ولا يجوز العودة إلى طريقة 

مخابرات النظام السوري«.
بدوره قــال اللهيب: »أنا موجــود امامكم طريح 
الفراش منذ 6 سبتمبر/ايلول 2014، والتقارير الطبية 
تثبت ذلك، ولقد أجريت عملية في كتفي وأتابع علاج 

الديســك، وانني بصدد تقديم دعــوة بحق جريدة 
»الأخبار« لما نشرته من أخبار ملفقة وكاذبة، بعد أخذ 

موافقة مديرية قوى الأمن الداخلي«.
في غضــون ذلك أعلنــت »جبهة النصــرة« عبر 
موقعها على »تويتر« أنها ســلمت الوسيط القطري 
ثلاثة مقترحات بشــأن تبادل العسكريين المخطوفين 

بموقوفين في السجون اللبنانية والسورية.
وأشــار البيان إلــى »ان الاقتــراح الأول يقضي 
بمبادلة كل مخطوف بعشــرة ســجناء من سجون 
لبنان، أما الاقتراح الثاني فهو 7 سجناء من السجون 
اللبنانية و30 ســجينة من السجون السورية مقابل 
كل مخطــوف، أمــا الاقتــراح الثالث فهــو إطلاق 5 
ســجناء من الســجون اللبنانية و50 ســجينة من 

السجون السورية مقابل كل عسكري مخطوف«.
وكان وفد من هيئة العلماء المسلمين التقى أهالي 
العسكريين المخطوفين المعتصمين في رياض الصلح، 
وأكدوا لهم »ان المخطوفين هم ابناؤهم وان مبادرتهم 
لــن تنتهي، مناشــدين الدولــة ان تكــون الضامن 
الوحيد لهــا. كما دعوا كل الأيــادي البيضاء إلى ان 
تمتد إلى هذه القضيــة«، مؤكدين »ان حل هذا الملف 
يكون بحل ملف الموقوفين الإســلاميين فــإنْ كانوا 

أبرياء يجب الإفراج عنهم فــورا وإذا كانوا مجرمين 
يجب ان يعاقبوا وان يبت بأمرهم«. كما طالبوا بأن 
يكون هناك »تكليف رسمي من الدولة لتأمين الحماية 

الكافية للعلماء الذين يتفاوضون«.
وكان الوســيط القطري التقــى »جبهة النصرة« 
وتنظيم »داعش« في جرود عرســال، وســلّم لاحقاً 
لائحتــي مطالبهمــا إلى المديــر العام للأمــن العام 
اللواء عبــاس إبراهيم فــي انتظــار رد الحكومــة 

اللبنانية.

خطاب ملكي يبعث أردني برسالة »إعلان حرب« على تنظيمات »الإرهاب« في الداخل والجوار والطراونة لاعب مهم مرحليا
عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

يبعــث العاهــل الأردني الملــك عبداللــه الثاني 
برســالة واضحة الملامح لعدة أطــراف في الداخل 
يعتبر  عندما  الدولــي  والمجتمع  والإقليــم  والمنطقة 
بصورة علنية بأن الحرب على الجماعات التكفيرية 
والإرهابيــة في المنطقة هي »حــرب الأردن« إنطلاقا 
أولا من أنه مســتهدف من قوى التطرف، وثانيا من 

واجباته الإنسانية والدينية تجاه دول الجوار.
 سياســيا رأى مراقبــون أن العبارة المباشــرة 
الصريحة لعاهل الأردن في هذا الاتجاه خلال خطبة 
العرش الملكية فــي دورة البرلمان هي بمثابة »إعلان 
حرب« أو الاســتعداد لإعلان حرب مع تنظيم الدولة 
الإسلامية المتطرف في العراق وسورية حيث تقصد 
الملك عدم التفريق بين الإرهاب وبين من يوافق عليه 

أو »يبرره«.
عملياتيا في رأي العديد من الأوســاط والمصادر 
ترفع تأكيــدات ملك الأردن أمس الأحــد أمام برلمان 
بلاده الفيتو المسبق على المشاركة في »اشتباك بري« 
مع قوات المجموعات المتشــددة مستقبلا وهي حالة 
من المرجح أن المؤسسة العسكرية والأمنية الأردنية 

تستعد لها بعد الإعلان عن الحرب سياسيا.
خطاب العاهل الأردني في مناســبة افتتاح دورة 
البرلمان الدســتورية تضمن التركيز على ملفين فقط 
بصورة مســتجدة الأول هو ملف الإرهاب والأدوار 
الأمنيــة الأردنيــة المفترضــة والمتوقعة فــي الأيام 

والأسابيع المقبلة ، والثاني ملف الإصلاح الداخلي .
بوضوح اعتبر الملك الأردني أن التصدي للإرهاب 
والتطرف مــن صلب الواجبات الأردنية المباشــرة، 
كاشــفا النقاب عن ضعــف »المســاعدات« العربية 
والدولية التي قدمت لبلاده على خلفية اســتضافة 
اللاجئين وممهــدا الطريق فيما يبدو لمتطلبات العمل 
البري ضد القوى المتطرفة فــي الجوار إذا لزم الأمر 

مســتقبلا مطالبا في الوقت نفســه المجتمع الدولي 
بالتصــدي للطائفية والحــروب الدينية في الأديان 

الأخرى.
 الملــك بالمناســبة اعتبر مدينة القــدس أمانة في 
أعناق الأردنيين، مشــيرا إلى أن الأردن ســيتصدى 
لكل محاولات أي جهات في إســرائيل لتغيير وضع 

مدينة القدس.
في مســألة الإصلاح شرح الملك خطته ومشروعه 
للانتقال لاحقا لمســتوى الحكومــة البرلمانية ضمن 

رؤية الإصلاح الديمقراطي المتجدد.
 لكن الجديد في خطاب العــرش هو التأكيد على 
أن الإصلاح السياسي تحديدا »ينبع من الداخل« ولا 
يمكنه أن يتشــكل كردة فعل« متعهدا- نقصد الملك- 
بأن لا يســمح للظروف الإقليميــة والدولية بإعاقة 

خطوات الإصلاح الجذرية في الأردن.
 ترجمــة هذا الإلتزام المتجــدد على الأرض تعني 
بأن لدى القصر الملكي الأردنــي »أوراقا محددة« في 
مجالات الإصلاح السياســي والديمقراطي ســتبرز 

في وقت لاحق ولديه مشــروع في الســياق سيكون 
عنوانــه على الأرجح قانونا جديــدا للانتخاب بعد 
حسم ملف اللامركزية الإدارية وانتخابات المجالس 
البلدية ثم التجهيــز وبالنص الملكي لمرحلة الحكومة 

البرلمانية الخالصة.
 إجرائيا تحــدد مضامين خطاب العــرش الملكي 
ملامــح المرحلــة المقبلة علــى صعيــد العلاقة بين 
الســلطات الأمر الذي تطلب الحفاظ على اســتقرار 
مؤسسة الرئاسة في مجلس النواب إذ نجح المرشح 
الأوفــر حظا كما توقعــت »القدس العربي« ســابقا 
عاطف طراونه مجددا لموقع الرئاسة بعد انتخابات 
داخلية حصل بموجبهــا على 79 صوتا من أصل 150 

صوتا.
المنافســون الثلاثة للطراونة حصلــوا على بقية 
الأصوات مما يكرســه مرحليا كلاعب أساسي ومهم 
في المرحلــة اللاحقة علــى صعيد العمــل البرلماني 
والسياســي الوطنــي رغم شراســة المعركــة التي 

استهدفت التقليص من فرصته وحظوظه.

الطراونة وعشــية إعلان فوزه مباشرة تعهد لـ 
»لقدس العربي« بالعمل وفقا لمشــروعه الذي تقدم 
للانتخابات أصلا على أساسه ضمن برنامج سياسي 
محدد طلب من زملائه محاســبته عليه، متحدثا عن 
المؤسسية وتكريسها ودعم العمل البرامجي وتفعيل 
آليات الرقابة الدستورية والسهر على هيبة مؤسسة 
مجلــس النواب ومعالجــة أي إختــلالات تعترض 

طريق إنفاذ النظام الداخلي.
وفي الوقت نفســه، تعهد بأن يدعم جميع الكتل 
البرلمانيــة ويعمــل على تعزيــز العمــل البرامجي 

والتوافقات الوطنية بين الكتل القائمة.
 إنتهــاء فعاليات يوم افتتاح الــدورة الجديدية 
للبرلمــان الأردني يســمح الآن بالانتقــال إلى خط 
الإنتــاج التالي على مســتوى العمل التشــريعي، 
والمحطة الأهم في هذا الســياق، حسب النائب خليل 
عطية، ســتكون قانون انتخاب جديد خصوصا وان 
خطاب الملك تضمن الإشــارة لقــرب ولادة »وزارة 

العاهل الأردني الملك عبدالله الثانيالدفاع« لتكريس العمل على تطوير الإدارة العامة.

وزير العدل أشرف ريفي

أثار الدمار في الرقة الخاضعة لسيطرة »داعش« )رويترز(
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الديبلوماسية الفلسطينية نجحت في صياغة المشروع لمجلس الأمن

عريقات يستكشف أفكار كيري الجديدة 
وواشنطن قد لا تستخدم الفيتو ضد المشروع الفلسطيني

 رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

قالت مصادر رســمية فلســطينية لـــ »القدس 
العربــي«، أن صائــب عريقــات، رئيــس دائــرة 
المفاوضــات فــي منظمــة التحرير الفلســطينية، 
سيلتقي جون كيري وزير الخارجية الأمريكية اليوم 
في واشنطن، ليستمع لأفكار مبادرته الجديدة، التي 
والإسرائيلي،  الفلسطيني  الجانبين  على  سيطرحها 
خــال شــهر تشــرين الثانــي/ نوفمبــر الحالي، 
كمــا ســيبلغ الإدارة الأمريكية عن جديــة التوجه 
الفلســطيني إلى مجلــس الأمن الدولــي، وأصرار 
الفلســطينيين على المضي قدما فــي طريقهم لطرح 

المشروع.
 وهــو الأمر ذاته الذي أكــده صالح رأفت، عضو 
اللجنــة التنفيذيــة لمنظمة التحرير الفلســطينية، 
الــذي قــال إن القيادة الفلســطينية مصــرة على 
تقديم مشــروع القرار إلى مجلس الامن للتصويت، 
والمتعلق بإنهاء الاحتال الإســرائيلي، وفق جدول 
زمني محــدد، في حال الحصول على موافقة تســع 
دول من أصحاب حــق التصويت في مجلس الأمن، 
حيث أن الاتصالات في هذا الموضوع ما زالت جارية، 

وتحديداً مع دول فرنسا ولوكسمبورغ ورواندا.
 وقال في سياق مقابلة إذاعية مع إحدى الإذاعات 
الولايات  الفلســطينية، تعقيبا على طــرح  المحلية 
المتحدة، مبادرة جديدة للمفاوضات مع إســرائيل، 
إن الســلطة الفلســطينية لا تريــد أن تعــود إلى 
مفاوضات من أجــل المفاوضات، بل تريد مفاوضات 

من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
 لكن الجديــد في قضية مجلس الأمــن والمبادرة 
الأمريكيــة الجديــدة للســام، أو لإعــادة إطاق 
والإسرائيلي،  الفلسطيني  الجانبين  بين  المفاوضات 
هو ما أكدته مصادر ديبلوماســية غربية لـ »القدس 
العربــي« ومفــاده أن الإدارة الأمريكية قد لا توقف 
الفلســطيني في مجلــس الأمن  القــرار  مشــروع 
بـ«الفيتــو«، وأنها قد تمتنع عن التصويت على أكثر 

تقدير.
الإدارة  الغربية ذاتها، فــإن  وبحســب المصادر 
الأمريكيــة ضاقت ذرعاً بتصرفــات رئيس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو، وسياســاته التي 
تفشــل كل المساعي الأمريكية بشكل دائم، لكن الأهم 
من ذلك في الموقــف الأمريكي الجديد، هو ما نجحت 
فيه الديبلوماسية الفلسطينية، عبر صياغة مشروع 

القــرار بطريقــة لا تتعارض مع سياســة الولايات 
المتحدة، وبالتالي فهي في وضع محرج ولا تحســد 
عليــه، مــا يصعب مــن وقوفها في وجه المشــروع 

الفلسطيني واستخدام حق النقض »الفيتو«.
ويواصل عــدد كبير من القيادات الفلســطينية، 
ســواء في منظمــة التحريــر الفلســطينية، أو من 
الوزير رياض  الفلسطينية، وعلى رأسها  الخارجية 
المالكــي، عقــد الاجتماعــات المتواصلة ســواء مع 
الحلفاء في الــدول العظمى، أو الأصدقاء في اوروبا 
وأمريكا الاتينية، لحشــد مزيد من الدعم للمشروع 

الفلسطيني، وهو ما يأتي ثماره بالفعل.
الموقف  تطــور  فإن  الغربية  المصادر   وبحســب 
الأمريكــي حالياً، يرتبــط كذلك، بالهبة الشــعبية 
العالمية التــي اجتاحت غالبية مدن وعواصم العالم 
خال الحــرب العدوانية الأخيرة علــى قطاع غزة 

من قبل إســرائيل، التي تطورت بشــكل كبير، إلى 
تصويت البرلمــان البريطاني »الرمــزي« بضرورة 
اعتــراف حكومة بريطانيا بدولة فلســطين، وكذلك 
الــذروة من خال  إلى  البرلمان الإيرلنــدي، ليصل 
اعتراف الســويد بدولة فلسطين، وهو ما يؤشر إلى 
كيفية ســير الأمور في القــارة الأوروبية على وجه 
الخصوص، بينما أمريكا الاتينية شــبه محسومة 
لصالح الفلســطينيين، وكل هذه الأمور تضغط على 
الولايات المتحدة لإعادة حساباتها، وإجراء دراسة 
معمقة قبل وصول المشــروع الفلسطيني إلى أروقة 

مجلس الأمن الدولي.
ويترقب الشــارع الفلســطيني باهتمــام كبير، 
وصول المشــروع الفلســطيني إلــى مجلس الأمن، 
فالشــارع ذاته لم يعد يســتطيع القبول بمقايضات 
هنا وهناك ســواء من قبل إســرائيل، أو الولايات 

المتحــدة، خاصة بعد ما جرى ويجــري في القدس 
المحتلة، وفي المسجد الأقصى على وجه الخصوص، 
وقد يكون ما يمنعه من اتخاذ قرار بانتفاضة جديدة، 
هو إعطاء الديبلوماسية الفلسطينية فرصة أخيرة، 
وهي مجلس الأمــن الدولي، وإلزام إســرائيل عبر 
هذه الجهة الدولية من إنهاء الاحتال الإســرائيلي 

للأراضي الفلسطينية.

بينهم نواب و10 من الحاصلين على جائزة الدولة وأدباء ومفكرون

شخصيات إسرائيلية تطالب إسبانيا بالاعتراف بفلسطين
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

طالبت شــخصيات سياسية وفكرية إسرائيلية 
البرلمان الإســباني الاعتراف بفلسطين، وذلك في 
عريضــة وقعوها تطالــب البرلمانــات الاوروبية 
الاعتــراف بالدولــة الفلســطينية. مــن بين هذه 
الشــخصيات عشــرة من الحاصلين علــى جائزة 
إسرائيل، ورئيس سابق للكنيست وبعض النواب 

السابقين والادباء والمفكرين .
وبعد اجتماع لهم في نهاية الأســبوع أرســلوا 
نسخة الى قادة البرلمان الاسباني يطالبونهم بدعم 
الاعتراف بفلســطين خال النقاش الذي سيجريه 

البرلمان بعد عدة ايام.
ومــن بــين الموقعين علــى البيــان الحائز على 
جائزة نوبل البروفسور دانئيل كهانمان، ومن بين 
الحائزين على جائزة إســرائيل البروفسور زئيف 
شطرنهال والبروفسور ابيشاي مرغليت، ورئيس 
الكنيســت الســابق ابراهــام بــورغ، والنائبان 
السابقان يوسي ســريد وران كوهين، والمستشار 
بن  ميخائيل  المحامي  للحكومة  الســابق  القانوني 
يئير، والشــاعرة اغي نشــعول والممثل موشــيه 
ابيغــاي. وبادر الــى البيان المدير العام الســابق 
لــوزارة الخارجيــة الــون ليئيل، والبروفســور 

عميرام غولدبلوم ونفتالي راز.

تأجيج الكراهية

بالطبع لم يكن الرئيس الاســرائيلي الســابق 
شــيمون بيريز من الموقعين علــى العريضة، لكنه 
دعا الى دفع العملية الســلمية مع الفلســطينيين، 
الفلسطينيين تتعارض  ان الســيطرة على  معتبرا 
مــع القيــم اليهودية، محــذرا من »انهيــار الحلم 
الدولتين  الصهيوني جراء تفويت فرصة تســوية 
». جاء ذلك خال خطاب القاه مســاء اول من امس 
في مراسم احياء الذكرى الـ19 لمقتل رئيس الوزراء 
الاسرائيلي الأسبق اسحاق رابين على يد متطرف 

يهودي يعارض اتفاق أوسلو.
وقــال بيريز »اننــا نؤجج الكراهيــة والخوف 
في غياب الســام. والســيطرة على شــعب آخر 
تتعــارض مع قيمنا الأخاقية كيهود. الســعي الى 

الســام يعتبر وصية، بل هو مســألة عملية جدا 
ويهودية جدا«. وأضاف أن الســام يتم صنعه مع 
العدو، العدو المرير والصعب، ومن أجل إســرائيل 
ومواطنيها. وطالب بيريز أحد أقطاب اتفاق أوسلو 
للمبادرة الى السام بدل فقدانه.. وتساءل مخاطبا 
اليمين ألا ترون ان الوضع الراهن الذي تقدســونه 
يفكك الحلــم الصهيوني؟ ألا تــرون انه من ناحية 

دولية يعمل الزمن في غير صالح إسرائيل؟
كما انتقد نجل رابين، يوفال، الجمود السياسي، 
وقــال: »لا املك القوة علــى الصمت امــام قيادة 
العمل بالذرائع والأمل بحملة تخويف  اســتبدلت 
عن  والتخلي  سياســة  ليــس  ويأس.التخويــف 
المســؤولية ليس الطريق. يمكن اعادة الأمل وهذه 

هي مسؤولية القيادة«.
كمــا دعا غلعاد شــير، رئيس حركة »مســتقبل 
ازرق – ابيض« التي نظمت المراســم، الحكومة الى 
القيام بعدة خطوات، اولها مناقشة مبادئ مبادرة 
الســام العربية كقاعــدة للمفاوضــات، وثانيا، 
الفلســطيني  الررئيس  مع  المفاوضات  اســتئناف 
محمود عبــاس، وثالثا، الاتفاق مع المســتوطنين 
الذين يعيشــون وراء الســياج الأمني على المكان 

الذي سينتقلون اليه«.

الحرم القدسي: لا تعجلوا النهاية

وأكد وزير الخارجية الاســرائيلي السابق احد 
اقطاب مبــادرة جنيف يوســي بيلــين ان طريقة 
الامتناع عن المواجهات التي تســبب الاصابات في 
الأرواح، تكمــن في تأجيل الحلــم، وليس بالذات 
في التنازل عنــه. وقال ان المعتدلين من بين قيادات 
الأديــان المختلفة أوجــدوا هذه الفكــرة منذ زمن: 
هناك امور يتحتم عملها في المستقبل، وهناك أمور 
ستنتظر وضعا آخر في العالم. وحتى ذلك الوقت، 

يمكن التسليم بترتيبات لا يتقبلها المؤمن.
واعتبــر في مقال نشــرته صحيفة »يســرائيل 
هيوم« أمس ان » معجلي النهاية، اولئك الذين على 
اســتعداد لإحراق المنطقة كلها كي يثبتوا السيادة 
على »الحرم« يحاولــون أن يفرضوا على الغالبية 
الكبرى سياســة لا تريدها. لا حاجة لأي ســيادة 
سياســية على الحرم، وكل ما يجب ضمانه هو انه 
عندما يتم تقســيم الســيادة في القدس الشرقية، 
يمكــن للإســرائيلي الوصــول الى كل مــكان في 

البلدة القديمة، بما في ذلك الحــرم، كما يمكن لكل 
فلســطيني الوصول الى كل مكان يخضع للسيادة 

الاسرائيلية.
فــي المقابل نقــل موقــع المســتوطنين )القناة 
الســابعة( عــن النائــب موطي يوغيــف )البيت 
اليهودي(، مهاجمته للمتحدثين في مراســم احياء 
ذكــرى رابين، وقــال انــه »طالما واصل اليســار 
المتطرف والمهووس استغال ذكرى رابين وميراثه 
لإنشاء دولة فلســطينية في ارض إسرائيل، فإنهم 
بــأن تكون ذكــرى رابين  بأياديهم  سيتســببون 
ميــراث اقلية يمكنهــا ان تصرخ مطالبــة بالدولة 
الفلســطينية. ولكن رأيهم هــو رأي أقلية يتواصل 

اندثارها في المجتمع الاسرائيلي«.

حصار غزة

على الأرض يــزداد حصار غزة وطأة  فبعد قرار 
مصر اغاق معبر رفح، اثر العملية التي استهدفت 
الجنود المصريين في سيناء، وقيامها بتدمير بيوت 
رفح المصرية على امتداد الحدود مع غزة لإنشــاء 
انها ستغلق معابر  جدار فاصل، اعلنت إســرائيل 
غزة لأراضيهــا ابتداء مــن اليــوم، ليكتمل بذلك 

حصار قطاع غزة من كافة النواحي.
وأوضحــت »هآرتــس« ان القرار الاســرائيلي 
جاء بعــد رصد جهاز الانــذار الاســرائيلي، يوم 
الجمعة، لاطاق نيران من جهة غزة باتجاه منطقة 
مفتوحة في المجلس الاقليمي اشكول، قرب السياج 
الحــدودي، دون أن يتم تفعيل صافــرات الانذار، 
ودون ان يعثر الجيش على مكان سقوط الصاروخ 
المزعوم. ولــم يتضح للجيش بعد مــن هي الجهة 

المسؤولة عن اطاق النار.
وقالــت ان الجهاز الامنــي قرر اغــاق المعابر 
الحدودية بين غزة وإســرائيل، باستثناء الحالات 
الانسانية. وهذه هي المرة الثانية التي يتم خالها 
اطاق صاروخ او قذيفــة هاون من القطاع باتجاه 
اســرائيل منذ انتهــاء حرب »الجــرف الصامد«. 
وطالب رئيــس المجلس الاقليمي اشــكول، حاييم 
يلين، بالرد العســكري. وقال ان انجازات الجرف 
الصامــد تتبخر في غياب مســار سياســي يوفر 

الهدوء الحقيقي لسكان الجنوب.
وأوضحــت صحيفة »يديعــوت احرونوت« ان 
اســرائيل تهدف من خال قرار اغــاق المعابر الى 

قطع غــزة كليا عــن العالم، بعــد ان اغلقت مصر 
الحــدود قبل اســبوع ونصــف، واســتغال ذلك 
لممارســة الضغط على حماس والتوضيح لها بأن 

اطاق الصواريخ سيكلف ثمنا باهظا.
وقالت ان حماس تحاول الضغط على مصر لفتح 
معبر رفح، ومنع حدوث كارثة انسانية، لكن مصر 

لم تعلن متى وما اذا كانت ستعيد فتح المعبر.
فــي هذه الأثناء علم ان إســرائيل صادقت على 
انشــاء مصنع لشــركة كوكا كولا في معبر كارني 

لتشغيل العمال الغزيين.

حملة المقاطعة تجبر شركة
 »صودا ستريم« على إغلاق مصنعها في 

مستعمرة معاليه أدوميم
رام الله ـ »القدس العربي«:

 
أعلنت شركة صودا ستريم الإســرائيلية، عن إغلاق مصنعها الرئيسي الواقع 
في مســتوطنة معاليه أدوميم، المقامة على أراض فلســطينية مصادرة، في شرق 
القــدس المحتلــة، إثر الخســائر التي منيــت بها الشــركة، جــراء تصاعد حملات 

ودعوات المقاطعة التي قادتها حركة المقاطعة.
وأكــد محمود نواجعة، منســق عام اللجنــة اللجنة الوطنية لمقاطعة اســرائيل 
وســحب الاســتثمارات منها وفــرض العقوبــات عليهــا، المعروفة دوليا باســم 
»BDS«  »أن إعلان شــركة صودا ستريم إغلاق مصنعها في معاليه أدميم يشير 
إلــى تصاعد حملات المقاطعة لدولــة الاحتلال والاســتعمار والفصل العنصري، 
وشــكلت حملة مقاطعة اســرائيل ضغطا كبيــراً، أجبر تجار التجزئــة في جميع 
أنحاء أوروبا و أمريكا الشــمالية، على التخلي عن شــركة صودا ستريم، وهو ما 
ســاهم في تراجع سعر سهم الشركة في الاشــهر الاخيرة، كما تسببت المقاطعة 

في الاضرار المتزايد بسمعة صودا ستريم كعلامة تجارية«.
وأضــاف أنه حتى لو اعتبر هذا الاغلاق خطوة للامام، ســتظل صودا ســتريم 
متورطة في تهجير الفلســطينيين، فمصنعها الجديــد »ليهافين« بالقرب من رهط 
فــي النقب الصحراوي، يعمل على نقل وتهجير البدو الفلســطينيين منها بالقوة، 
لاقامة المصنع، على اعتبار ان شــركة صودا ستريم هي المستفيد من هذه الخطة، 

ومتواطئة بشكل جلي مع الاحتلال في انتهاك حقوق الانسان.
من جهته، أشــار حيدر إبراهيــم، أمين عام الاتحاد العام لعمال فلســطين، إلى 
أن »مــن يدعــي ان صــودا ســتريم تقــوم بتوظيف الفلســطينيين في مســتوطنة 
اسرائيلية غير قانونية على اراض فلســطينية محتلة، باعتبار ذلك لطفا منها، هو 
امر مثير للســخرية، فالعمال الفلسطينيون يتقاضون اجورا اقل بكثير من العمال 
الاســرائيليين في صودا ستريم، كما قامت صودا ســتريم مؤخراً بطرد 60 عاملًا 
فلســطينياً بســبب خلاف على الطعام خلال شــهر رمضان، إضافة إلى شكاوى 

العمال عدة مرات الى معاملتهم كالعبيد«.
من ناحية اخرى، دعت جميع النقابات العمالية الفلســطينية الرئيسية سابقاً، 
وهــم أعضــاء باللجنــة الوطنية لمقاطعــة اســرائيل، والتي تعتبر اوســع ائتلاف 
للمجتمــع المدني الفلســطيني الــذي يقود الحملة الــى مقاطعة جميع الشــركات 
والمصانــع الاســرائيلية المقامــة علــى اراض فلســطينية مصــادرة، والعمل على 

تصعيد الحملة ضد صودا ستريم وشركات اخرى محليا ودولياً.  
يشــار الــى ان الحملة ضد شــركة صودا ســتريم هي من الحملات الرئيســية 
لحركة المقاطعة، بالاضافة الى شــركات اخرى متواطئة مع الاحتلال في انتهاكه 

لحقوق الشعب الفلسطيني.

ابراهام بورغ

دانئيل كهانمان

صائب عريقات

إصابات خلال تفريق الجيش 
الإسرائيلي لمسيرة قرب رام الله

■ رام الله ـ الأناضول: أصيب عشــرات الفلسطينيين 
بجراح وحالات اختناق، ظهر أمس، خال تفريق الجيش 
الإسرائيلي لمسيرة نظمتها القوى والفصائل الفلسطينية 
على حاجز قلنديا العسكري الفاصل بين رام الله والقدس 
)وسط الضفة الغربية(، تنديدا بالممارسات الإسرائيلية 

في القدس المحتلة، بحسب شهود عيان.
ودعت قــوى وفصائل فلســطينية منهــا حركة فتح 

والجبهة الديمقراطية لتحرير فلســطين  ، وقوى ناشطة 
في الدفاع عن القدس والعمل ضد الاســتيطان  في بيان 
لها، لمســيرة من مخيم قلنديا لاجئــين برام الله باتجاه 
حاجز قلنديا الذي يبعد عنه نحو 300 متر دعما للقدس، 
وتنديدا بالممارســات الإســرائيلية في المدينة المقدســة 

والمسجد الأقصى المبارك.
وأفاد الشــهود بأن »عشرات الشبان خرجوا بمسيرة 

باتجاه الحاجز الفاصل بين رام اللــه والقدس، منددين 
بالممارســات الإســرائيلية، وســط هتافــات للقــدس 
والأقصى. وأضافوا أن الجيش الإســرائيلي أطلق أعيرة 
مطاطية وقنابل الغاز المســيل للدموع باتجاه المســيرة 
عند اقترابها من الحاجز العســكري، مما أدى إلى إصابة 
العشرات بجراح وحالات اختناق، تم معالجتهم ميدانيا.

ورشــق الشــبان الجيــش الإســرائيلي بالحجارة 

والعبوات الفارغة، بحسب شهود عيان.
وتســود حالة من التوتر في المدينة المقدسة منذ عدة 
للمســجد  الاقتحامات الإســرائيلية  إثــر تصاعد  أيام، 
الأقصى، ومنع مصلين من دخوله، وزادت وتيرتها بعدما 
قالت إســرائيل إنها محاولة »اغتيــال« لحاخام يهودي، 
نفذها شاب فلســطيني،الأربعاء الماضي، )قتلته لاحقاً(، 

وأغلقت على إثر ذلك، المسجد الأقصى أمام المسلمين.

مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال 
عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة أمس )الاناضول(
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المتطرف فيغلن يقتحم الأقصى إنتقاما لـ»غليك«
وتشديد أمني في محيط المسجد وقيود على دخوله

 

 رام الله ـ »القدس العربي«: 
 

لم تُثــن محاولة اغتيال المتطرف اليهــودي يهودا غليك 
قبل أيام في القدس المحتلة، متطرفين آخرين من التوقف عن 
اقتحام المســجد الأقصى المبارك، كم اعتقد البعض، فقد عاد 
نائب رئيس الكنيست، المتطرف موشيه فيغلن ونفذ تهديده 
باقتحام المســجد، صباح أمس، وقام بجولة استفزازية في 
باحاته ومرافقه، في حين كان الجديــد في الأمر هذه المرة، 
هو الحراسة غير المسبوقة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي 
وقواته الخاصة، بينما ارتفعت أصوات التكبير من المرابطين 

في أنحاء الحرم القدسي.
 وكان فيغلن قد أعلن مســبقاً عن نيته اقتحام الأقصى، 
بحجــة إقامة طقوس وصلوات تلموديــة خاصة، والدعاء 
بشــفاء الحاخام المتطرف يهودا غليك الذي تعرض لعملية 
اغتيــال غربي القدس المحتلة يــوم الأربعاء الماضي أصيب 
اثرها بجروح خطيرة، خلال اجتماع لبحث فرض السيادة 

اليهودية الكاملة على المسجد الأقصى.
وبحســب ما قاله شــهود عيــان من داخل المســجد لـ 
»القدس العربي«، فإن المتطرف فيغلن قام بطريقة متخفية 
وتحت حراسة مشددة، بأداء طقوس تلمودية في ساحات 
المسجد الأقصى، كما أنه اقتحم المسجد وهو حافي القدمين، 
وأنهى اقتحامه بالخروج من الأقصى عبر باب السلســلة، 
وهو يســير للخلــف، وهو الأمــر الموجود فــي المعتقدات 

التلمودية للمتطرفين وشــروط اقتحام المســجد باعتباره 
مكانا مقدسا لهم.

ولم يتوقف الأمر عند فيغلن وحده، فلم يكن سوى بداية 
تجديد الاقتحامات للمســجد الأقصى، والتي تبدأ عادة ما 
ببن الســاعة الســابعة وحتى الحادية عشــرة صباحا من 
الأحد وحتى الخميس من كل أســبوع، اذ تبعته مجموعات 
كبيرة مــن المســتوطنين عبر بــاب المغاربة، شــارك فيها 
أفراد من جماعات الهيكل المزعــوم، وعناصر من مخابرات 

الاحتلال وعدد كبير من »الحاخامات« المتطرفين.
وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قيوداً مشددة على 
دخول الُمصلين إلى المسجد الأقصى، ووضعت حراسة كبيرة 
عند بوابات المســجد الأقصــى، ومنعت من تقــل أعمارهم 
عن الأربعــين عاما من الدخول إليه، فــي حين منعت جميع 
المواطنين ومن مختلف الأعمار دخول المسجد خلال اقتحام 

فيغلن.والمجموعات التي تبعته.
 أما في أنحاء اخرى في مدينة القدس المحتلة بشكل عام، 
فما زالت سلطات الاحتلال تسير على الخطة الجديدة، التي 
قامت بموجبها بزيادة أعداد أفراد الشرطة إلى قرابة ثلاثة 
آلاف شــرطي، ينتشــرون في كل مكان، خاصة بعد ارتفاع 
وتيــرة المواجهات بين المواطنين الفلســطينيين وشــرطة 
الاحتلال، الذي أعقب استشهاد الأسير معتز حجازي بتهمة 

محاولة اغتيال غليك.
من جهتــه، قدم وزير الخارجية الأردنــي ناصر جودة، 
مذكرة إلــى الامين العــام للجامعة العربيــة نبيل العربي 

المسجد  لحرمة  الإســرائيلية  والانتهاكات  العدوان  لإدراج 
الأقصى، على جدول أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية 
غيــر العادي، علــى مســتوى المندوبين الدائمــين والمقرر 

انعقادة في مقر الأمانة العامة للجامعة.
وأوضــح بشــر الخصاونة، ســفير الاردن فــي مصر 
ومندوبها الدائم لــدى الجامعة العربية في تصريح له، أنه 
ســيعرض على مجلس الجامعة العربية مســاعي وجهود 
المملكة الاردنية الهاشمية، ردا على إغلاق إسرائيل للمسجد 

الأقصى يوم الخميس الماضي.
 ورغم هذا »النشاط« العربي تجاه المسجد الأقصى وضد 
إجراءات الاحتلال الإســرائيلي، إلا أن الكنيســت يواصل 
بحث الوضع في مدينة القدس المحتلة، وسن قوانين جديدة 

على من أطلق عليهم »راشقي الحجارة«.
 ميدانيا في الضفة الغربية، اســتمرت قوات الاحتلال 
الإسرائيلي في حملات الاعتقال في مختلف أنحاء الضفة. 
وكان مــن المفارقــات التي تمارســها ســلطات الاحتلال 
الإسرائيلي، تســليم بلاغ لأحد الشــبان في إحدى قرى 
نابلــس لمراجعة مخابــرات الاحتلال، لكن هذا الشــاب 
هو مــن »الُمختلين عقلياً«.  كما احتجــزت قوات الاحتلال 
الإســرائيلي، محمود العالــول، عضو اللجنــة المركزية 
لحركة فتح، لأكثر من ساعة على حاجز زعترة العسكري، 
الفاصل بين مدينتي رام الله ونابلس في شــمالي الضفة 

الغربية، دون إبداء الأسباب.

نظمته جمعيات خيرية وتضمن مقتنيات من القدس الشريف

مزاد على مقتنيات من الأقصى
 في قطر يجمع 100 مليون دولار 

الدوحة ـ »القدس العربي« 

 من سليمان حاج إبراهيم: 

نظم مزاد علني على مقتنيات من المســجد الأقصى، في دولة 
قطر لدعم الشعب الفلسطيني، وحقق أرقاما قياسية في حصيلة 
التبرعات التي بلغــت 100 مليون دولار تخصص لإعادة إعمار 
وبناء وترميم ما دمره العدوان الإســرائيلي الأخير على قطاع 

غزة، ودعم القطاعات المتضررة في فلسطين ودعم المقدسيين. 
وتمثلت المقتنيات التي تمــت المزايدة عليها بقطع وتذكارات 
ذات رمزيــة ودلالة تاريخية  مثل قارورة زيت زيتون، بيعت بـ 
20 ألف دولار، وأخرى فيها تراب من المســجد بيعت بـ 40 ألف 
دولار، وخاتم ألماس بيع بـ 100 ألف دولار، اشــتراها متبرعون 

ورجال أعمال بنية دعم القضية الفلسطينية.
وســاهم في أكبر التبرعات البنك الإســلامي للتنمية بجدة 
بهبة بلغــت 30 مليون دولار، و20 مليــون دولار أخرى قدمتها 

جمعية »قطر الخيرية«. 
ونظم المــزاد والحفل الانشــادي، تزامنا مع أعمــال الملتقى 
الإنســاني الأول لدعم الشــعب الفلســطيني، برعاية رئيس 
مجلس الوزراء القطــري وزير الداخلية الشــيخ عبد الله بن 
ناصر آل ثاني، وحضور لفيف من المسؤولين والعلماء والدعاة 
وعلى رأسهم الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين ومشاركة الداعية الدكتور طارق سويدان، إلى 

جانب أكثر من ثلاثمائة مشارك من دول العالم.
وكشــف إبراهيم زينــل مســاعد المدير التنفيــذي للتنمية 
الدوليــة في جمعية قطــر الخيرية، في تصريحــات صحافية 
»أن نجــاح الملتقى تمثّل في قدرة الجمعيــة على جمع نحو مئة 
مؤسســة محلية ودولية، على رأســها منظمة غوث وتشــغيل 
اللاجئــين الفلســطينيين »أونروا« والبنك الإســلامي للتنمية 
ومنظمة التعاون الإســلامي في ملتقى واحــد يبحث ويناقش 
سبل دعم القضية الفلسطينية ودعم قضاياه«. وشدد المسؤول 
القطري على أن تنظيم الفعاليــة الجماهيرية يعتبر تتويجا لما 
حققه الملتقى من نجاح، معتبرا أن دور مؤسســة قطر الخيرية 
»لا يتوقــف عند جمــع التبرعات لصالح فلســطين، بل يتعدى 
ذلك إلى ترجمــة التعهدات كافة إلى مبالــغ عينية وجمعها في 
أقرب مناسبة للمســاهمة في التكفل بالانشــغالات الأساسية 

للفلسطينيين. 
ونوقشت خلال المؤتمر 6 مبادرات تتمثل في التعليم، وإعادة 
تأهيل غزة، وبناء قدرات المرأة والطفل، ووقفية الأقصى، وبناء 

قدرات الأفراد والمنظمات، والمؤاخاة. وبحث المشــاركون هذه 
المبادرات باســتفاضة وتركيز قبل أن تتحول إلى مشاريع قابلة 

للتنفيذ.
وتسعى مبادرة التعليم المعتمدة إلى إنشاء صندوق تعليمي 
لتمكين وتطوير المؤسســات والأفــراد العاملــين في المجالات 
التعليميــة المختلفة، فيما تهدف مبادرة إعــادة تأهيل غزة إلى 
تأســيس هيئة شــعبية عالمية تنســق الجهود وتقدم الخدمة 
في مجالات العمل الإنســاني التنمــوي الاجتماعي والصحي 
والتعليمــي والإعمــار. أما فكرة مبــادرة »بناء قــدرات المرأة 
والطفل« فتقوم على إنشــاء مؤسسة نسائية متخصصة تعنى 
بتنمية وتطوير وبناء قدرات المرأة والطفل الفلســطيني في ما 
تركز مبــادرة بناء قدرات الأفراد والمنظمات على فكرة إنشــاء 
مؤسســة أكاديمية تســعى لتطوير قطاع العمل الإنساني في 
العالمين العربي والإســلامي عبر تعليم وتأهيــل وبناء قدرات 
المنظمات والأفــراد وفق أحدث النظريات والبرامج العملية إلى 

جانب تنظيم الفعاليات ذات الصلة. 
وشــهد الملتقى طرح مبادرة وقفية الأقصى المتمثلة في وقف 
استثماري تدعم عوائده مشاريع التنمية الرئيسية في القدس 

لدعم صمود سكان المدينة أمام تحديات التهجير والتهويد. 
وكانــت جمعية قطــر الخيرية قــد أعلنت خلال الجلســة 
الافتتاحيــة للملتقى عن التبرع بمبلــغ 20 مليون دولار لإقامة 

مشاريع خيرية وتنموية لصالح الشعب الفلسطيني.
وأثناء انعقاد الملتقى بحثت جمعية قطر الخيرية مع شركاء 
محليــين في الأراضي الفلســطينية المحتلــة والضفة والقطاع 
لإيصــال المبالــغ والتبرعات التــي جمعت في هــذا المهرجان 
الشعبي وتوجيهها إلى القطاعات الأكثر تضررا، وإعادة إعمار 
وبناء عشــرات الآلاف من البيوت التي هدّمها جيش الاحتلال 

الإسرائيلي في حروبه المختلفة. 
وشــمل الحفل فقرات إنشادية، وأفلاما تسجيلية وثقت آثار 
الحرب الإســرائيلية الأخيرة على غزة، وتزامنا مع هذا الملتقى 
احتضن الحي الثقافي »كتارا« الفعالية الختامية للملتقى بحفل 
جماهيري تضمن فقرات ثقافية وفنية وفولكلورية متنوعة تبرز 
معاناة الإنســان الفلســطيني. وقدمت مجموعة من المنشدين 
وصــلات متنوعة من بينهم عبــد الفتاح العوينــات، وخيري 
حاتم، ونصــر يتايمة، بالإضافة إلــى »فرقة الكوفيــة للدبكة 
الفلســطينية« التي قدمت عروضاً فنية مختلفة. وتم خلال هذا 
اللقاء الجماهيــري ايضا عرض مســرحية »زيتونة الأجداد« 
التي تســلط الضوء على جوانب من الواقع الفلسطيني في ظل 

الاحتلال. 

الحمد الله حثّ أوروبا على اتخاذ خطوات حاسمة لحماية القدس

الرئاسة الفلسطينية تعتبر دعوة نتنياهو للتهدئة خطوة إيجابية
  رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

وصفت الرئاســة الفلســطينية، دعوة رئيــس الوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لأعضاء الكنيست الإسرائيلي، 
بتهدئة الأمــور فــي القدس المحتلــة، خطوة فــي الاتجاه 
الصحيح، خاصة لما يمثله المســجد الأقصى المبارك من أهمية 
دينية للمســلمين، وضرورة استمرار العمل على خلق أجواء 

التهدئة.
وبحسب ما جاء في بيان الرئاسة، فإن هذه »الانتهاكات 
والاســتفزازات من المتطرفين، ســتؤدي إلى نتائج خطيرة 
ستنعكس على المنطقة بأسرها، وتؤجج حالة عدم الاستقرار 

والتوتر في فلسطين والمنطقة، وهذا ما لا نريده«.
وكان نتنياهــو يتحــدث فــي بدايــة جلســة حكومته 
الأســبوعية امس، عما وصفهــا أعمال العنف فــي القدس 
المحتلة، قائلًا إنه لا وجود لنوايا لدى الحكومة الإســرائيلية 

لتغيير طبيعة المسجد الأقصى المبارك.
من جهته، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله 
دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات حاســمة لحماية 
المقدســيين  القدس ووقــف الانتهاكات الإســرائيلية بحق 
للمقدســات  المســتوطنين  وانتهاكات  القصــى،  والمســجد 

المسيحية والإسلامية في المدينة.
وطالــب المجتمع الدولي والدول المانحة لا ســيما الاتحاد 
الأوروبي إلى ســرعة تنفيذ تعهداتها التي اقرتها في مؤتمر 
القاهرة لتمويل إعادة الإعمار، وإلى تمويل مشــاريع بشكل 
فوري »وبشــكل خاص في ظــل ما يعانيه أبناء شــعبنا في 

القطاع من ظروف صعبة مع بداية فصل الشتاء«.
جاء ذلك خلال لقائه في مقر رئاســة الــوزراء برام الله، 
أمس، ممثل الاتحاد الأوروبي جــون راتر، حيث أطلعه على 
آخر المستجدات السياســية والاقتصادية، وتطورات إعادة 

إعمار قطاع غزة.
 يأتــي ذلــك في وقــت منعت فيــه ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي، رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشــريف 
خلال شــهر تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي 61 وقتا، وأكد 
مكتب أوقــاف الخليل، أن ســلطات الاحتــلال منعت رفع 
الأذان بالحــرم تحت ذريعــة إزعاج قطعان المســتوطنين 
الموجوديــن في القســم المغتصب من الحــرم الإبراهيمي، 
والاحتفال بالأعياد اليهودية، متجاهلين مشــاعر المسلمين 
والقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المقدســات 

وحرية الوصول إليها«.

الفصائل أكدت حق مقاومة الإحتلال بكل السبل

الفلسطينيون يحيون الذكرى الأليمة لـ»وعد بلفور المشؤوم« 
بمطالبة بريطانيا خصوصا بتكفير الذنب وإنهاء الإحتلال

 

غزة  ـ  »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

أحيا الفلســطينيون يــوم أمس الذكــرى الـ 97 
لـ«وعــد بلفور« المشــؤوم، وخــرج المواطنون في 
والمجتمع  بريطانيا  دور  انتقــدت  تنديد،  مســيرات 
الدولي في الســكوت على »جريمــة توطين اليهود« 
في فلســطين، وأكدت حق الفلســطينيين في مقاومة 
الاحتلال بكافة الســبل المتاحة حتــى تحقيق هدف 
تحريــر الأرض وإقامــة الدولــة المســتقلة وعودة 

اللاجئين وتقرير المصير.
الجبهة  إليها  دعت  جماهيرية  مســيرة  وانطلقت 
الديمقراطية مــن أمام مقر الصليــب الأحمر بمدينة 
غزة حتى مقر الأمم المتحدة، ندد خلالها المشــاركون 
اليهود  الذي وعــد  البريطاني المشــؤوم،  بالوعــد 

بـ«وطن قومي« في فلسطين.
وردد المشاركون هتافات ضد بريطانيا وإسرائيل، 
وحملوا لافتات كتب عليها »وعد بلفور... من لا يملك 

لمن لا يستحق«، كما لوحوا بالأعلام الفلسطينية.
وفي يوم الثانــي من نوفمبر مــن كل عام يحيي 
الفلسطينيون بغضب ذكرى »وعد بلفور« الذي منح 
بموجبه وزيــر خارجية بريطانيا أرثر بلفور في عام 

1917 اليهود وطنا قوميا في فلسطين.
وجودهم  أماكــن  كل  في  الفلســطينيون  ويعمل 
على تنظيم احتفاليــات ومهرجانات تؤكد حقهم في 
فلســطين، وعدم اعترافهم بهذا الوعد الذي أســس 
لهجرات إســرائيلية متتالية بتواطــؤ من بريطانيا 
دولة الانتداب على فلســطين، ومهد بعدها لاستيلاء 

العصابات الصهيونية في عام 1948 على فلسطين.
وكان »وعــد بلفور« عبارة عن رســالة من وزير 
الخارجيــة البريطانــي آرثر جيمس بلفــور موقعة 

بتاريــخ الثاني من نوفمبر، ســنة 1917، إلى اللورد 
روتشيل اليهودي، جاء فيها »يسرني جداً أن أبلغكم 
بالنيابة عن حكومــة جلالته، التصريح التالي الذي 
ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية، 
وقد عرض على الوزارة وأقرته: »إن حكومة صاحب 
الجلالة تنظر بعــين العطف إلى إقامة مقام قومي في 
فلسطين للشــعب اليهودي، وســتبذل غاية جهدها 
لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جلياً أنه لن 
يؤتى بعمل من شــأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية 
والدينية التــي تتمتع بها الطوائف غيــر اليهودية 
المقيمة في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي 
الــذي يتمتع به اليهــود في أي بلد آخر، وســأكون 
ممتناً إذا مــا أحطتم الاتحاد الصهيونــي علماً بهذا 

التصريح«.
وتصادف ذكرى »وعد بلفــور« هذا العام في ظل 
انسداد الأفق السياســي لأي عملية سياسية، وفي 
ظل حملة إسرائيلية مسعورة ضد مدينة القدس، من 
خلال اقتحامات متكررة للمســجد الأقصى مع زيادة 
وتيرة لاســتيطان، وفي ظل معاناة سكان غزة بعد 
الحرب الأخيرة التي خلفت نحو 2200 شــهيد وأكثر 
من 11 ألف جريح، وعشــرات آلاف المنازل، ما حول 

حياة سكانها إلى جحيم.
وأكــدت حركة فتح في بيان لهــا في هذه الذكرى 
أنها ستظل تقاوم بـ»كافة السبل« حتى إقامة الدولة 
الفلسطينية المســتقلة وتحقيق حق عودة اللاجئين 
وتحرير الأســرى. وقال المتحدث باســم الحركة إن 
»جرائــم الاحتلال المســتمرة بالقتــل والاغتيالات 
والمجازر الدموية والتدمير الشــامل للبنى التحتية، 
والهــدم الممنهج لمنــازل المواطنين وتشــريدهم من 
أرضهم ، وتدنيس المقدســات ومحــاولات تهويدها 
وممارســاته العنصرية والتهويديــة ، لن تغير من 
حقيقة أن فلسطين أرض فلســطينية عربية محتلة، 
وأن القدس مدينة فلسطينية عربية محتلة، وستبقى 

العاصمة الأبدية لدولتنا المنشودة«.
وأكــد أن آلــة البطش الإســرائيلية لــن ترهب 
الشعب الفلســطيني، وأنه سيظل يقاوم بكل السبل 
والوسائل المشروعة »حتى إقامة الدولة الفلسطينية 
على كافة الأراضي الفلســطينية المحتلة عام 1967م 
وعودة اللاجئين وفقا للقرار 194 وتحرير أسرانا من 

سجون الاحتلال«.
وأشــار إلى أن الذكرى الســابعة والتســعين لـ 
»وعد آرثر بلفور المشؤوم تأتي هذا العام في لحظات 
تاريخية فارقــة تمر بها قضيتنــا الوطنية العادلة ، 
وفي ظل ازدياد وتســارع وتيرة الإرهاب الصهيوني 
وجرائمه ضد الشــعب الفلسطيني ومقدساته بدعم 
وغطاء وتواطؤ مــن الإدارة الأمريكية وحلفائها في 
مرحلة سياســيّة مِفصلية من تاريخ نضال الشــعب 
الذي يهدف  الفلســطيني وكفاحه الوطني المشروع 
إلــى إنهاء الاحتــلال لإقامــة الدولة الفلســطينية 
المستقلة ذات الســيادة بعاصمتها القدس في حدود 

الرابع من حزيران 1967«.
وأشار إلى أن هذا »الوعد الظالم« أسس لـ »الظلم 
التاريخي وللجرائم المتواصلة بحق الشعب العربي 

الفلسطيني ووجوده على أرضه«.
وقالت حركــة حماس في بيان لهــا إنها في هذه 
الذكرى المشــؤومة تستذكر »شــريط المآسي« الذي 
أعقــب الوعد البريطاني بإقامة وطــن قومي لليهود 
على أرض فلســطين ظلمــاً وعدواناً وانتهــاكاً لكل 

الشرائع الأرضية والسماوية.
وأكــدت أن هذا الوعــد »مكن عصابــات اليهود 
الصهاينــة مــن اغتصــاب أرضنــا وقتل شــعبنا 
وتهجيره، والهيمنة على خيراته، وتدنيس مقدساته 

وعلى رأسها المسجد الأقصى«.
وأشــارت إلى أن هذه الذكــرى تتقاطع مع واقع 
أشد إيلاماً يعيشه الشعب الفلسطيني في كل مكان. 
وأضافت »ففي القــدس يعاني أهلنــا من محاولات 

الأقصى  المسجد  على  للاستيلاء  مستميتة  صهيونية 
واستئصال العرب والمسلمين من الوجود في القدس.. 
وفي غزة يعاني شــعبنا الحصار الذي يشــارك فيه 
القريــب والبعيد ويقوده العــدو الصهيوني.. وفي 
الضفــة الغربيــة يعاني شــعبنا ضغطــاً مزدوجاً، 
للأراضي  ومصادرته  واعتقاله  قتله  يواصل  احتلال 
والتضييق في الحياة، وتنســيق أمني ينغص على 

الناس عيشهم ويتعاون مع الاحتلال في قمعهم«.
وحملت حركة حمــاس »المجتمــع الدولي وعلى 
رأســه أوروبا وبريطانيا بشــكل أخص »المسؤولية 
عن جريمة النكبة التي حلت بالشــعب الفلسطيني، 
بعد وعد بلفــور وندعوهم إلى التكفير عن خطيئتهم 
الصهيوني  العــدو  دعــم  ووقف  الاحتــلال  بإنهاء 

وإجباره على الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني«.
وأكدت حق الشعب الفلسطيني الكامل في تحرير 
أرضه ومقدســاته، وعلى حقه في عــودة اللاجئين 
إلى أرضهــم وديارهم التي هجــروا منها وحقه  في 
تقريــر مصيره. كمــا أكدت ايضا على حث الشــعب 
الفلســطيني في المقاومــة بكافة أشــكالها »من أجل 
تحقيق أهدافنــا الوطنية كاملــة«، داعية إلى وقف 
الحصار الظالم على غزة وإلى محاكمة قادة الاحتلال 
على جرائمهم، وإلى تمكين الجهات المانحة من تنفيذ 
عملية إعمار غزة بأقصى ســرعة، وإلى فتح المعابر 

ومعبر رفح.
أما حركة الجهاد الإســلامي فقد أكدت على لسان 
عضو المكتب السياسي الدكتور محمد الهندي على أن 
»الجهاد الطريق الوحيد لتحرير أرضنا ومقدساتنا«. 
وأكد الهندي أن »إســرائيل إلى زوال وما دام شعبنا 
ينجب أمثال الشــهيد معتز حجازي سيبقى متمسكا 
بأرضــه ومقدســاته وذلك في الذكــرى الـ97 لوعد 
بلفور«،مشــدداعلى أن إسرائيل ســتبقى »كياناً لا 

شرعياً وزائفاً وباطلًا«.
من جهتها أكدت الجبهة الشعبية أن هذه الذكرى 

تثبت أن »الكيان الصهيوني لا شــرعي وإلى زوال«، 
وحملــت بريطانيا المســؤولية المباشــرة عن هذه 
»الجريمــة البشــعة«، وأكــدت أنه يتوجــب عليها 
الفلسطيني، والتكفير عنها بإعادة  الاعتذار للشعب 

الحقوق إلى أصحابها الحقيقيين.
وأكدت أن »المعركة مع هذا العدو الصهيوني المجرم 
ومن خلفه الامبريالية العالمية يتطلب من جديد توفر 
حاضنة عربية كامتداد ضــروري ومطلوب لمواجهة 

هذا الكيان العنصري الاستئصالي«.
الداخلية،  الخلافات  نبذ  ضرورة  على  وشــددت 
اتفاق  وإنهاء الانقسام واســتعادة الوحدة وتنفيذ 
المصالحة والإسراع في دعوة الإطار القيادي المؤقت 
وتحمل  للاجتمــاع  الفلســطينية  التحرير  لمنظمــة 
الفلسطينية  مؤسســاتنا  بناء  وإعادة  مسؤولياته، 

وفق انتخابات ديمقراطية.
إلــى ذلك طالــب النائــب قيس أبــو ليلى عضو 
المكتــب السياســي للجبهــة الديمقراطيــة المجتمع 
الدولي  بتحمل المســؤولية القانونية تجاه الشعب 
الفلسطيني، وضرورة العمل لإنهاء احتلال إسرائيل 
للأراضي الفلسطينية، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة 
المتعلقة بالاحتــلال الإســرائيلي والمناطق المحتلة، 
وتنفيــذ القرار رقــم )194( الخاص بحــق العودة، 
وتعويض كل من تضرر جراء هذا الاحتلال«، مشيرا 
إلى أن الشعب الفلسطيني »لا يزال يدفع ثمن تبعات 

وعد بلفور المشؤوم ويعاني من ظلمه«.
وأكــدت حركــة المجاهديــن الفلســطينية في 
ذكرى »وعد بلفور« أن الجهاد هو »الســبيل الأمثل 
لطرد الغزاة من الأرض الفلســطينية واســتعادة 
الفلسطينية  المقاومة  أن  على  وشــددت  الحقوق«. 
»أثبتت أنها قادرة على شــطب القرارات والوعود 
التي تســرق حقوقنا«. أما لجان المقاومة الشعبية 
فقد أكدت أن الشعب الفلسطيني »بات أقرب من أي 
وقت مضى للخلاص من الكيان الإسرائيلي، ونيل 

حريته وعودته إلى أرضه التي شرد منها«، وحملت 
في ذات الوقت المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن 
كل النكبات والمجازر التي حلت بشعبنا الفلسطيني 
إلــى كل مــن الولايــات المتحــدة وأوروبــا عامة 

وبريطانيا خاصة«.

الدكتور محمد الهندي

النائب قيس أبو ليلى

المرضى والطلبة في القطاع ممنوعون من السفر

السلطة تجري اتصالات لفتح معبر رفح وتل أبيب تغلق معابر غزة وأبو مرزوق يصف الخطة بتصرف صبياني لا يمكن السكوت عنه
 

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

تبحث جهات في الســلطة الفلســطينية مع المســؤولين 
المصريــين ســبل إنهــاء أزمة عــدد كبيــر من المســافرين 
الفلســطينيين علقوا في الجانب المصري مــن الحدود، بعد 
إغلاق معبر رفــح عقب مجزرة الجنــود المصريين، قبل أكثر 
من أســبوع. في الوقت ذاته يتوقع أن تزداد أوضاع ســكان 
قطاع غزة سوءا، بعد أن طبقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
قرارها بإغــلاق كل المعابر التجارية، وهو أمر اعتبرته حركة 

حماس »مخالفة لاتفاق التهدئة«.
وعلمت »القدس العربي« من مصادر مسؤولة أن السلطة 
الفلسطينية تبحث مع الجانب المصري، بعد تلقيها استغاثات 
من المســافرين الغزيين العالقين في مصر بسبب إغلاق معبر 
رفح، سبل إنهاء أزمتهم من خلال فتح باب هذا المعبر باتجاه 

العودة لغزة فقط في هذه الأوقات.
وحســب المصادر فإن السفارة الفلســطينية في القاهرة 
بدأت بإجراء اتصالاتها لتأمين عودة هؤلاء، غير أنها لم تتلق 

بعد وعدا نهائيا باليوم المحدد لعودة هؤلاء المسافرين.
وســألت »القــدس العربــي« إن كان موعد فتــح المعبر 
أمام حركــة المغادرين من غــزة قد اقترب، فأكــدت المصادر 
الفلسطينية أنها لم تبلغ بأي موعد، كذلك لم تتوقع إن كانت 
هذه المدة ســتطول أم لا. فــي غضون ذلك شــرعت القوات 
الأمنية المصرية وفرق خاصة من الجيش بشن حملة عسكرية 
في ســيناء للقضاء على أوكار للجماعات الإرهابية، وشملت 
الحملة إقامة منطقة عازلــة على طول الحدود مع قطاع غزة، 
بعمــق يصل إلى 500 متر فــي داخل أراضي مصــر، وهو ما 

استدعي إخلاء سكان الحدود قبل هدم منازلهم.
إلى ذلك ازدادت الأوضاع في قطاع غزة سوءا يوم أمس، 

مع تنفيذ إســرائيل تهديدها بغلق معابر قطاع غزة »كرم أبو 
سالم التجاري«، ومعبر بيت حانون »إيريز« المخصص لتنقل 

الأشخاص.
وجاء إغلاق المعبر حتى إشعار آخر بعدما زعمت إسرائيل 
أن صاروخا أطلق من قطاع غزة ســقط فــي احدى مناطقها 
الحدوديــة. وقالــت ســلطات الاحتلال إن عمليــة الإغلاق 

ستستمر حتى إشعار آخر.
ومنعت إسرائيل بموجب عملية الإغلاق سفر المرضى من 
معبر »إيريز« للسفر إلى مشافي إســرائيل والضفة الغربية 
لتلقي العلاج. وكانت إسرائيل زعمت أن القذيفة التي أطلقت 
من قطاع غزة اســتهدفت أراضي مجلس »أشكول الإقليمي« 
في النقب الغربي، يوم الجمعــة الماضي دون وقوع إصابات 

أو أضرار. 
واتهم الدكتور موســى أبو مرزوق نائــب رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس إسرائيل بمخالفة تفاهمات التهدئة، 
بإغلاقها معابر قطــاع غزة. وقال في تصريــح صحافي في 
تعقيبــه على قــرار غلق المعابــر إن هذا الأمر يعــد »تصرفا 
صبيانيا غير مسؤول، وما قدموه من تبرير رسالة مرفوضة«.
وأكــد أن إســرائيل في الإجــراءات التــي تتخذها على 
المعبرين »تخالف ما تم التوصل إليه عند وقف إطلاق النار«، 
مشــددا على أن المطلوب هــو »البدء بفتــح معابر أخرى، لا 
إغلاق ما هو موجود، ولا يلبي حاجات الاعمار ولا بأي شكل 

من الأشكال«.
وانتقد دور الســلطة الفلسطينية بســبب ما جري، وقال 
متسائلا »السلطة الفلسطينية أين هي من هذا الإجراء، وأين 
هي من قيامها أيضا بمســؤولياتها خاصــة بعودة الموظفين 

للعمل في العابر«.
وأكد أن ما قامت به إســرائيل من إغــلاق للمعابر يدخل 
ضمن سياســة »العقاب الجماعــي«. وقال »إغــلاق المعابر 

مخالف لكل القوانــين والأعراف الدوليــة، ووطنيا لا يمكن 
تمريره أو السكوت عليه«.

وأشار إلى اجتماع ســتعقده القوى الوطنية والإسلامية 
لبحث الملف، مشــيرا إلى أن الاجتماع ســيصدر عنه موقف 
بشــأن »آلية الاعمار المرفوضة التــي قدمتها الأمم المتحدة«، 

مطالبا بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة ومراقبة الاعمار.
ولفت إلى أن المطلــوب في هذا الوقت البدء في فتح معابر 
أخرى، لا إغلاق الموجودة منها، »التي لا تلبي )أصلا( حاجات 

الاعمار ولا بأي شكل من الأشكال«.
واســتنكر النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية 
لمواجهة الحصار قرار إغلاق المعابر، التي تعمل بالأصل بشكل 
جزئــي، وقال إن الخطوة تعد »عقوبة جماعية«، تســتهدف 

مليونا وثمانمائة ألف مواطن من قطاع غزة.
وناشــد الأمم المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي بالضغط 
على إســرائيل من اجل فتح المعابر وعدم إغلاقها وتوســيع 
العمــل فيها والســماح بدخول مــواد الاعمــار دون تحديد 
للكميات لتلبي حاجــة المهجرين والمتضررين جراء العدوان 

الإسرائيلي .
في الســياق ذاته ذكرت صحيفة »يديعــوت أحرونوت« 
في تقريــر لها أن الأوضاع على الحدود مــع قطاع غزة قابلة 
للتصعيد بشكل كبير، بسبب إغلاق المعابر. وقالت الصحيفة 
إن إسرائيل أغلقت المعابر ردا على إطلاق قذيفة »لا يعلم حتى 

الآن من يقف خلفها«.
يشار إلى أن الجنرال الإســرائيلي بيني غانتس، رئيس 
هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، أعلن أن هناك احتمالا 
أن يتم خرق هذا الهدوء في أي لحظة. وقال غانتس »لا يزال 
الجيش العين الساهرة لدولة إســرائيل على كافة الجبهات 
وانه على أتم الاســتعداد للقيام بأي مهمة ستلقى على عاتقه 

من اجل الدفاع عن الدولة«.

فلسطينيون من غزة يراقبون البيوت التي هدمها
 الجيش المصري في الشق المصري من رفح أمس )أ ف ب(
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تأثيرات نتائج الانتخابات في تونس على جارتيها 

القاعدة الصلبة للتيار الإسلامي في مصر وليبيا تفضل تجنب التصادم مع التيارات العلمانية
 

تونس ـ »القدس العربي« 

من علي عبد اللطيف اللافي: 

غيرت نتائج الانتخابات التشــريعية في تونس المشهد 
السياســي خاصة بعد  تراجع حركــة النهضة التي جاءت 
في المركز الثاني بعد حزب نداء تونس الليبرالي والتراجع 
الكبير للقوى الوســطية بمــا فيهم حلفاء النــداء وحلفاء 
النهضــة. وباعتبــار ان الثــورة التونســية كانت فاتحة 
ثورات الربيع العربي بل وكانت النموذج الثوري الذي أبى 
الانكســار رغم كل التطورات سواء في الداخل التونسي أو 
على المســتوى الإقليمي والدولي، إلا أن الســؤال المطروح 
إقليميا: ما انعكاســات التشــكل الجديد للمشهد السياسي 

على مستقبل الأحداث في مصر وليبيا تحديدا؟  

الُمؤثرات العامة على المشهدين الليبي والمصري
 

لئن حــاول البعض ان يكســر قاعــدة ان تكون تونس 
النمــوذج الذي يُحتــذى والمثال الذي يُقتــدى فإن صمود 
الثورة التونســية في وجه الثورة المضادة وأركان الدولة 

العميقة أكد للمتابعين:
 ان الانتقال الديمقراطي في العالم العربي يُمكن نجاحه 
لو سُوعد لوجســتيا ورُوعي وتمت معه بالتوازي احترام 

إرادة الشعب في كل محطة انتخابية.
 ان التيارات الإســلامية يمكن ان تقبل واقعيا بالتداول 
على الســلطة إضافــة إلــى ان منطق التخطيــط والدعم 
الخارجي لأطراف سياســية دون غيرها بناء على تبعيتها 
ورسم سيناريوهات مُحبكة ومُعدة لصالحها قد أصبح غير 

مضمون النتائج والتأثيرات المطلوبة. 
ان قاطــرة الديمقراطيــة وفــرض إرادة الشــعوب لن 
تتوقف في المحطة التونسية وزادتها طريقة تنظيم العرس 
الانتخابــي الأخير، ترســخا في الذهنية العامة للشــباب 
العربي والقاعدة الصلبــة للنخب الجديدة بل ولدى مراكز 
البحوث والدراســات وصانعي القرار فــي الغرب، وهو ما 
بينتــه تصريحات أهم المســؤولين الغربيين عشــية اليوم 
الانتخابــي  بل ان الســمة البــارزة ان لا أحد مــن أولئك 
المســؤولين ابتهــج لانتصار النــداء، أو أشــار إلى تراجع 
النهضة في مواقفــه باعتبار أنها تقود  تيارا إســلاميا، بل 
تم محوريا فقــط  التنويه بنجاح التجربة التونســية في 

الانتقال الديمقراطي.
ولا شــك ان كل ذلك له ترتباته الآنيــة على الأوضاع في 
مصر وليبيا أي انه لابد من إرساء نظام ديمقراطي وتكريس 
التداول على السلطة واحترام ســيادة البلدين وانه يمكن 
للمشــهد السياســي ان يضم الجميع وان ســيناريوهات 
إعادة أركان النظام الســابق لن يتم عبر الدعم اللوجستي 
الخارجي، بل بضم بعــض مكوناته في أحزاب سياســية 
تتنافس مع غيرها عبر صناديــق الاقتراع وضرورة تركيز 

العدالة الانتقالية أولا وأخيرا.  
أما التياران الإسلاميان في مصر وليبيا فإنهما سيجدان 
ان التيــار العام للقاعــدة الصلبة لهما متأثــرة بالنموذج 
التونســي أي خوض صراع سياســي بناء علــى البرامج 
والتماهي مع مشــاعل الجماهير وآلامها اليومية، وبالتالي 
ستتراخى فكرة ومنطق »السيطرة الميدانية ودفع الأحداث 
نحو مزيد مــن التصادم مع القــوى المختلفــة وإطالة أمد 
الصــراع« إلى غير رجعة فــي البُنى الفكرية والسياســية 

للتيار الإسلامي ...  
  

التيار الإسلامي في وضرورة استيعاب التطورات في تونس

بينت النتائج فــي تونس ان التيار الإســلامي يمكن له 

التراجع ولكنه أيضا قادر على الصمود والاحتفاظ بقاعدته 
الصلبــة وهو ما قد يؤكد للإســلاميين الليبيــين مثلا عدم 
الخوف من التشــتت والانحلال وفقدان القاعدة العريضة 
من الأنصار إنْ هو شــارك في العملية الديمقراطية بجدية، 
ولكن التيار الإســلامي في ليبيا ومصر عليه أيضا ان ينتبه 
إلى عدد مــن العوامــل ذات البعد اللوجســتي ودلك عبر 
الاســتفادة مما حدث في تونس، أي تجاوز نقائص حركة 

النهضة والاستفادة من نقاط قوتها الرئيسية. 

الاستفادة من قوة النهضة وخصوصية مواقفها

ويتم ذلــك عبر فهم ما حدث في تونــس وعبر التواصل 
مع قيــادات النهضــة سياســيا وإعلاميا والاحتــكاك بها 
للاســتفادة من خصوصية مواقفها وقدرتهــا على مجاراة 
خصومها في الداخل وديناميكيتها في إقناع الغرب والقوى 
الإقليمية بالتعامل معها، وفهــم مواقفها من قضايا الداخل 

والخارج واعتبار نفسها طرفا من الأطراف تؤمن بالمشاركة 
والتحالف بناء على مصلحة تونس وشــعبها والعمل على 
التنازل لبقيــة الأطراف وإقناع النخــب بضرورة التوافق 

على الحد الأدنى المطلوب.

تجاوز نقائص التيار الإسلامي في تونس

أي لابد للإســلاميين ان يتغير عقلهم السياســي في فهم 
المتغيرات والتطــورات الدراماتيكة للتحولات التي حدثت 
في المنطقة وخاصة في ملفات حارقة  مثل خطر الإرهاب على 
البلدان العربية و فهم أسس التطور الإعلامي الرهيب حتى 
لا يحــدث ما حدث للنهضة في تونس حيث خســرت مئات 
الآلاف من الأصوات نتــاج توجيه الإعــلام لغير صالحها 

والتخويف من مقولاتها.  
عدم الســقوط مثل النهضة التونســية في سوء تقدير 
قوة وخطورة شــبكات الدولة العميقة وخاصة في مجالات 

القضاء والإعلام وكل المجــالات الحيوية والقول إنها ماتت 
أو إنها غير مؤثرة.  

تجاوز ما ســقطت فيه النهضة حيث لم تستفد من توسع 
قاعدتها وقياداتها الوســطى، فهمشــت أدوار البعض من 
قيادييهــا و قطاعاتها الواســعة الحيويــة  وبقيت الماكينة 
التنظيميــة لها تعمل في إطار مؤسســات تنظيمية مركزية 
وجهويــة ومحلية،  بل ان تلك الماكينــة ورغم كل انجازاتها 
فقد همشــت عمليا المئات من الطاقــات والقيادات وخاصة 

الطلابية في فترة التسعينات ولم تستفد من تجربتها.
 عدم الاغترار مثل النهضة بالتحشــيد الجماهيري فقط 

دون غيره على أهميته ميدانيا.

مؤثرات الحدث التونسي 
على الأوضاع السياسية في ليبيا ومصر 

ليبيا: ســتدفع التطورات في تونــس كل القوى الليبية 

نحو عمليــة البناء الديمقراطي وســتتراخى فكرة المغالبة 
والتصادم والحســم العســكري الميداني، وسيقتنع أنصار 
القذافي بضرورة التنظيم والمشــاركة في بنــاء ليبيا الغد 
كما سيجد الإسلاميون ومكونات »فجر ليبيا«  أنفسهم أمام 

ضرورة التجذر السياسي والديمقراطي.
مصر: سيقتنع النظام الحالي رغم ابتهاجه بانتصار نداء 
تونس وبتراجع الإسلاميين بأن يضع في حساباته صمود 
النهضة مقابل تراجع القوى الوســطية، وسيقتنع تدريجيا 
بضرورة البحث عن حل سياســي قبــل ان يدفع ثمن عدم 

الاستفادة من التجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي. 
أما التيار الإســلامي وخاصة حزب العدالة والحرية، 
فســيقتنع بضرورة عقلنة خطه السياسي العام وتقييم 
تجربته بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني والاســتفادة 
فــي الوقت نفســه مما حدث فــي تونس ومــن صمود 
قطاعاته الواســعة معه طيلة ســنة كاملة بعد الانقلاب 

على الشرعية. 

المرزوقي لشباب تونس: الانتخابات الرئاسية فرصتكم التاريخية لمنع عودة الاستبداد

الأحزاب الوسطية رتكبت أخطاء سياسية لأنها لاتملك قاعدة شعبية صلبة تستطيع مواجهة الأزمات

خمسة أسباب وراء تراجع الوسطيين في تونس 

■ تونس ـ من رشــيد الجراي حــذر الرئيس 
التونسي الحالي والمرشح للانتخابات الرئاسية، 
محمد المنصــف المرزوقي، التونســيين، من خطر 
عودة دولة الاســتبداد وانتهاك الحريات، داعيا 
الشباب التونسيين إلى »عدم تضييع الفرصة التي 

منحها له التاريخ بالدفاع عن المسار الثوري«.
واتهم المرزوقي، في كلمــة أثناء إطلاق حملته 
ما  الأحد،  امــس  تونس،  بالعاصمة  الانتخابيــة 
الثورة  بـ«تدميــر  اللصــوص«  »دولة  أســماها 

وإعادة رموز النظام السابق للحياة السياسية«.
وانطلقــت في تونــس، يوم الســبت الحملة 
الانتخابية للرئاســة وتســتمر حتى يوم 21 من 
الشــهر الجــاري، قبل يــوم واحد مــن الصمت 
الانتخابــي، حيــث تجــرى الجولــة الأولى من 

الانتخابات في 23 من الشهر ذاته.
وقــال المرزوقي أمــام الآلاف مــن أنصاره ان 
»خطر الاستبداد يهدد التجربة التونسية وهؤلاء 
خطر على الحريات وهم ما انتهكوا الحريات خلال 
50 ســنة .. قد يســتعملون الإرهاب مجددا لفتح 

السجون وعودة التعذيب«.
وأضــاف المرزوقي ان »الآلــة القديمة )النظام 
الســابق( لعبت دورا كبيرا في حسم الانتخابات 

التشريعية التي جرت في تونس الشهر الماضي«.
وفاز حــزب نداء تونــس الذي يضــم رموزا 
الرئيس الأسبق زين  النظام الســابق )نظام  من 
العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة شــعبية 
عــام2011(، بالانتخابات التشــريعية بحصوله 
علــى 89 مقعدا مــن إجمالــي 217 مقعدا بمجلس 
الشعب الذي سيمارس السلطة التشريعية خلال 

السنوات الخمس المقبلة.
عدم  إلى  التونســي  الشــباب  المرزوقي  ودعا 
التفويت في الفرصة التي منحها له التاريخ لبناء 
دولة حديثة وديمقراطية لا تخضع لسلطة الرجل 

الواحد.
وتابع »انتم )الشــباب( ســتدفعون الثمن لو 
عاد هؤلاء للســلطة )أنصار النظام القديم( لذلك 
أخرجوا من وراء الحواســيب واقنعوا الناس في 

القرى وكل الأماكن بضرورة الدفاع عن الثورة«.
ومضى المرزوقي قائلا »لا تفوتوا هذه الفرصة 
التاريخية لأنها ســتكون جريمة في حق الأجيال 
لبناء  فــرص  ثلاث  التاريخ  ..منحنا  والمســتقبل 
 )1956( الاســتقلال  دولة  فبنيت  الحديثة  الدولة 
علــى أســاس النرجســية والجهويــة )التفرقة 
الجهوية( .. أما الفرصة الثانية فكانت سنة 1981 

فانزلقت فيها الدولة وهؤلاء جميعا تســببوا في 
أزماتنا«.

وفي ســياق متصل، جــدد المرزوقــي دعوته 
الوطنية  والوحدة  التونسية  السيادة  عن  للدفاع 
ضــد كل أشــكال التفرقة نظرا لصعوبــة المرحلة 
القادمة خاصــة على المســتوى الاقتصادي وفق 

قوله.
وتابع المروزقي »الاقتصاد بحاجة إلى كثير من 
العمــل ونحن بحاجة لطاقة الشــباب المعطل عن 
العمل وإذا ضيعنا هــذه الفرصة اليوم فلن تكون 

هناك فرصة أخرى قبل 30 سنة على الأقل«.
وفي حديث عــن مخاطر الإرهــاب التي تهدد 
المســار الانتقالي فــي تونس قــال المرزوقي »ان 
الإرهاب لــه مصــدران الأول خارجــي والثاني 

داخلي ينتج داخلنا بسبب الجهل والفقر«.
وتلاحق السلطات التونســية منذ نهاية سنة 
2011 جماعات مســلحة في الحــدود مع الجزائر 
لاتهامها بالضلــوع في القيام بعمليــات إرهابية 
خلال المرحلــة الانتقالية التي أعقبت ثورة يناير/ 

كانون الثاني 2011.
وبحسب بعض المراقبين فان المرزوقي سيدخل 
ســباق الانتخابات الرئاســية، الــذي يخوضه 

26 مرشــحا آخر، بحظوظ وافــرة للمرور لجولة 
الإعادة للانتخابات إذا لم يتم حســم النتائج في 

الجولة الأولى لصالح أحد المتنافسين. 
»الاناضول«

■ تونس ـ من أيمن جملي فجّرت النتائج الرســمية الأولية 
للانتخابات البرلمانية التونسية مفاجآت كان لها وقع الصدمة 
لدى أحزاب تمثل الوسط التي كانت تتصدر انتخابات المجلس 
الوطني التأسيســي )أعلى هيئة حاكمة( في 2011، ولم تتمكن 
اليوم من المحافظة على نفس المقاعد ولم يحقق بعضها ســوى 

مقاعد تعد على أصابع اليد الواحدة.
خمسة أسباب عدّها محللون سياســيون تونسيون وراء 
تراجع الأحزاب الوســطية في تونس، فــي أحاديث منفصلة 
للأناضــول، أبرزها فشــلهم في قراءة المشــهد السياســي، 
بالإضافة إلى بروز ظاهرة »الشتات الحزبي« بجانب الانشغال 

بالمناصب السياسية على حساب الدور الحزبي.
فكل مــن حــزب »المؤتمر من أجــل الجمهوريــة«، وحزب 
»التكتل الديمقراطي من أجــل العمل والحريات«، و«العريضة 
الشــعبية«، وبدرجة أقل »المســار الديمقراطــي«، و«الحزب 
الجمهوري«، وجميعها من أحزاب الوســط، لم تستطع أغلبها 
حجز نفس المقاعد في برلمان نواب الشــعب أمام صعود كل من 
»نداء تونس« )علماني( و''الاتحــاد الوطني الحر« )ليبرالي( 

و«الجبهة الشعبية« )يسار( و«آفاق تونس« ليبرالي.
ففــي أول انتخابــات عقب ثــورة كانون الثانــي / يناير 
2011 التــي أطاحت بنظام الرئيس التونســي الأســبق زين 
العابدين بن علي وهي انتخابات المجلس التأسيســي حصل 
حــزب الرئيس الحالــي المنصف المرزوقــي، »المؤتمر من أجل 
الجمهورية« على 29 مقعدًا، و«العريضة الشــعبية« 26 مقعدًا، 
و«التكتــل الديمقراطي من أجل العمل والحريــات« 20 مقعدًا 
و«الحزب الجمهــوري« 16 مقعدًا، و«المســار الديمقراطي«  9 

مقاعد.
وعزا نصر الديــن بن حديد، الإعلامي والمحلل السياســي 
بالعديد مــن الصحف ووســائل الإعلام التونســية، تراجع 

هذه الأحزاب لعدم تطور الخطاب السياســي للتيار الوسطي 
وابتعاده عن مشاغل المواطن التونسي.

وقال بــن حديد : »أحــزاب المؤتمر والتكتــل والجمهوري 
أخطــأت في قراءة الواقع السياســي والاجتماعي ولم تتمكن 
من مخاطبة العمق الشعبي، حيث اهتموا بالسلطة والسياسة 

على حساب العمق الشعبي«.
''أغلب القوى السياسية التي تراجعت هي أحزاب  وأضاف: 
تشــكلت قبل ثورة 14 كانون الثاني / يناير 2011  لم تســتطع 
أن تساير الخطاب السياسي الحالي لأن العمق الشعبي يبحث 
عن الجديد لذلك نجحت قوى جديدة في الانتخابات باستعمال 

المال وطرق التواصل المباشر والجديدة مع الناخبين''.
مــن جانبــه، رأى المنصف ونــاس، الباحث فــي التاريخ 
السياسي التونســي، )يدرّس بعدد من الجامعات التونسية( 
أن »النتائج كانت متوقعة وكان تصويت التونســيين واقعيًا، 
فقد تم استبعاد الأحزاب غير المطمئنة والتي لا تستطيع ضمان 

الاستقرار للبلاد«.
وأوضّح أن التونسيين صوّتوا وفقا لاعتبارين اثنين ''الأول، 
هو عامل الخبرة السياســية وحسن تســيير دواليب الدولة 
وهو ما تجسّــد في حزب نداء تونس والاتحاد الوطني الحر، 
فنــداء تونس دعمته الخبرة السياســية، أما الاتحاد الوطني 
الحر فمثّل القوة المالية ووعوده بخلق مواطن الشغل، وثاني 
الاعتبارات هو التصويت للمرجعية وخاصة مع حركة النهضة''.

كما أن ظاهرة »الشتات الحزبي«، وهي السبب الرابع وراء 
إضعاف أحزاب الوسط وفقا لونًاس.

وهــو يقصد بظاهرة الشــتات خروج قيــادات من أحزاب 
كانت دخلت معها في انتخابات 2011 وشكّلت جبهات سياسية 
منفصلة دخلت الانتخابات البرلمانية ولم تنل مقاعد وأضعفت 
بالتالــي أحزابها الأولــى )على غرار حــزب المؤتمر والتكتل( 

وكان بالإمكان أن تجمع مقاعــد مهمة لو حافظت على انتمائها 
الأولي ولم تتفرق ، وفقا لمراقبين.

فحزب »المؤتمر مــن أجل الجمهورية«، انشــق عنه بعض 
قياداته وكونوا كلا من حركة »وفــاء« و«التيار الديمقراطي« 
وحــزب »الإقــلاع«، أما حزب التكتل فانشــقت عنــه قيادات 
حاولــت تكوين أحزاب أخــرى لكنها فشــلت، وأيضًا الحزب 
الجمهوري انشــق عنه حزبا »التحالف الديمقراطي« و«آفاق 

تونس«. 
وأضــاف: »هناك عامل خامس في تراجع التيار الوســطي 
ويتمثّل في أن زعماء الأحزاب انشــغلت بالمناصب السياسية 

على حساب أحزابها«.
وضرب وناس مثالًا برئيس المجلس الوطني التأسيســي، 
مصطفى بن جعفر، ويقول إنه »انشــغل بأعمال التأسيســي 
أكثر من العمــل في حزبه التكتل كمــا أن تصريحات ومواقف 
المنصف المرزوقي في عدة قضايا )لم يحددها( أســاءت لحزبه 

ولشخصه«.
أما المحلل السياسي وأستاذ التاريخ السياسي في الجامعة 
التونسية، عبد اللطيف الحناشي، فرأى أن هذا التراجع سببه 
الضعف الداخلــي للأحزاب على مســتوى قواعدها حيث لم 

تنجح إلى حد ما في تسيير الحزب.
وأضاف الحناشــي  »الأحزاب التي تراجعت في انتخابات 
2014 ليس لها امتداد جغرافي واجتماعي مهم وملحوظ وحتى 

نجاحها في انتخابات 2011 كان في باب الصدفة''.
وأوضــح أن ''الإقبال على هذه الأحزاب فــي 2011 كان مهمًا 
لغياب قوة سياسية تنافس النهضة لكن القطبية الثنائية التي 
تشكلت في 2014 يقتسمها حزب نداء تونس من ناحية وحركة 

النهضة من جانب آخر جذبت إليها الناخب التونسي«.
وتابع: ''الأخطاء السياسية التي ارتكبتها الترويكا )النهضة 

والمؤتمر من أجــل الجمهورية  والتكتــل الديمقراطي من أجل 
العمل والحريــات( تحملتها الأحزاب الوســطية لأنها لم تكن 

تملك نواة قاعدية صلبة داخل أحزابها لمواجهة الأزمات«.
وبحســب النتائج الرســمية الأوليــة للهيئة المســتقلة 
للانتخابات التونســية فإن حركة نداء تونس احتل طليعة 
الترتيب بـــ 85 مقعدا، تليهــا  حركة النهضة )إســلامي( بـ 
69 مقعدا ثــم الاتحاد الوطني الحر )ليبرالــي( ب 16 مقعدا، 
ثم الجبهة الشــعبية )يســار( بـ 15 مقعدًا ثــم أفاق تونس 
)ليبرالــي( بـــ 8 مقاعد يليــه المؤتمر من أجــل الجمهورية 

)وسط( ب 4 مقاعد.
وتتوزع باقي المقاعد كالآتي :  حزب المبادرة )دســتوري( 3 
مقاعد، التيار الديمقراطي )وســطي( 3 مقاعد، حركة الشعب 
)قوميــة( 3 مقاعد، تيار المحبــة )وســطي(مقعدين، الحزب 
الجمهوري وســط  مقعد واحد، مجد الجريد )مســتقلة( مقعد 
واحد، حركة الديمقراطيين الاجتماعيين )يســار( مقعد واحد، 
رد الاعتبار )مســتقلة( مقعــد واحد ، التحالــف الديمقراطي 
)وســط( مقعد واحد، الجبهة الوطنية للإنقاذ )ائتلاف حزبي 
متعدد لاتجاهــات( مقعد واحد، نداء المهاجرين بالخارج مقعد 
واحــد، التكتــل الديمقراطي من أجل العمــل والحريات مقعد 
واحد، حــزب صوت الفلاحين )وســط( مقعــد واحد، وذلك 
مــن إجمالي عدد المقاعد 217، وهــذه النتائج تكاد تتطابق مع 
إحصاء انفردت بنشــره الأناضول، بعد ســويعات من إغلاق 

مراكز الاقتراع الأحد الماضي.
وبحســب الرزنامة الانتخابية التي أقرتهــا الهيئة العليا 
المســتقلة للانتخابــات فــإن الإعــلان النهائي عــن نتائج 
الانتخابات التشــريعية يكون في 24 تشرين الثاني / نوفمبر 

بعد النظر في كل الطعون التي تتقدم بها الأحزاب.
»الاناضول«

تواصل المشاورات حول 
تشكيل الحكومة التونسية 

رغم أولوية »الرئاسية« 
تونس ـ »القدس العربي«:  

 
نقلــت مصادر إعلاميــة عن أحد القياديــين في حركة 
نداء تونــس، باعتباره الحزب المتحصــل على الأكثرية 
النيابية )85 مقعدا من أصــل 217 مقعدا( في الانتخابات 
البرلمانية التي جرت نهاية الشــهر الماضــي، ان الحزب 
يتجه نحو تشــكيل حكومة إئتلاف وطني يرأسها الأمين 
العام الطيب البكوش رغــم حديث البعض عن فرضيات 
أخرى على غرار محسن مرزوق ورافع بن عاشور والمهدي 
جمعة ومنذر الزنايدي الذي عرض عليه المنصب فرفضه 

وتمسك بالرئاسية.
وأبلغ القيادي في النداء موقع »ميدل ايست أونلاين« 
ان حزبه جاهز للحكم وانه حســم في أمرين أساســيين، 
أولهما ان تكون الحكومــة القادمة حكومة إئتلاف وطني 
تضم الأحزاب الديمقراطية القريبة سياسيا وإيديولوجيا 
من النــداء، وثانيهما تكليف الأمين العام الطيب البكوش 

بتشكيل الحكومة ورئاستها«. 
وهو ما يتضارب مع معطيات مصادر أخرى على غرار 
تصريحات العكرمي ) الناطق الرسمي للحزب(، الأسبوع 
الماضي، التي أشار فيها إلى أنه لن يتم تشكيل الحكومة أو 

خوض المشاورات بشأنها إلا بعد حسم الرئاسية.
إلا ان ذلك لا ينفي ما يتسرب من جلسات جس النبض 
ولا ينفي عــددا مــن التصريحات التي بــدت متضاربة 
بشأن نقاط مفصلية في تشــكيل الحكومة المقبلة. وبدت 
للمتابعين ان مشاركة حركة النهضة في الحكومة الجديدة 
هي الحل والربــط في تركيبة الحكومة ســواء من حيث 
الحقائب أو من حيث مكوناتها السياسية فأغلب الأطراف 
العلمانية تشترط عدم مشاركة النهضة لدخول الحكومة 
أو توفر شــروط محــددة لذلك، بــل ان كل تلك الأطراف 
وخاصــة أقصى اليســار الماركســي ) مكونــات الجبهة 
الشعبية بيســارييها وبعثييها – المسار – الاشتراكي...( 
ان مشــاركة الإســلاميين مشــكلة لهــا وان بقاءهم في 

المعارضة بذلك الوزن مشكلة أكبر. 
وأضاف المصدر الســابق ان منصب رئيــس البرلمان 
المقبل ســيتولاه القيادي في النــداء محمد الناصر، وهو 
أيضا معطى غير نهائي لأن الأطراف المشــاركة ستناقش 

تلك الحقيبة أيضا.
كما تتناقض مواقف رئيــس الحزب، أي الباجي قايد 
السبسي، حيث أكد المصدر الســابق: »ان السبسي أكد 
ان حزبه لن يتحالف مع أي حزب وانما سيشكل حكومة 
ائتلافية تضم الأحزاب الديمقراطية«، بينما أكد الباجي 
في أكثــر من تصريح عكــس ذلك تماما، حتــى انه قال 
الأســبوع الماضي: »لن نترك أي طرف خارج الحكومة«، 
فيما قالت مصادر مقربة من نــداء تونس ان الموقف من 
الرئاسية ســيكون المحدد الأساســي لمكونات الحكومة 

المقبلة. 

المرزوقي أثناء خطابه )رويترز(

الباجي قائد السبسي »نداء تونس« يلقي 
خطابه في خلال حملته الإنتخابية )أ ف ب(
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الجزائر

من عبد الرزاق بن عبد الله:

أعلن رمطان لعمامـرة، وزير الخارجية 
الجزائري، امس الأحد، استئناف جلسات 
التفـاوض بـين الأطـراف الماليـة يـوم 20 
نوفمبـر/ تشـرين الثانـي الجـاري لبحث 
التوصل لاتفاق سـام نهائي بشان الأزمة 
في شمالي الباد. وقال للإذاعة الحكومية 
بالجزائـر  المالـي  الحـوار  »اسـتئناف  ان 
سـيكون يـوم 20 نوفمبر/ تشـرين الثاني 

الجاري«.
»قدمنـا  الجزائـري  الوزيـر  وأضـاف 
الدوليـة  الوسـاطة  باسـم  مقترحـات 
للأطـراف المالية ومنحنا للأطـراف فرصة 
قيادتهـا  مـع  الاقتراحـات  هـذه  لتـدارس 
وقواعدها، وسـنلتقي للدخول بإمعان في 
التعديـات التي قد تقدم من هذا الطرف أو 
ذاك«. وكانـت وزارة الخارجية الجزائرية 
قد أعلنـت يـوم 24 اكتوبر/ تشـرين الأول 
الماضـي ان »فرقـاء الأزمـة الماليـة وافقـوا 

على وثيقة سـلمها فريق الوساطة تتضمن 
مشـروع اتفاق سـام بـين حكومـة باماكو 
فـي  والسياسـية  العسـكرية  والحـركات 

الشمال كقاعدة أولية للتفاوض«.
وأشـار بيان للوزارة »الوسـاطة قدمت 
للأطـراف وثيقـة تفـاوض تضـم عناصـر 
اتفاق سـام كحل وسـط مبتكر مقارنة مع 

كل ما تم التفاوض بشأنه سابقا«.
مضمـون  عـن  البيـان  يكشـف  ولـم 
مقترحات الوسـاطة لحـل النزاع، مشـيرا 
إلـى انـه »تم إعـداد الوثيقـة اسـتنادا إلى 
المقترحـات التـي قدمتهـا الأطـراف خـال 
مرحلـة المفاوضـات التـي جـرت في شـهر 
سبتمبر/ أيلول الماضي في إطار مجموعات 
التفـاوض الموضوعاتيـة الأربعـة المتعلقة 
بالمسائل السياسية والمؤسساتية والدفاع 
والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والمصالحة والعدالة والشـؤون 

الإنسانية«.
مـن جهتهـا أعلنت خمـس حـركات من 
شـمال مالـي تشـارك فـي المفاوضـات هي 
)الحركة الوطنية لتحرير أزواد ، والمجلس 

الأعلـى لوحـدة أزواد ، والحركـة العربية 
الأزواديـة، والائتـاف الشـعبي مـن أجل 
أزواد، ومنسـقية حـركات وقـوى الدفـاع 
الذاتـي( انهـا »بعـد اطاعها علـى المقترح 
الـذي تقدمت به الوسـاطة عن عـدم فهمها 
لفريق الوسـاطة الدولية  لتجاهله، وعدم 
إعطائـه أي اعتبـار للتطلعـات المشـروعة 
وكذلـك  الأزوادي،  للشـعب  والأساسـية 
عـدم اعترافـه بـأي كيـان لأزواد فـي هـذا 

المشروع«.
وقالـت الحـركات الخمسـة فـي بيـان 
مشـترك لهـا انهـا طلبـت »مـن الوسـاطة 
ان تمنحهـا المهلـة الكافيـة لتقديم مـا تراه 
بمواصلـة  »ملتزمـة  وانهـا  مناسـبا«،  ردا 
السـبيل  تعتبرهـا  والتـي  المفاوضـات، 
الوحيـد المناسـب لحـل النـزاع القائم بين 

أزواد ومالي«.
مـن  الثالثـة  المرحلـة  هـذه  وتعـد 
المفاوضـات التي انطلقت منتصف الشـهر 
تصريحـات  بحسـب  »حاسـمة«  الماضـي 
لوزيـر الخارجية الجزائـري، وكذا أطراف 
النزاع في مالـي باعتبار انها تبحث صيغة 

نهائية لاتفاق سام بين الحكومة وحركات 
إقليم ازواد.

وتوجت المرحلة الاولـى من المفاوضات 
بـين 17 إلـى 24 يوليو/ تموز فـي العاصمة 
بـين  وثيقتـين  علـى  بالتوقيـع  الجزائـر 
الأطـراف المالية تتثمان في خارطة طريق 
متوافـق عليهـا للمفاوضـات حـول الحـل 
النهائـي لأزمـة الشـمال، والثانيـة تمثـل 
اتفاقـا لإطـاق النار بـين جميـع الأطراف 
في الشـمال«، فيما انطلقت المرحلة الثانية 
الماضـي،  سـبتمبر/أيلول  شـهر  مطلـع 
المتنازعـة  الأطـراف  لعـرض  وخصصـت 
لرؤيتها حول حل الأزمة، لتعلق المفاوضات 

بمناسبة عيد الأضحى الماضي.
وتجري المفاوضات بـين حكومة باماكو 
وسـت حـركات عسـكرية في الشـمال هي 
الحركـة الوطنية لتحريـر أزواد، والمجلس 
الأعلـى لوحـدة أزواد، والحركـة العربيـة 
لـلأزواد  العربيـة  الحركـة  الأزواديـة، 
)منشقة عن الحركة الأم(، والتنسيقية من 
أجـل شـعب الأزواد، وتنسـيقية الحركات 

والجبهات القومية للمقاومة.»الاناضول«

■ بنغازي - وكالات : قتل سـبعة أشخاص في 
اشـتباكات مسـلحة وأعمال عنف متفرقة تشهدها 
عدة أحياء من مدينه بنغازي شـرقي ليبيا لترتفع 
بذلك حصيلة الضحايا منذ منتصف الشهر الماضي 

وحتى امس الأحد إلى 230 قتيا.
وقـال مسـؤول طبـي بمستشـفى بنغـازي ان 
»مستشفى بنغازي استقبل امس الأحد سبع جثث 
بينهـا اثنتـان لعسـكريين بالجيـش أحضرتـا من 
محيط معسـكرات الاشـتباكات بمنطقة قاريونس 

بينما قتل خمسة آخرون في ظروف غامضة ».
المسؤول الطبي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أكد 
أنـه بذلك )الجثث الـ7 التـي وصلت أمس(« ترتفع 
إحصائيـة القتلـى في مدينـة بنغـازي الليبية منذ 
انطاق انتفاضة 15 أكتوبر/تشرين الأول المسلحة 
منتصف الشهر الماضي وحتى  يوم أمس الأحد إلى 

230 قتيا«.
وبحسب المسـؤول نفسـه فإنه من بين »القتلى 
الذين وصلوا للمستشـفى 163 عسـكريا من قوات 
الجيـش التي تقاتـل داخل المدينة وفـي ضواحيها 
إضافـة إلـى ثمانية مـن الأجانب الذيـن قضوا في 
إطاق نار عشـوائي وسـقوط قذائف علـى أحياء 
سـكنية كمـا ان المستشـفى اسـتقبل أيضـا سـبع 

حالات اغتيال لشخصيات مختلفة«.
وتابـع » للأطفال نصيـب أيضا فأعمـال العنف 
والاشتباكات المسلحة التي تجري بالمدينة حصدت 
حياة 14 طفا وتسع من النساء قتلوا جميعا جراء 

رصاص عشوائي في مناطق الاشتباكات«.
ويعتبر مستشفى بنغازي الطبي هو المستشفى 
المختـص الـذي اسـتقبل ضحايا أعمـال العنف في 
مدينـه بنغازي فـي ظل إقفـال باقي المستشـفيات 
الحكوميـة وصعوبة الوصول لمستشـفيات أخرى 

كونها تقع داخل مناطق تشهد توترا أمنيا كبيراً.
هـذا وأحـرز الجيـش النظامـي الليبي السـبت 
معززا بمسلحين موالين للواء المتقاعد خليفة حفتر 
تقدما كبيرا في مدينة بنغازي  الواقعة شـرق ليبيا 
على المسـلحين الإسـاميين، في حـين أوقعت هذه 

المعارك 36 قتيا خال الساعات الـ 24 الماضية. 
وقال متحدث باسم القوات الخاصة والصاعقة 
في الجيش ان »هذه القوات تحرز تقدما على المحور 

الجنوبي الشـرقي للمدينة  بعد سـيطرتها بالكامل 
على منطقة بنينـا حيث يقع مطار مدينة بنغازي«.  
وأضـاف ان هـذه الوحدة التي تعـد نخبة الجيش 
الليبـي »وصلت الجمعة إلى معسـكرها الرئيسـي 
الواقـع علـى طريـق المطـار فـي  منطقـة بوعطني، 
والذي كان سـقط في أيدي الإسـاميين نهاية شهر 

يوليو/ تموز الماضي بعد معارك دامية«. 
وأوضح ان »آمر القوات الخاصة العقيد ونيس 
بوخمـادة يجـري مـع مجموعتـه عمليـة تمشـيط 
واسـعة للمنطقة والمعسـكرات  الأربعة الواقعة في 

نطاقها بعد السيطرة عليها«. 
وقـال محمد الحجـازي المتحـدث باسـم عملية 
الكرامة التـي أطلقها اللواء حفتر في 16 مايو/ ايار 
ضد الإسـاميين في تصريح الـى  تلفزيون الكرامة 
ان الجيش وقوات حفتر حققت تقدما كبيرا السبت 
على الإسـاميين في بنغازي وباتت تسـيطر »على 

أكثر  من 90 في المئة« من مساحة هذه المدينة. 
مـن جهـة أخـرى قـال المتحـدث باسـم رئاسـة 
الأركان العامـة للجيش العقيد أحمد المسـماري ان 
»المحور الشرقي لمدينة بنغازي  بات مؤمنا بالكامل 
ويخضع للسيطرة الكاملة للجيش النظامي بأمرة 
قائد كتيبة حسن الجويفي العقيد فرج البرعصي«.  
وأوضح العقيد المسـماري ان »البرعصي يؤمن مع 
مجموعتـه وسـط شـرق بنغـازي مـن منطقة حي 
السـام وحتـى مدينـة  البيضـاء )200 كلم شـرق 
الجيـش  سـيطرة  تحـت  الأمـور  وان  بنغـازي( 

والمواطنين المسلحين الموالين للجيش بالكامل«. 
وأشار إلى ان »المحور الجنوبي للمدينة والمتمثل 
في منطقتي الهواري وسيدي فرج مؤمن هو الآخر 

بوحدات مشاة ومدفعية  تحرز تقدما مستمرا«. 
لكنـه أفـاد ان »المدخل الغربـي للمدينة والمحور 
الجنوبي الغربي في مناطق القوارشة وقاريونس 
وقنفودة تتواجد فيه جيوب  مقاومة من الإساميين 
يخوضـون قتالا عنيفا للدفاع عن مقر ميليشـيا 17 

فبراير الإسامية في منطقة قاريونس«. 
وقـال ان »هذيـن المحورين يتولـى القتال فيهما 
اللـواء 204 دبابـات والكتيبة 21 التابعـة للقوات 
الخاصة والصاعقة اللتان  تحـرزان تقدما واضحا 
وتتمركزان على مقربة من مقر ميليشـيا 17 فبراير 

وستسيطر عليه قريبا« على حد قوله. 
وأوضـح ان »هـذا المحور يشـهد معـارك كر وفر 
بسـبب تواجد كبيـر للقناصـة على أعالـي المباني 
المجاورة لمقر الميليشـيا«.  وأشـار إلـى ان »الجيش 
يعد لعملية واسـعة خال ساعات لدخول منطقتي 

الصابـري والليثـي وسـط المدينـة حيـث يتمركز 
 الإساميون الذين فروا من بيوتهم إلى تلك المناطق 
بعد عمليات دهم واسعة استهدفت بيوتهم إضافة 

إلى الإساميين من  سكان تلك المناطق«. 
ووفقا للمسـماري فإن »الجيش يجري عمليات 

تمشـيط واسـعة فـي منطقتـي السـلماني وراس 
اعبيـدة بعـد السـيطرة عليهمـا مـن قبـل  الجيش 

والمسلحين الموالين للواء حفتر«. 
وشـنت مقاتـات سـاح الجـو الموالـي لحفتـر 
الجمعة والسـبت عدة غـارات جوية علـى مناطق 

الصابري والليثي والقوارشـة  غرب بنغازي حيث 
يتمركـز الإسـاميون.  وقـال المسـماري ان »مدينة 
بنغـازي أصبحت بين فكي كماشـة للجيش وليس 
أمام الإساميين المطلوبين سوى تسليم أنفسهم أو 

 الموت إنْ حاولوا توجيه بنادقهم نحو الجيش«. 
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 230 قتيلا حصيلة الاشتباكات منذ أنتفاضة 15 أكتوبر المسلحة في مدينة بنغازي

جانب  من اشتباكات بنغازي

الجزائر »القدس العربي«  - من كمال زايت:

اجتمـع أقطـاب المعارضـة فـي الجزائـر بمناسـبة الاحتفـالات 
بالذكرى الــ 60 لاندلاع ثورة التحريـر الجزائرية، لدق الناقوس 
الخطر، والتأكيد على ان الوضع الذي تعيشه الباد يفرض توحد 
المعارضة والتفاف الشـعب حول مشـروع واحد يهدف إلى إعادة 

بناء النظام على أسس صحيحة وديمقراطية.
وقالت الشـخصيات والأحزاب المنضوية تحت لواء تنسـيقية 
الانتقـال الديمقراطي عقب اجتماع عقدتـه أمس الأحد بمقر حركة 
مجتمع السـلم ) تيار إسـامي( إنها بمناسـبة الاحتفالات بذكرى 
الثورة، توجه الدعوة إلى الشعب الجزائري لمرافقتها في مشروع 
الانتقـال الديمقراطـي، مؤكديـن على ان المشـروع الـذي تقترحه 
المعارضة لا يمكن ان يكون له معنى، إلا إذا شاركت فيه كل شرائح 
المجتمع من رجال ونسـاء وشـباب وشـيوخ، وان مرافقة الشعب 

لهذا المسعى هو الذي سيمكن من بناء جزائر قوية وآمنة.
وأوضحـت المعارضـة ان الجزائـر عرفـت وضعـا ماليـا غيـر 
مسـبوق، من خال ارتفاع عائدتهـا النفطية، تقدر بمئات مليارات 
الدولارات خال الـ 15 سنة الماضية، وان هذه الأموال الضخمة لا 
تخضع لأي رقابة، ولم تساهم لا في تحقيق التنمية المنشودة، ولا 

سلم اجتماعي حقيقي ودائم.
وأضافـت ان الوضع الذي تعيشـه البـاد ينـذر بالخطر، وان 
الاضطرابـات التـي تعرفها مدينـة غردايـة ) 600 كيلومتر جنوب 

البـاد( منذ قرابة السـنة، ما هـي إلا دليل على التشـخيص الذي 
تقدمه المعارضة للوضع الذي تعيشه الباد.

وأكـد أقطاب المعارضة ان السـلطة ما زالت تمنـع المعارضة من 
النشـاط الحقيقي، ومن النـزول إلى الميدان لالتقـاء بالجماهير، 
وشرح تفاصيل وأبعاد مشروع الانتقال الديمقراطي الذي تقترحه 
المعارضـة، فـي الوقت الـذي تدعـي فيـه السـلطة ان كل الأبواب 
مفتوحـة أمـام المعارضـة من أجـل النشـاط والتعريـف بمواقفها 
وبرامجها. وأشـاد المشـاركون فـي الاجتماع بدرجـة الوعي الذي 
بلغتـه المعارضة، والتي تمكنت من وضـع خافاتها الإيديولوجية 
جانبـا، مـن أجل العمل سـويا وتحقيق هدف واحـد، وهو تحقيق 
انتقال ديمقراطي، وتغيير سـلمي وسـلس للنظام القائم، وإعادة 

الكلمة للشعب، باعتباره مصدر الشرعية الحقيقية.
ورغـم ان المعارضة تواصل ضغوطها على السـلطة، إلا ان هذه 
الأخيـرة تواصل من جهتها تجاهل هذه الأصوات، وكأن شـيئا لما 
يكـن، في الوقت الذي تتحرك فيـه أحزاب أخرى مثل جبهة القوى 
الاشـتراكية من أجل تقريب وجهات النظر بين هذه المعارضة وبين 
السـلطة، وهو الأمر الـذي ترفضه المعارضة الموحـدة، معتبرة ان 
الوقـت تأخـر للتفاوض مع السـلطة، وان بداية الحـل لا يمكن ان 
تكـون إلا مـن خـال تنظيم انتخابـات رئاسـية وبرلمانيـة مبكرة 
تشـرف على تنظيمها هيئة مستقلة، لضمان الشـفافية والنزاهة، 
وعدم تكرار سـيناريو الانتخابات الذي تعودت عليه الجزائر منذ 

الاستقال. 

المعارضة الجزائرية تدعو الشعب للإلتفاف حولها
وتندد بمنع السلطة لها من النزول إلى الشارع

نواكشوط- »القدس العربي«:

تحظـى مظاهـر التقـارب وذوبـان الجليـد فـي العاقـات 
الموريتانيـة المغربية هـذه الأيام باهتمـام كبيـر ومتابعة تكاد 
تكـون انيـة مـن طرف الـرأي العـام ووسـائل الإعـام في كا 
البلدين. ويسـعى المراقبون لاستكشاف أسباب وخلفيات هذا 
التقارب المفاجئ والمتسـارع الذي لم تسـبقه وسـاطة منظورة 

ولم تشر إليه أحداث خارجة عن المألوف.
وتتحدث وسـائل الإعـام الموريتانية منذ أيام باسـتفاضة 
عـن هذا التقارب، وذهب بها الأمـر إلى حد ان أعلنت عن زيارة 
سـيقوم بهـا العاهل المغربـي الملك محمـد السـادس لموريتانيا 
أواخـر ديسـمبر/كانون الأول المقبل، وأعطـت المواقع تفاصيل 
عـن هـذه الزيـارة وذكـرت ان الملـك سـيزرو موقـع آزوغـي 

التاريخي الواقع قرب مدينة أطار في الشمال الموريتاني.
وبمـا ان هـذه الزيارة غيـر ممكنة قبـل تعيين سـفير جديد 
موريتانـي في الرباط الـذي يعتبر فراغ مقعده منـذ عام 2010 
مؤشـرا على التوتر، فقد اندفعت المواقع الإخبارية الموريتانية 
لتسمي السفير عارضة أسماء عدد من الشخصيات المهيأة لهذا 

المنصب بينها الوزير الأول السابق محمد الأمين ولد أكيك.

ولا شـك ان تبادل الزيارات على أعلى مسـتوى بين البلدين 
مؤشـر كبير على هذا التحسـن إلا ان الحدث القاطع للشـك في 
هذا الصدد هو لقاء مباشـر بين الملك محمد السـادس والرئيس 

محمد ولد عبد العزيز وهو ما لم يقع لحد الساعة.
»بـادي«  أسـبوعية  خصصـت  الاهتمـام،  هـذا  وضمـن 
الموريتانيـة الاسـتقصائية المسـتقلة ملفهـا الأسـبوعي أمـس 
للعاقات الموريتانية المغربية حيث أكدت »ان مظاهر التحسـن 

تعود كلها إلى مبادرات من المغرب«.
ثم  تسـاءلت الصحيفة عن أسـباب التقـارب الماحظ اليوم 

وعن أسباب التباعد الذي وقع أمس«.
وعرضـت الصحيفة للزيـارات التي قام بهـا وزير الداخلية 
الموريتاني للمغرب والتي وقعـت خالها اتفاقيات أمنية بالغة 
لأهميـة، كما توقفت عنـد الزيارة التي أداهـا لموريتانيا مؤخرا 

صالح مزوار وزير الخارجية المغربي.
وتابعت الصحيفة مسـارات العاقـات الموريتانية المغربية 
منـذ اسـتقال موريتانيا عام 1960 حتى اليـوم مؤكدة ان هذه 

العاقات مرت بفترات اضطراب كبيرة.
وركزت أسـبوعبة »بـادي« على قضية الصحـراء الغربية 
التي شكلت، حسـب الصحيفة، العامل المؤثر الكبير في حالات 

التقارب والتباعد التي مرت بها العاقات الموريتانية المغربية.
وتوقفت الصحيفة عند أمرين رأت انهما السبب في انكماش 
الرئيس محمد ولـد عبد العزيز عن المغرب، والأمران هما إقامة 
رجـل الأعمـال محمد ولـد بوعماتـو خصم الرئيـس وابن عمه 
مكرمـا في المغـرب، وكـذا إقامة المعـارض الموريتاني الشـرس 

مصطفى ولد الإمام الشافعي في المملكة المغربية.
وفي تحليل أخير لها جزمت صحيفة »السـراج« الموريتانية 
المستقلة »بأن العاقات الموريتانية المغربية عصية على التوتر، 
وتملك من معطيات التاريخ وضرورات الواقع ما يجعلها قادرة 
علـى تجاوز أزماتها، كما يمكـن الجزم أيضا بأن وجود البلدين 
ضمـن محـور دولـي كبير، يجعـل تلك العاقـة قابلـة لمزيد من 
التحسـن مسـتقبا، ويبقى ملف الجزائر والصحراء أهم نقطة 

ضعف ستؤثر بشكل سلبي على العاقة بين جاري الشمال«.
وكان الاعتقـاد السـائد لـدى الكثيريـن فـي المغـرب كما في 
موريتانيـا، هو ان وصـول الرئيس الموريتانـي محمد ولد عبد 
العزيز للحكم سنة 2009، سيؤدي إلى تطور كبير في العاقات 
الموريتانيـة المغربية بالنظـر لأصوله المغربيـة ولكون زوجته 
ذات التأثيـر الكبيـر مغربية أيضا. وقوى هـذا الاعتقاد متابعة 
ولد عبـد العزيز ما بـين 1977 و1980 لتدريبات فـي الأكاديمية 

العسـكرية الملكية في مكناس، ثم عودته إلى المغرب سنة 1993 
ليتابع لمدة سنتين تكوينا عسكريا عاليا آخر.

وتؤكد صحيفة »هسـبرس« المغربية »ان سوء الفهم الكبير 
الـذي وقـع في طريـق العاقـات بين الربـاط ونواكشـوط بدأ 
صغيـراً ليكبـر مع مـرور الأيام مثل كـرة ثلج متدحرجـة«، فقد 
بـدأت الحكايـة، حسـب هسـبرس، عندمـا طلـب عبـد العزيز 
التوجـه إلى المغـرب كأول بلد يـزوره بعد توليه الرئاسـة في 
يوليو/تمـوز 2009، غير ان الرباط اعتـذرت عن الموعد المحدد، 
وتكرس سوء الفهم بعدما تم تحديد موعد ثان لزيارة الرئيس 
الموريتانـي للمغـرب، لكن هذه المـرة كانت نواكشـوط هي من 
اعتـذرت عـن قيـام الرئيـس بالزيارة بحجـة ان الوقـت »غير 
مناسـب« لأجندة الرئيس والانكى ان عبـد العزيز زار الجزائر 

في التوقيت نفسه، الجارة الشقيقة اللدود للمغرب«.
وتعاطـت نواكشـوط باسـتياء مـع الإلغـاء الأول لزيـارة 
الرئيـس ولد عبـد العزيز إلـى الربـاط، وهو ما عززتـه وقائع 
أخـرى، منها طرد موريتانيا لمراسـل وكالة الأنباء المغربية عبد 
الحفيـظ البقالي في ديسـمبر/كانون الأول فـي 2011 واتهامه 

بممارسة أدوار خارجة عن مهامة الإعامية.
ورفضت موريتانيا، حسـب أسبوعية »السراج«، عرضا من 

المملكة المغربية بإقامة قنصليـة في مدينة لعيون الصحراوية، 
ورغـم ان هـذا الرفـض متفهـم جدا بسـبب حساسـية المدينة، 
وباعتبـاره خروجـا قويـا على مـا تعتبـره موريتانيـا الحياد 
الإيجابي من النـزاع المغربي الصحـراوي إلا انه قوبل بغضب 
شـديد من المغرب. وفـي المقابل أيضا وسـعت موريتانيا دائرة 
عاقاتهـا مع الجزائر بشـكل متزايد، وبشـكل أعمـق مع حركة 
البوليسـاريو، واسـتقبل الرئيـس محمـد ولـد عبـد العزيـز 
مسؤولين صحراويين عدة مرات، كما تعزز التقارب الموريتاني 
للرئيـس  العزيـز  عبـد  ولـد  الرئيـس  بتقريـب  الصحـراوي 
الموريتانـي السـابق محمـد خونـه ولـد هيدالـه ذي الأصـول 
الصحراوية والمعروف بصداقته مع الجزائر مستشـارا خاصا 
لـه. والحقيقـة، حسـب متابعـي هـذا الشـأن، فإن المغـرب لن 
يفـرط فـي موريتانيـا التـي تمثـل خاصرتـه الجنوبيـة، رغم 
عجـز موريتانيـا عـن خلـق توازن فـي العاقـات بـين المغرب 
والجزائـر. ولا تملك موريتانيا أوراق ضغط كبيرة على المغرب 
باستثناء ورقة الموقف من الصحراء الغربية، وهي ورقة قوية 
ومؤثرة، وخصوصا إذا لجأت موريتانيا إلى مسـايرة أنشـطة 
البوليسـاريو فـي مجـالات التنقيـب عـن المعادن وفـي مجال 

الاستثمار التجاري.

أحاديث عن زيارة بالغة الأهمية سيقوم بها الملك محمد السادس لنواكشوط الشهر المقبل

مؤشرات على تحسن للعلاقات المغربية الموريتانية وتساؤلات عن خلفيات ذوبان الجليد

الرباط – »القدس العربي«

نفـت شـقيقة العاهـل المغربـي تقاريـر 
تحدثـت عـن تلقيها قصـرا هدية مـن ولي 
العهـد السـعودي الأمير سـلمان بـن عبد 
العزيـز واعتبـرت هـذه التقارير مساسـا 

بسمعتها وشرفها.
لالـة  الأميـرة  وممثـل  محامـي  وقـال 
الملـك  المغربـي  العاهـل  شـقيقة  مـريم، 
محمـد السـادس، فـي رسـالة إلـى مجلـة 
»فانيتاتيـس« الاسـبانية المتخصصـة في 
أخبـار المشـاهير ان خبـر تلقيهـا هدية من 

الأمير سلمان عار عن الصحة.
ونشرت المجلة الاسـبانية خبر حصول 
بشـاطئ  فاخـرة  بنايـة  علـى  مـريم  لالـة 
طنجة، منحها إياها ولي العهد السـعودي 
سـلمان بن عبد العزيز، ونفت الأميرة لالة 
مـريم، فيما قالـت الصحـف المغربيـة انها 

تلقت قصرا اشـتراه الأمير السـعودي من 
رئيس الحكومة الاسبانية الأسبق فيليبي 

غونثالث. 
وأكدت الأميرة، حسـب رسالة المحامي، 
أنهـا لـم تتلـق أي هديـة أو تمتلـك إقامـة 
بشـاطئ الجبليـة بطنجـة، سـواء كانـت 

هدية أو ملكا أو ايجارا.
وأشـار محامـي الأميـرة لالة مـريم في 
رسالة التكذيب للمجلة الإسبانية، إلى ان 
الخبر، الذي نشر في عددها يوم 6 تشرين 
أول / اكتوبر الماضي، أثر بشكل خطير على 
شـرف وسـمعة الأميـرة، وبالتالـي وجب 

تصحيح الخبر ونشر رسالة التكذيب.
الأميـر  السـعودي  العهـد  ونفـى ولـي 
سـلمان بن عبد العزيز الخبر الذي نشرته 
المجلـة حيـث قرر ماحقـة المجلـة قضائيا، 
إلا أن رسـالة محامـي الأميرة لم تشـر إلى 

ماحقة المجلة قضائيا.

أميرة مغربية تنفي خبر تلقيها قصرا
هدية من ولي العهد السعودي
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وزير الخارجية الجزائري:
استئناف مفاوضات السلام في مالي 20 من الشهر الجاري

الرباط - من محمد الطاهري:

نظم العشـرات من المدافعين عن حقوق الإنسان المغاربة، امس الأحد، 
بالعاصمـة الربـاط )شـمال( مسـيرة حقوقيـة »وطنية« ضـد التعذيب، 
مـن أجل ما سـموه »عدم تكرار الانتهاكات الجسـيمة لحقوق الإنسـان«، 
وحمايـة المدافعين عـن حقوق الإنسـان و«رفع كل أشـكال التضييق على 
الحركـة الحقوقيـة بالمغـرب«، ومـن أجـل الحـق فـي التنظيـم والتعبير 

السلمي.
وطالب المحتجون في المسـيرة، التي دعت إليها هيئة متابعة توصيات 
المناظـرة الوطنية لحقوق الإنسـان )غير حكومية(، وبمشـاركة منظمات 
والانصـاف  للحقيقـة  المغربـي  المنتـدى  بينهـا  حكوميـة  غيـر  حقوقيـة 
والجمعيـة المغربية لحقوق الإنسـان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسـان 
وجمعية عدالة، باعتذار الدولة المغربية رسميا عن »الانتهاكات الجسيمة 
لحقوق الإنسـان التي افترفتها منذ سنوات الاسـتقال الأولى«، بحسب 

مراسل الاناضول.
ورفع المشـاركون في المسـيرة لافتات تندد بما سـموه المنع الذي يطال 
الجمعيـات الحقوقية المغربيـة من طرف وزارة الداخليـة، وتطالب وزير 

الداخليـة بالاعتذار عما اعتبروه »تصريحـات مخزية في حق الجمعيات 
الحقوقية في البرلمان المغربي والتي لا تستند على أساس«.

ورفع المتظاهرون في المسـيرة شـعارات »لا للتعذيب«، وتساءلت عن 
مصير »أولاد الشـعب المخطوفين«، وتطالب بـ«الحريـة الفورية للمعتقل 
السياسي« ومعرفة »كل الحقيقة حول المختطفين مجهولي المصير«، وعدم 

الإفات من العقاب ومراقبة الأجهزة الأمنية.
وفـي كلمـة باسـم المشـاركين فـي المسـيرة طالـب حسـن كمـون عـن 
هيئـة متابعة توصيـات المناظرة الوطنيـة، باعتذار الدولـة المغربية عن 
»الانتهاكات الجسـيمة لحقوق الإنسـان التي اقترفتها، وإصاح العدالة 
والمنظمومـة الأمنية بالمغـرب، ووضع الآلية الوطنيـة لمناهضة التعذيب، 
ووعـد بالتصـدي »لكل هجمة ضـد الجمعيـات الحقوقية«، وفق مراسـل 
الاناضـول. واتهمـت عشـرات الجمعيـات الحقوقيـة المغربية السـلطات 
بـ«الإسـاءة الممنهجة للجمعيـات الحقوقية وهيئـات المجتمع المدني« في 

الباد.
وقالت في بيان مشترك أصدرته في يوليو/تموز الماضي ان ذلك يهدف 
إلـى التضييق علـى عملها الحقوقي. وجـاء ذلك على خلفيـة تصريحات 
لوزيـر الداخلية المغربي محمد حصاد أمام البرلمان المغربي، خال الشـهر 

ذاتـه، اعتبرتها الجمعيات الحقوقية اتهامـات للحركة الحقوقية المغربية 
بـ«العمالة للخارج، واستفادتها من تمويات أجنبية«.

وقـال وزيـر العـدل والحريات المغربـي، مصطفـى الرميد، فـي مؤتمر 
صحافـي، عقب الحملة الدولية التي أطلقتها منظمة العفو الدولية، لوقف 
التعذيب في 5 دول، منها المغرب، ان باده تتميز بوضع متقدم في حقوق 

الإنسان.
وقـال ان »الحملـة التي تقودهـا منظمة العفـو الدولية لهـا إيجابيات 
وسـلبيات، مـن بـين إيجابياتها، دفع المغـرب إلى مزيد مـن الحرص على 

الإجراءات الازمة في مواجهة حالات التعذيب الفردية«.
إلا أنـه رأى فـي المقابل ان »من بين سـلبيات الحملة، حشـر المغرب في 
قائمـة مـن 5 دول تسـتهدفها منظمـة العفو الدوليـة، في وقـت يتميز فيه 
المغرب بوضع متقدم في حقوق الإنسان، مقارنة مع دول أخرى لم تشملها 

الحملة، مما لا يتاءم مع المجهودات المبذولة والواقع الحقوقي«. 
يذكـر ان مدينة مراكش، جنوبي المغرب، ستسـتضيف الدورة الثانية 
مـن المنتدى العالمي لحقوق الإنسـان خال الفترة مـن 27 إلى 30 نوفمبر/ 

تشرين الثاني الجاري.
»الاناضول«

مسيرة في الرباط ضد التعذيب
تطالب بعدم تكرار »الانتهاكات الجسيمة« لحقوق الإنسان
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الولايـات  طالبـت  وكـالات:   - عواصـم   ■
المتحـدة بفرض عقوبات موجهة من الامم المتحدة 
على الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح 
واثنـين مـن زعمـاء الحوثيـين لتهديدهـم الامـن 
والاستقرار في البلاد وعرقلة العملية السياسية.
وقال ديبلوماسيون إن واشنطن تقدمت بطلب 
رسـمي الجمعة الماضي الى لجنـة عقوبات اليمن 
التابعة لمجلـس الامن الدولي لفـرض حظر دولي 
على سـفر الرجال الثلاثة وتجميد أصول مملوكة 
لهؤلاء الأشـخاص. واضـاف الدبلوماسـيون ان 
مـن المقرر ان تبحـث اللجنة الطلب يـوم الثلاثاء 

القادم.
ويسـعى اليمن ـ وهو حليف للولايات المتحدة 
ويتاخـم  نسـمة  مليـون   25 سـكانه  عـدد  يبلـغ 
ـ   العالـم  فـي  للنفـط  مصـدر  أكبـر  السـعودية 
لإنهـاء اضطرابات سياسـية بـدأت باحتجاجات 
جماهيريـة ضد صالح الذي ظل رئيسـا للبلاد 33 

عاما حتى تنحى عن السلطة عام 2012 .
وقالـت الولايـات المتحـدة فـي )بيـان حالـة( 
حصلت رويترز على نسـخة منه »بدءا من خريف 
2012 أفـادت أنباء بان علي عبـد الله صالح صار 
أحـد المؤيديـن الرئيسـيين للتمرد الحوثـي. كان 
صالح وراء محاولات اشـاعة الفوضى في شـتى 

ارجاء اليمن«.
وأضـاف البيـان »وفـي وقـت لاحق بـدءا من 
أيلول/سـبتمبر 2014 أفـادت أنبـاء بـان صالـح 
يحـرض علـى زعزعـة الاسـتقرار فـي اليمـن من 
خلال الاستعانة بالجماعة الحوثية المنشقة ليس 
لمجرد نزع الشرعية عن الحكومة المركزية فحسب 
بـل لخلق مناخ مـن عدم الاسـتقرار يتيـح القيام 

بانقلاب«.
وطلبت الولايات المتحدة ايضا ادراج اثنين من 
زعمـاء الحوثيين علـى القائمة السـوداء هما عبد 
الخالـق الحوثي وعبد الله يحيـى الحكيم الرجل 

الثاني في قيادة الجماعة.

واندلـع القتـال في مختلـف ارجـاء اليمن منذ 
ان قويت شـوكة الحوثيين الشـيعة خلال الاشهر 

الاخيرة ما يهدد الاستقرار الهش في البلاد.
العاصمـة  وسـيطرت قـوات الحوثيـين علـى 
اليمنيـة صنعـاء فـي ايلول/سـبتمبر وانتشـرت 
القـوات الى وسـط البلاد وغربها مـا أثار حفيظة 
رجال القبائل السنية ومتشـددي تنظيم القاعدة 

ممن ينظرون للحوثيين باعتبارهم مرتدين.
»فـي  البيـان  فـي  المتحـدة  الولايـات  وقالـت 
أواخـر سـبتمبر 2014 أفادت أنباء بـان عددا غير 
معـروف مـن مقاتلي الحركـة الحوثيـة يتأهبون 
لمهاجمة السـفارة الأمريكية فـي صنعاء في اليمن 
فور تلقيهـم اوامر مـن القائد العسـكري الحوثي 

لصنعاء عبد الخالق الحوثي«.
وقال البيان إن دور الرجل الثاني في الجماعة 
عبـد اللـه يحيـى الحكيـم هـو تنظيـم العمليـات 
العسكرية »كي يتسـنى الاطاحة بحكومة اليمن« 
وانـه مسـؤول ايضا عن التأمين والسـيطرة على 

جميع الطرق داخل صنعاء وخارجها.
وكـان مجلـس الامـن الدولـي قـد صـدق فـي 
شـباط / فبرايـر الماضي على فـرض عقوبات ضد 
اي شـخص يعرقـل الانتقال السياسـي في اليمن 
او يقتـرف انتهاكـات لحقـوق الانسـان إلا انه لم 
يصل الى حد وضع اشخاص بعينهم على القوائم 

السوداء.
لجنـة  اعضـاء  جميـع  يوافـق  ان  ويتعـين 
العقوبـات التابعة لمجلس الأمن على وضع صالح 

وزعيمي الحوثيين على القائمة السوداء. 
إلـى ذلـك، اغتـال مسـلحان مجهـولان مسـاء 
عبدالملـك  محمـد  والأكاديمـي  السياسـي  الأحـد 

المتوكل وسط العاصمة صنعاء.
وأكد أحد شـهود العيان أن مسلحين مجهولين 
اثنـين كانـا يسـتقلان دراجة ناريـة، أطلقـا النار 
على المتوكل أثناء مروره من شـارع الزراعة سـط 
العاصمـة، وعلـى الرغم مـن وجود نقـاط تابعة 

للجـان الشـعبية الخاصـة بالحوثيين فـي معظم 
الشـوارع، إلا أنـه لـم يسـتطع أحد القبـض على 

الرجلين.
وقال مصدر أمني إن التحقيقات جارية لملاحقة 
المتهمين، معتقدا أن يكون لعناصر تنظيم القاعدة 

صلة بالحادث.
الحيـاة  فـارق  المتـوكل  أن  المصـدر  وأوضـح 
فـور وصولـه إلـى المستشـفى، كونـه تلقـى عدة 

رصاصات في الرأس.
يذكر أن المتوكل، هو أسـتاذ علوم سياسية في 
جامعـة صنعاء، وأمين عام سـابق لحـزب اتحاد 
القـوى الشـعبية، وهـو قيـادي وعضو بـارز في 

المجلس الأعلى لتكتل اللقاء المشترك.
وكان تعرض لمحاولة اغتيال نجا منها قبل أكثر 

من ثلاثة أعوام.
وتمت عملية الاغتيال امس ، في الوقت الذي لا 
يزال فيه حظر التجول بالدرجات النارية مستمرا 
بعد قرار من وزارة الداخليـة، والتي اتخذت هذا 
القرار بعد انتشار الاغتيالات في الفترة الماضية.

من جانبه، دعا المبعوث الخاص للامم المتحدة 
الى اليمن جمال بن عمـر الاحد الاطراف اليمنيين 
الى ضرورة الاسـراع في تشـكيل حكومة جديدة 
لتفادي تفاقم التوتر بين الشيعة والسنة وتعميق 

الازمة في البلاد.
وقال في مقابلة صحافية انه يأمل في تشـكيل 
حكومة جديدة »خلال ايام« في حين بات »انصار 
الله« الحوثيون يسيطرون على العاصمة صنعاء 
منـذ 21 تشـرين الاول/اكتوبـر ويزحفـون نحـو 
مناطـق اخـرى ويواجهون احيانـا مقاومة قبائل 

سنية ومقاتلي تنظيم القاعدة.
وقال بن عمر انه يخشـى في حال عدم تشكيل 
الحكومـة خلال ايام، من »تفاقـم التوتر المذهبي« 
معربـا عـن قلقـه مـن »التطـورات الاخيـرة التي 
واحيانـا  للاجانـب  معاديـا  خطابـا  اسـتعملت 

مذهبيا«.

واضاف الدبلوماسي المغربي الذي تم الاتصال 
بـه من دبي »انه منحى مثير للقلق لم نشـهده من 

قبل«.
واضاف بن عمر ان »الطريقة الوحيدة للمضي 
قدما هي ان تتعاون الاطراف على تشكيل حكومة 

جديـدة« وان تلتـزم باتفـاق السـلام المبـرم فـي 
21 ايلول/سـبتمبر الـذي وضع حـدا للمعارك في 

العاصمة.
وقـال ايضا »اذا تعاونـت كل الاطراف بما فيها 
انصار الله فـان تطبيق الاتفاق سيسـمح للدولة 

باستعادة سلطاتها«.
لكـن فـي المقابـل »اذا اختلفـوا علـى تطبيقـه 
او حصلـت انتهاكـات لذلـك الاتفاق فـان الوضع 
سيصبح اكثر تعقيدا وخطرا وآمل ان لا نصل الى 

تلك المرحلة«.

دعا لسرعة تشكيل الحكومة 

المبعوث الأممي يحذر من مزيد من التدهور في اليمن

يمنيات يتظاهرن في صنعاء ضد الميليشيات المسلحة

إسطنبول – »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

نظـم الأكـراد فـي تركيـا، مسـاء السـبت، سلسـلة من 
المسيرات والتظاهرات نصرة لمدينة عين العرب »كوباني« 
السـورية ذات الأغلبيـة الكرديـة والتي تتعـرض لهجوم 
واسـع منـذ أسـابيع مـن قبـل تنظيـم الدولـة الإسـلامية 
»داعـش« علـى الرغم من تحذيـرات الحكومـة، في الوقت 
الـذي أكـد فيه رئيس الـوزراء التركـي أحمـد داود أوغلو 
رغـم  نتائجهـا  سـتحقق  الداخلـي  السـلام  »مسـيرة  أن 

الإستفزازات«.
يأتـي ذلـك بعد أقـل من شـهر على مقتـل قرابـة 40 من 
المتظاهرات الأكراد وأفراد الشـرطة وإصابة العشرات في 
اشـتباكات واعمال عنف تخللت مسـيرات واسـعة نظمها 
الأكـراد احتجاجـاً علـى الهجوم الـذي تتعـرض له »عين 
العـرب« ولمطالبـة الحكومـة التركية بالتدخل العسـكري 
لمنع سـقوط المدينة بأيدي التنظيم، بالإضافة إلى السماح 
لمقاتلي »البيشمركة« العراقية، وحزب العمال الكردستاني 

بالدخول إلى »عين العرب« عبر الأراضي التركية.
وقال: »بدأنا مسـيرة السـلام الداخلي بمحض إرادتنا 
وستسـتمر وتنتهي بإرادتنا أيضاً«، مشـيرا إلى أن »الذي 
يفكـر عكس ذلك لا يؤمن بوحدة تركيا«، مشـدداً على أنهم 
سيحققون نتائج مسيرة السلام »رغم كل الاستفزازات«.

وأوضـح أوغلـو فـي مقابلـة صحافيـة ، السـبت، أنهم 
يقصدون من مفهـوم تركيا الجديدة، هو »التخلص من كل 
الوصايات على إرادة الأمة، وأن تتشـكل الإدارة والإرادة 
بيـد وخيـار الشـعب«، مشـيراً إلـى أن »مسـيرة السـلام 
الداخلـي هـي مسـيرة خاصـة ومحليـة، فهي تقـوم على 
أسـاس الُمثـل الحقيقية للمواطنـة؛ ومن أجل اسـتقرار كل 

تركيا وتعزيز أواصر الأخوة بين الجميع«.

وأكـد رئيـس الـوزراء التركـي، أن التطـورات خـارج 
حـدود بـلاده و«التحريض والاسـتفزازات لا يمكن لها أن 
تؤثر سـلباً على إرادتهم السياسـية تجاه مسـيرة السلام 
الداخلـي«، لافتـاً إلى أنهم يعملـون بكل ما أوتـوا من قوة 

لجعل تركيا أكثر منعةً، على حد تعبيره.
عشـرات  بعبـور  تركيـا  سـمحت  يومـين  وقبـل 
المقاتلـين التابعين لقـوات جيش حكومة شـمال العراق 
»البيشـمركة« من خلال الأراضي التركية إلى مدينة عين 
العـرب، محملـين بالأسـلحة الخفيفة والمتوسـطة، بعد 

طلب من حكومة الإقليم وضغوط أمريكية على أنقرة.
ونظمت مجموعة من الأشـخاص أطلقت على نفسـها 
اسـم »منتدى التضامن مع كوباني«، مسـيرة تضامنية 
مع المدينة، في حي »بي أوغلو« بإسـطنبول، وبدعم من 
نـواب عن حـزب الشـعوب الديمقراطي الكـردي لمدينة 
إسـطنبول، حيـث حمـل المتظاهـرون لافتـات مناصرة 

لكوباني، ورددوا هتافات داعمة للمدينة.
وفـي أزمير جنوبـي تركيا، نُظمت مظاهرة بمشـاركة 
بعـض الأحـزاب السياسـية ومنظمـات أهليـة نصـرة 
مناهضـة  هتافـات  المتظاهـرون  ردد  حيـث  لكوبانـي، 
لداعـش، ومؤيـدة لكوبانـي. وفـي مدينـة آيـدن غربي 
البـلاد، خرجـت مجموعـة مـن الأشـخاص في مسـيرة 
داعمـة لكوباني، حيـث أكد رئيس فرع إحـدى النقابات 
فـي كلمـة ألقاهـا باسـم المتظاهريـن، دعمهـم للمقاومة 
التي تشـهدها عـين العرب »كوبانـي« المحاصرة من قبل 
التنظيـم. كما شـهدت مدينـة »دينيزلي«، غربـي تركيا، 
رفـع مجموعـة مؤلفة مـن قرابة 30 شـخصاً لافتة تحمل 
عبارة »1 تشرين الثاني/ نوفمبر، يوم كوباني العالمي«، 

أمام إحدى الحدائق العامة في المدينة.
احتشـدت  تركيـا،  غربـي  الواقعـة  مانيسـا،  وفـي 
مجموعة من الأشـخاص أمام مبنى رئاسة حزب السلام 
والديمقراطيـة في المدينـة، حيث عمـدت المجموعة على 

التوجه إلى إحدى الحدائق، إلا أن الشرطة منعتهم لعدم 
حصولهـم علـى إذن من الولايـة، ما اضطـر المتظاهرين 

لإلقاء بيان أكدوا فيه دعمهم لكوباني.
وفي السـياق نفسه، انتهت مسـيرة، دعا إليها حزب 
الشـعوب الديمقراطي، في ولاية »وان« جنوبي شـرقي 
تركيا، بسلام. ولم تشهد أي من المسيرات السابقة حالة 
صـدام مع قـوات الشـرطة التركية التي اتخـذت تدابير 

أمنية مشددة حول سير المظاهرات.
تجدر الإشـارة إلى أن حزب »الشعوب الديمقراطي« 
)كـردي(، وجه دعـوة لنـزول المواطنين للشـوارع، من 
أجل نصرة »كوباني«، الأمر الذي انتقده رئيس الوزراء 

التركي »أحمد داود أوغلو«، في وقت سابق، الجمعة.
وفـي ولايـة هكـاري جنوبي شـرقي البـلاد، خرجت 
مظاهـرة نصـرة لكوبانـي، أقدمت خلالهـا مجموعة من 
الملثمـين إلى إلقـاء قنابل حارقة »المولوتـوف« على فرع 
أحـد البنـوك خـلال المظاهـرة، وتم رشـق العديـد مـن 
والزجاجـات  بالحجـارة  الشـرطة  وسـيارات  المرافـق 
ل  المسـيِّ الغـاز  باسـتخدام  الشـرطة  وردت  الحارقـة، 
للدمـوع وخراطيـم الميـاه. وفـي ولايـة مـوش، شـرقي 
البـلاد، تجمهـرت مجموعـة من الأشـخاص أمـام مبنى 
البلديـة، لتقوم بعدهـا بإغلاق الطريـق والتوجه نحو 
شـارع الجمهوريـة، حيث أقدمـت مجموعة مـن الملثمين 
علـى إلقاء الحجارة علـى عناصر الشـرطة، بالرغم من 
التحذيرات التي أطلقتهـا الأخيرة. وعمدت قوات الأمن 
ل للدمـوع وخراطيـم المياه  علـى اسـتخدام الغاز المسـيِّ
لتفريـق المتظاهريـن، وأوقفت 20 شـخصاً شـاركوا في 

إلقاء الحجارة على الشرطة.
وكانت السـلطات الأمنية التركية اتخـذت إجراءات 
الاحترازية، وراقبت مسيرة كبيرة عبر طائرة هليكوبتر 
خرجـت فـي مدينـة ديار بكـر، كمـا اعتقلت 28 شـخصاً 

يشتبه بإثارتهم للشغب قبل بدء المسيرة. 

أوغلو أكد أن مسيرة السلام ستحقق نتائجها رغم »الاستفزازات«

أكراد تركيا يتظاهرون تضامناً مع »عين العرب« رغم التحذيرات 
برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة:

»زود  صحيفـة  أجرتهـا  مقابلـة  فـي 
دويتشـه تسـايتتونغ« مع أحد السـلفيين 
المتشددين من أصل تركي ويدعى )أرهان( 
والبالـغ مـن العمـر 22 عاما، صـرح طالب 
الاقتصاد وعلوم الكومبيوتر، انه »مستعد 
لقتل عائلته إذا وقفت ضد سياسات تنظيم 
الدولة الإسـلامية« ما دفع بوزيـر داخلية 
بتصنيفـه  هيرمـان  يواخيـم  البافـاري 
كشـخص خطير، فتم أبعاده عن الأراضي 
الألمانيـة إلـى تركيا فـي منتصف تشـرين 

الأول/ أكتوبر من العام الحالي.
المتشـددين  مـن  المتزايـدة  الاعـداد 
تسـتقطبهم  الذيـن  الالمـان  الاسـلاميين 
حركـات متشـددة أصبحت خطيـرة جدا، 
وفـق تقرير اخبـاري أعدتـه صحيفة »دي 
فيلـت« الالمانيـة،  والتـي ذكـرت ان هنالك 
أكثـر من 230متشـددا فـي المانيـا وحدها، 
بـات مسـتعدا للقيـام بتفجيـرات داخـل 
الاراضـي الالمانيـة، وقـال الصحيفـة بأن 
تقاريـر أمنيـة المانية أكدت بان هـذا العدد 
ينتظـرون  ممـن  المتشـددين  الكبيرمـن 
سـاعة الصفر ليقوموا بهجوم محدد داخل 
المانيـا وضـد المدنيـين ومنشـئات الدولـة 
ليسـوا وحدهم بل يسـاندهم حوالي 700 
شـخص اخرلوجسـتيا، ونسـبة للتقريـر 
المذكـور فان المانيـا شـهدت 11 هجوما من 

اسـلاميين متشـددين على أراضيهـا، كان 
أخرهـا الهجوم على حافلـة تابعة للجيش 
الامريكـي فـي مطـار فرانكفـورت الدولـي 
فـي مـارس \2011، والذي أسـفر عن مفتل 
جنديـين أمريكيـين واصابـة جنـدي أخـر 

بجراح . 
وحذر وزيـر الداخليـة الألماني توماس 
دو مازيير  في وقت سـابق من أن التشـدد 
خطيـرا  أمنيـا  تهديـدا  يشـكل  الإسـلامي 
شـن  علـى  القادريـن  إن  وقـال  لألمانيـا 
هجمـات فـي البـلاد ازداد عددهـم زيـادة 
خطيـرة  مسـتويات  الـى  وصلـت  كبيـرة 
للغاية. وقال في مؤتمـر أمني: »إلى جانب 
الخطورة التي شـكلها الجهاديـون الألمان 
العائـدون من سـوريا ، يوجـد هناك خطر 
وقوع اشـتباكات في الشـوارع الألمانية مع 
نشـوب خلافات بين الجماعات المتشـددة. 
وهـو مـا يجسـد طبيعـة الصراعـات فـي 
الشـرق الأوسـط« ، وتابع الوزير الألماني 
إن »قـوات الأمـن تعتقـد أن الخطـر الأكبر 
يعملـون  الذيـن  المتشـددين  مـن  يجـيء 
بمفردهـم مثلمـا حدث فـي كندا الأسـبوع 
الماضـي حينما قتـل جنديان فـي هجومين 
اعتنقـا  نفذهمـا  مـن  إن  الشـرطة  قالـت 

الإسلام في الآونة الأخيرة«.
وكان موقع الدويتشـه فيلـة الالماني قد 
نقـل جـزءا من محكمة  الشـاب كريشـنيك 
بريشـا )20 عاما(، من كوسـوفو والمولود 
في بـاد هومبورغ فـي ألمانيا، والـذي ألقي 
القبض عليـه في مطار فرانكفـورت بتهمة 

الانتمـاء إلـى تنظيم إرهابـي أجنبي.  بعد 
عودته من سوريا ، وبالرغم من امكانية أن 
يواجه بريشـا عقوبة سـجن قد تصل إلى 
عشـر سـنوات، في حال ثبـات التهمة، إلا 
أن المفاجأة كانت كبيرة حينما قال بريشـا 
للقاضـي بأنـه ليس نادمـا وبأنـه لا يزال 
يسـعى لاعادة الكرة وبأن يموت شـهيدا. 
وعن سـبب عودته الـى المانيا قال بريشـا 
بانه ذهب الى قتال  قوات النظام السوري 
فوجد الجماعات الاسلامية تقاتل بعضها، 

مما دفعه الى العودة الى المانيا.   
يذكـر أن تنظيـم »الدولـة الإسـلامية« 
قـد بـث تسـجيلات لجهاديـين يتحدثـون 
الألمانيـة بطلاقـة ويهددون بشـن هجمات 
فـي ألمانيا.وشـهدت مـدن المانيـة توترات 
فـي الشـهور الماضيـة بعـد اشـتبكات بين 
جماعـات من السـلفيين والأكـراد المحليين 
في معـارك شـوارع، كما خرجـت مظاهرة 
يمينيـة متطرفـة  قـدر عددها بـالالاف في 
مدينـة  فـي  السـلفيين  لمناهضـة  مسـيرة 
بالحجـارة  الشـرطة  ورشـقت  كولونيـا 
والزجاجات الفارغة والألعاب النارية مما 

أسفر عن إصابة 49 ضابطا
وعلـى الرغـم مـن أن ألمانيا لم تشـارك 
التـي  الضربـات  فـي  مباشـرة،  بصـورة 
تقودهـا الولايـات المتحـدة ضـد تنتظيـم 
»الدولة الإسـلامية« في العراق و سـوريا 
فإنهـا وافقت على إرسـال أسـلحة للقوات 
الكردية في شـمال العراق لمسـاعدتها على 

مواجهة المتشددين الإسلاميين.

230 متشددا على استعداد
 لتنفيذ عمليات تفجيرية في ألمانيا

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:
أعلن عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية 
الإيرانـي للشـؤون القانونيـة والدوليـة، أنـه 
سـيتم أجـراء لقاءات بـين محمد جـواد ظريف 
تشـرين  و10   9 يومـين  خـلال  كيـري  وجـون 
الثاني/نوفمبـر الحالـي في مسـقط وبحضور 
الــ9  الجولـة  وسـتبدأ  اشـتون،  كاثريـن 
للمفاوضـات النووية بين إيران ومندوبين دول 
مجموعـة 5+1 يوم 11 تشـرين الثاني/نوفمبر 

في عاصمة سلطنة عمان.
التقـارب  فـي  عمـان  سـلطنة  دور  وعـن 
الإيراني الأمريكي وتأثير السـلطنة على مسار 
المفاوضـات بعـد أن زادت حـدة الخلافـات بين 
الجانبـين بشـأن تفاصيل التوافق، أكد حسـين 
موسـويان، كبير المفاوضين النوويين الإيراني 
برينسـتون  جامعـة  فـي  والباحـث  السـابق 
الأمريكية، على أهمية لقـاء محمد جواد ظريف 
وجـون كيـري فـي مسـقط، وقـال إنه سـلطنة 
عمـان لعبـت دوراً إيجابياً وفعالًا فـي تخفيف 
حـدة التوتـر بـين إيـران والولايـات المتحـدة 

الأمريكية، ومن أجل التقارب بينهما.
برينسـتون  جامعـة  فـي  الباحـث  وأشـاد 
لحـل  العمانيـة  الحسـنة  بالنوايـا  الأمريكيـة 
المتحـدة  الولايـات  و  إيـران  بـين  المشـاكل 
الأمريكيـة، وأكـد أن طهـران وواشـنطن تثـق 

بمسقط بشكل كامل.
وفي موضـوع صياغة بنود الاتفاق النووي 
الإيرانـي الغربي، أعلن جواد كريمي قدوسـي، 
نائب فـي مجلس النواب الإيراني، 20 تشـرين 
الأول/أكتوبر الماضي، نقلًا عن عباس عراقجي، 
للشـؤون  الإيرانـي  الخارجيـة  وزيـر  نائـب 
الإيرانـي  الطرفـين  أن  والدوليـة،  القانونيـة 
والأمريكـي اتفقـا على بقـاء 4 آلاف جهـاز طرد 
مركـزي فـي حالة تشـغيل بعـد التواصـل إلى 

الاتفاق الشامل. 
الحالـي،  الثاني/نوفمبـر  تشـرين   1 وفـي 
أكد علي أكبر ولايتي، مستشـار المرشـد الأعلى 
الإيراني ورئيس مركز البحوث الاسـتراتيجية 
لمجمع تشـخيص مصلحة النظـام، في لقاءه مع 

وزيـر خارجية النرويـج، أن وجهة نظر النظام 
الإيرانـي هـي أن يتم التوصـل إلـى نتيجة في 

المفاوضات النووية في أقرب وقت ممكن. 
وفـي سـياق ثـان لكـن مرتبـط بموضـوع 
الاسـتثمار الأجنبي في إيران ورفـع العقوبات 
الغربيـة، أفـاد موقـع »دبلوماسـي إيراني« أن 
وفد حكومي إيراني سافر إلى الولايات المتحدة 
الأمريكيـة للحضـور فـي المؤتمر السـنوي الـ7 
للتجـارة)OASIS(  فـي مدينـة بيتسـبرغ فـي 
ولايـة فلوريـدا، وكان علـي مراد خانـي، نائب 
وزير الثقافة الإيراني للشؤون الفنية، وبعض 
مسـؤولي وزارة الثقافـة الإيرانيـة ضمـن هذا 
الوفـد. وتجدر الإشـارة أن جيك سـاليفان كان 
عرّاب المفاوضات السـرية الأمريكيـة الإيرانية 
دوراً  ولعـب   ،2013 وأوائـل   2012 عامـي  فـي 
بـارزاً فـي صياغـة السياسـة الأمريكيـة تجاه 
ليبيا وسـوريا والإعـادة التاريخيـة للعلاقات 
بين أمريكـا وبورما، ورافق هيـلاري كلينتون، 

الوزيرة السـابقة لـوزارة الخارجية الأمريكية 
في جميع زياراتها الخارجية.

وقـد تمت هـذه الزيـارة بجهود من حسـين 
موسـويان، كبير المفاوضين النوويين الإيراني 
السـابق، الذي يقيم الآن فـي الولايات المتحدة 

الأمريكية.
رداً  الأمريكيـة  الخارجيـة  وزارة  وأعلنـت 
علـى بعـض الاعتراضات بشـأن زيـارة الوفد 
الحكومـي الإيرانـي للولايـات المتحـدة، أنه لم 
تتم هـذه الزيـارة لأغـراض تجاريـة، والهدف 

منها تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.
وفـي السـياق ذاتـه، تم عقـد المؤتمـر الأول 
لجمعية باسـم »منتدى أوروبا وإيران« لغرض 
تعزيـز الاسـتثمارات الأجنبية فـي إيران تحت 
عنـوان »الاسـتعداد للاسـتثمار والتجارة بعد 
رفع العقوبات« في فندق جروسـفينور اسكور 
في لندن 15 و16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وحضـر هـذا المؤتمـر جـاك سـترو، عضـو 

مجلـس النـواب البريطاني ووزيـر الخارجية 
البريطاني الأسبق، ومحمد نهاونديان، رئيس 
مكتب حسـن روحاني، وشـخصيات سياسـية 
من بعض الـدول الأوروبية وأكثر من 200 رجل 
أعمـال لدراسـة فـرص الاسـتثمار فـي إيـران. 
وأكد المشـاركون على أن المسـتثمرين الغربيين 
سـيعودون إلـى إيـران مـن جديـد وسـيزدهر 

الاقتصاد الإيراني قريباً.
وخلال الأيام الأخيرة، تروج وسائل الإعلام 
للنتائـج  واسـع  بشـكل  الإيرانيـة  الحكوميـة 
الإيجابيـة لهـذا المؤتمـر، وأفـادت عـن ارتياح 
المشاركين الأجانب إزاء كلمة محمد نهاونديان، 
رئيـس مكتـب حسـن روحانـي، فـي افتتاحية 
المؤتمر. وكتبت بعض المواقع الإيرانية نقلًا عن 
مديـر إحدى الشـركات البريطانيـة الفعالة في 
مجال الإعلانات التجارية أنه »باستثناء القمر 
والمريـخ، لا يمكن العثور علـى مثل هذه الفرص 

التجارية وفي هذا النطاق المتوفر في إيران«.

لقاء مرتقب بين كيري وظريف في مسقط 

الخارجية الإيرانية: سلطنة عمان لعبت دوراً إيجابياً في تقارب إيران وأمريكا
لندن ـ »القدس العربي«:

نفـى مصدر مقـرب من رجـل الدين الشـيعي السـعودي، نمر باقر 
النمـر، أمس الأحد، صحة الأنباء التي تداولتها وسـائل إعلام بشـأن 

إصدار عفو عنه.
وبين المصدر، الذي رفض الكشـف عن هويتـه، في تصريح لوكالة 
»الأناضول«، أن حكم الإعدام الصادر ضد الشـيخ النمر »غير نهائي«، 
والعفـو لا يكـون إلا بعد أن يكتسـب الحكم صفة القطعيـة )أي يكون 
نهائيا(، واصفا الأنباء المتداولة بشـأن العفو عنه أنها »لا أسـاس لها 

من الصحة«.
وأضـاف أن النمـر بصدد تقديم اعتـراض على الحكـم إلى المحكمة 
خلال الأيـام القادمة، لافتا إلى أن مهلة الاعتراض والتي تكون ثلاثين 

يوما من تاريخ استلام الحكم لم تنته بعد.
وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسـمية قد نقلت، في وقت سابق، 
عن موقع عراقي أن هناك أنباء عن أن العاهل السعودي الملك عبد الله 

بن عبد العزيز قد أصدر عفوا عن رجل الدين الشيعي، نمر باقر النمر، 
الذي حكم عليه بالإعدام بعد محاكمته بتهمة إثارة الفتنة في البلاد.

وقالـت الوكالة إن قرار العفو عن »النمر«، جاء بعد الرسـالة التي 
أرسـلها هاشمي رفسـنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام 
في إيران )الهيئة الاستشـارية العليا(، إلى العاهل السـعودي، طالبا 

منه إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق »النمر«.
وكان النمر قد ألقي القبـض عليه في 8تموز/يوليو 2012، ووصفه 
بيـان وزارة الداخلية آنذاك بأنه »أحد مثيري الفتنة«، وجاء اعتقاله 
على خلفية مظاهرات شـهدتها القطيف، شرقي السعودية، تزامنا مع 
احتجاجات البحرين في شـباط/فبراير 2011، وزادت حدتها في عام 
2012. وقضـت محكمة سـعودية فـي 15 تشـرين أول/أكتوبر الماضي 
بإعـدام النمر، بعد محاكمتـه بتهمة إثارة الفتنة فـي البلاد، ووصفت 
المحكمـة، فـي حيثيات حكمهـا، النمر بأن »شـره لا ينقطـع إلا بقتله«، 
وهو ما لقي تحذيرا من إيران وحزب الله اللبناني، كونه سيؤدي إلى 

»عواقب وخيمة«.

 مصدر مقرب من رجل الدين الشيعي السعودي
 نمر النمر ينفي صحة العفو عنه

الإفراج عن الناشط البحريني نبيل رجب
 على ذمة قضية »إهانة الداخلية والجيش«

■ المنامـة – »الأناضـول«: أفرجت محكمة 
بحرينية عن الناشـط الحقوقي، نبيل رجب، 
رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، الذي 
يحاكم بتهمة إهانة وزارة الداخلية والجيش 
التواصـل  بموقـع  الرسـمي  حسـابه  عبـر 
القضيـة  وحجـزت  »تويتـر«،  الاجتماعـي 

للحكم في 20 يناير/كانون ثاني المقبل.
وقـال مركـز البحريـن لحقـوق الإنسـان 
فـي حسـابه الرسـمي علـى موقـع التواصل 
قضـت  المحكمـة  إن  »تويتـر«  الاجتماعـي 
بالإفراج عن رجب بضمـان محل إقامته، كما 
قضـت بحجـز القضيـة للحُكم فـي 20 يناير/

كانون الثاني2015.
بـدوره أكـد حسـاب نبيل رجب الرسـمي 
علـى تويتـر – الذي يـدار من قبـل صديق له 
بعـد اعتقاله – أنه  تم » الإفراج عن الحقوقي 
نبيـل رجـب مـع اسـتمرار محاكمتـه لتاريخ 
20 ينايـر 2015 ». وكانـت المحكمـة الجنائية 

الصغرى الثالثة  قد قضت في آخر جلسة لها 
فـي 29 اكتوبر الماضـي بتأجيل القضية إلى 2 

نوفمبر مع استمرار الحبس.
وكانت النيابة البحرينية قد أحالت رجب 
، إلـى المحاكمـة بتهمـة إهانة وزارتـي الدفاع 
و الداخليـة عبـر حسـابه الرسـمي بموقـع 

التواصل الاجتماعي »تويتر«.
وكـان رجـب )50 عاما( قـال فـي تغريدة 
نشـرها على »تويتر« يوم 28 أيلول/سبتمبر 
الماضـي إن »اغلـب شـباب البحريـن الذيـن 
التحقوا بمنظمات إرهابية مثل داعش جاءوا 
من المؤسسـات الأمنيـة والعسـكرية؛ أي أن 
هـذه المؤسسـات كانـت حاضنتهـم الفكرية 

الاولى«.
وأوقفـت قـوات الأمـن البحرينيـة رجب، 

للتحقيق معه على خلفية هذه التغريدة.
 ويأتـي توقيـف رجـب بعـد 4 شـهور مـن 
إطـلاق سـراحه بعدمـا أنهـى عقوبة حبسـه 

عامـين بعـد إدانتـه في ثـلاث قضايـا تتعلق 
بالتجمهر والدعوة إليه والمشاركة فيه.

وسـبق أن اسـتنكرت جمعيـة »الوفـاق« 
المعارضـة اعتقـال نبيـل رجب، وعبّـرت، في 
بيـان سـابق وصل وكالـة الأناضول نسـخة 
منـه، عـن رفضهـا »اسـتهداف كل مـن يعبّـر 
عـن رأيـه وكل مـن يطـرح رأي يخالـف رأي 

النظام«.
حركـة  تقـود  التـي  الجمعيـة،  وطالبـت 
احتجاجية شيعية في المملكة الخليجية التي 
تحكمها أسـرة آل خليفة السـنية، بـ«الإفراج 
الفـوري عن الحقوقي رجـب واحترام حقوق 

النشطاء في الدفاع عن حقوق الإنسان«.
ونبيـل رجب هو ناشـط حقوقـي بحريني، 
الإنسـان  لحقـوق  البحريـن  مركـز  ورئيـس 
المحظـور، وعضـو المجلس الاستشـاري لقسـم 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنطمة »هيومن 

رايتس ووتش« الحقوقية الدولية.

وزير الخارجية الامريكي جون كيري ونظيره الايراني محمد جواد ظريف
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توفر المعلومات مهمة لمواجهة الإرهاب 
ونبدأ تقريرنا اليوم بالقضية التي تشغل الجميع وهي الإرهاب وكيفية 
مواجهته. صحيح أن الدولة بدأت بتطبيق أســاليب مثل الصرامة الأشــد 
في المواجهة العســكرية والأمنية في ســيناء، وفي إحالة العشــرات من 
الطلاب بالجامعات إلى لجان التأديب أولا والفصل النهائي لمن يثبت عليه 
اســتخدام العنف، ثم تسلميه إلى النيابة العامة التي تحقق معه وإحالته 
إلى المحاكمة، بالإضافة إلى اســتمرار نقل عناصــر الإخوان من أي مواقع 
قياديــة لهم في الوزارات إلــى أماكن لا يؤثرون فيهــا، أو يحصلون على 
معلومات منها، وكذلك جمع أكبــر كمية من المعلومات عنهم وعن العناصر 

الإرهابية الأخرى.
وقد نشرت »الجمهورية« يوم الخميس حديثا مع محافظ الفيوم اللواء 
شافعي حسن أبو عامر، أجراه معه زميلنا وصديقنا رياض سيف النصر. 
والمعروف أن الفيوم يعتبرها الإخوان من معاقلهم، كما حصل فيها الرئيس 
الســابق محمد مرسي على نســبة عالية جدا من الأصوات في انتخابات 
الرئاســة عام 2012 المهم أن المحافــظ قال لرياض: »لم يكــن هناك تقييم 
صحيح لنشــاط الجماعة أو الخريطة التي توضح حجم عضويتهم ومدى 
نجاحهم في اســتقطاب المتعاطفــن معهم، ووجودهم داخل مؤسســات 
الدولة وفي الجمعيات والهيئات الخيرية، وبن أعضاء مجلس الشــعب 
السابق، وبذلك يصعب عمل الأمن وسط غياب تلك المعلومات المهمة، وهذا 
ما بــدأت به عملي عندما انطلقت إلى الفيــوم، وكان لتوفر تلك المعلومات 
نتائج إيجابية فــي مواجهتنا مع الإرهاب، خاصــة أن المعلومات الدقيقة 
أكدت أن عدد أعضاء التنظيم في الفيوم لا يتجاوز الأربعة آلاف فرد. وكان 
هناك اعتقاد أن أعدادهم تتجاوز هــذا الرقم مرات عديدة وعندما توفرت 

تلك المعلومات كانت المواجهة أقل صعوبة.
الإخــوان وحدهم الذيــن يتحركون الآن، ســواء فــي المظاهرات أو 
غيرها من الأعمــال الإجرامية، وقد انحســرت دائــرة المتعاطفن معهم، 
إمــا لأن الأموال التي كانت تأتــي من الخارج قد انحســرت، أو لإدراكهم 
أن مشــاركتهم ســتعرضهم للمحاكمة، ما دفع هؤلاء الذين يشتركون في 
مظاهرات الجماعة، من غير المنتمن إلى التنظيم، يتوقفون عن المشــاركة 
وواجهوا هذا الانحســار بسياســة الأرض المحروقة، وذلــك بأن يضعوا 
قنابل بدائية الصنع عند إحدى المؤسســات الحكوميــة، أو تدمير أبراج 
الكهرباء وتخريب محطــات المياه، بهدف إزعــاج المواطنن ودفعهم إلى 

الثورة، وهو ما لم يتحقق...«.

بالحرية والعدالة واحترام 
حقوق الإنسان ننتصر على الإرهاب

وفي يوم الخميس نفســه حدد زميلنا في »الشــروق« أشرف البربري 
وســائل إضافية لمواجهــة الإرهاب وهي: »جريمة الوطنيــة الزائدة لدى 
كتيبة السياسين والإعلامين الموالن بشدة للرئيس عبد الفتاح السيسي 
تهدد بآثار جانبية بالغــة الوطأة على البلاد، فهذه الجرعة الزائدة دفعت 
بعض أعضاء جوقة الإعلامين والسياســين »السيساوية« إلى المطالبة 
الصريحــة بوقف أي حديــث عن حقوق الإنســان واحترام الدســتور 
والقانون، لأن »الدولــة المصرية في خطر« وأنه لا صوت يعلو على صوت 
المعركــة ضد الإرهــاب، حتى لو كان صوتــا حليفا لنا فــي المعركة، لكنه 

مختلف في الأسلوب.
ولما كانــت الجرعة الزائدة من أي دواء لا يمكــن أن تؤدي إلا إلى وفاة 
المريض، وليس شفاءه، فإن الجرعة الوطنية التي تتجاوز حدود الاعتدال 
يمكن أن تؤدي إلى اســتفحال المرض أو تطوره إلى مرض أخطر، فتتحول 
التنظيمــات الإرهابية المعزولة والمروضة وطنيــا إلى جماعات ذات ظهير 

شعبي نسبي.
من كان يريد لمصــر الانتصار في حربها ضد الإرهاب عليه أن يدافع عن 

الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وليس العكس«.

الفراغ السياسي فرصة لنجاح
 التيار الإسلامي بالعودة إلى البرلمان 

وفي »أهــرام« اليوم ذاته جلــس زميلنا محمد أبو الفضــل إلى مكتبه 
وارتدى البالطو الأبيض وكتب روشــتة علاج أخرى غير روشــتة أشرف 
اســتعارها من تونس هي: »كانت روشــتة العلاج الأساسية التي قدمها 
التونســيون لمصر تتكون من دواء يسمى »التنظيم الحزبي والذهاب إلى 
صناديق الانتخابات والإدلاء بالأصوات«، لأن التشتت والفراغ السياسي 
أحد العناصر الرئيسية التي مكنت النهضة والإخوان من تصدر المشهد في 

الانتخابات التشريعية السابقة التي جرت في كل البلدان.
إذا كان حــزب النهضــة قد حصد نســبة أقل، وهو يمتلــك الكثير من 
الأدوات السياســية والتشــريعية والتنفيذية، فما بالنا بمصر والإخوان 
والتيار الإسلامي برمته خارج ســلطة أبعدوا عنها بموجب ثورة شعبية 
هائلة، بل خرج منها مطرودا ومعزولا، تلاحقه اتهامات بالعمالة والإرهاب 

وخيانة الوطن وغالبية كبيرة من المواطنن غاضبة منه.
فهل يمكن لهذا التيار أن يكون مخيفا للمصرين وتصبح له أقدام تزلزل 
داخل البرلمان المقبــل؟ الإجابة المنطقية لا، لكن ما تقــوم به معظم القوى 
الحزبية من تصرفات غير رشــيدة تســمح بأن تتحول »لا المنطقية« إلى 
»نعم الخيالية«، ففي ظل الإخفاق في تشــكيل تحالف سياسي واحد قوي 
أو الالتفاف حول أجندة توافقية معينــة، من الممكن أن تكون هناك فرصة 

للتيار الإسلامي للعودة بكثافة للبرلمان«.

ترسيخ ثقافة الحوار وسيلة فاعلة للتغيير
ويوم الجمعة تقدم طبيب آخر من حزب النور السلفي هو صاحبنا عماد 
المهدي بروشــتة ثالثة في جريدة »الفتح« من أدويتها: »إن محاربة الفكر 
التكفيري والإرهابي لا يمكن أن يكون بالآليات الأمنية فحســب. صحيح 
أنها مطلوبة في إطار الدستور والقانون كي تمثل ردعا، سواء كان خاصا 
أم عامــا، إلا أنه مــن الصحيح أيضا أن موجبــات المواجهة تتطلب وجود 
معالجات ســريعة لعدد من الملفات القومية، على رأســها ملف المحاكمات 
ضد رموز الأنظمة الســابقة، التي فســدت وأهملت ومارست الإرهاب في 
حق الدولة والمجتمــع، ومنها أيضا الملف الاقتصــادي المتمثل في معالجة 
الأوضاع الاقتصادية التي ترهلت كثيرا خلال الأعوام القليلة الماضية، مع 
سرعة العمل على استعادة الاقتصاد الوطني لقوته وقدرته على الانطلاق 
والجذب. وتظل فــي النهاية قدرة الدولة وأجهزتها على ترســيخ »ثقافة 
الحوار« كوســيلة فاعلة للتغيير، لأن الفكر لا يحارب إلا بالفكر والحجة لا 

تدحضها إلا حجة أخرى والليل لا يذهبه إلا دليل أقوى منه«.

الحرب على الإرهاب حتى يحمل عصاه على كتفه ويرحل
ونظل مع قضية الإرهاب وكيفية مواجهته، حيث حذر زميلنا وصديقنا 

في »الأهــرام« نقيب الصحافين الأســبق مكرم محمد أحمــد في عموده 
اليومي ـ نقطة نور ـ من قبول دعوات المصالحة مع من يمارســون العنف 
بقوله يوم السبت: »نعم لوحدة الصف ونعم لضرورة الحفاظ على جبهة 
قوية متماسكة تجعل من الجيش والشــعب قبضة واحدة، ونعم لتوافق 
وطني يلم شــمل الجميع ويضع فى مقدمة الاولويات المصرية الحرب على 

الإرهاب إلى أن يحمل عصاه على كتفه أو يقاتل حتى الموت. 
ووحــدة الصف التي ينشــدها المصريــون لا تعني الســماح لطابور 
المنافقن بنفث سمومه تحت دعاوى التصالح يأسا من تحقيق النصر، لأن 
التصالح مع الإرهاب دون هزيمته يعني الرضوخ لقوى التخلف والظلام 
ويعني القبول بحكم مســتبد يقطع رقاب مخالفيه، نــرى مثاله الواضح 
الآن في »داعش«، ويعني المزيد من الدماء تسفكها يد الإرهاب كي تخرس 
أصوات الجميع، ويعني التخلي عن مرجعية الإســلام وقيمه الصحيحة 
لصالح فكر ظلامي يقتات على الدماء وحروب الطوائف والاقتتال الاهلي.

ولا تعني وحدة الصف أن تسكت أصوات الإصلاح بدعوى أنه لا صوت 
يعلو على صوت المعركة ضد الإرهاب، لأن إصلاح المســيرة وســد ثقوب 
الفساد وكشــف التســيب والإهمال، وتطبيق حكم القانون على الجميع 
واحترام حقوق الإنسان المصري في مراكز الشرطة ومواقع الإدارة تشكل 
روابط مهمة تحفظ وحدة الأمة وتزيد من صلابتها وتســاعدها على دحر 

الإرهاب«.

مقدم برامج دينية يعيد صورة الإسلام السمحة المعتدلة
لا تــزال المعارك متواصلة فــي قضية الإعــلام التلفزيوني والصحافة 
القوميــة والخاصة، وما تذيعه وتنشــره ويكون محــل خلافات تتجاوز 
الآراء والمواقف إلى من يســيطر عليها، ســواء من رجــال أعمال يملكون 
القنوات الفضائية والصحف الخاصة أو الصحف القومية، واتهام النظام 
مباشرة أو بالإشــارة بأنه خطط لتمكن الناصرين أساسا من السيطرة 
عليها، وكذلك الصمت عــن الذين يناقضونه من أنصــار نظام مبارك، أو 
الذين يريدون أن تكون لهم أماكن بجوار الرئاســة يســتغلونها لتحقيق 

أهداف خاصة.
ودخل الظرفــاء إلى حلبة هذه المعركة يوم الثلاثــاء ومنهم زميلنا في 
مجلة »صباح الخير« محمد الرفاعي وقوله في بابه ـ قضية فنية ـ عن مقدم 
البرامــج الدينية في قناة »القاهرة والناس« إســلام البحيري، وتعرضه 
إلى هجمــات عنيفة ودائمة بســبب انتقاداته لما في بعــض كتب التراث 
من أحاديث وتفســير الآيات من بعض المشايخ: »إســلام البحيري يظل 
حالة اســتثنائية بن إخواننا البعدا مذيعي ومقدمي برامج »التوك شو« 
وصندوق الدنيا، كفانا وإياكم شــر برامجهم وألهمنا الصبر والســلوان، 
وربنا يســلط عليهم واحد صايع يشــد الفيشة على ســهوه أو يلعب في 
البرمجة بتاعتهم. إســلام البحيري لا يتعامل معنا بطريقة إخوانا البعدا 
على بطنها تنور على رجلها تنور لكنه يقف وخلفه ثقافة مدهشــة ووعي 
بمفردات الواقع الآني الذي يحاول أصحاب العمائم والشــماريخ وأتباع 
الشــيخ ونيــس بتاع الزراعيــة هانبوس ونهيص ســحبه إلــى منطقة 
شــديدة التخلف والجهل. يقف إسلام وحيدا في مواجهة كل تلك الوجوه 
»الشــائهة« التي تفســر الدين طبقا لأمزجتها وجهلها، ومد أيدك يا شيخ 
معلوف طلع لحمة وتبقى حلوف.. تحية لإســلام البحيري الذي يفند كل 
التفســيرات البليدة بتاعة أتباع أبو جهل ويعيد صورة الإسلام السمحة 

المعتدلة، إنه حالة من الدهشة والروعة«.

وسائل التواصل الإجتماعي تروج الأكاذيب
وإلى يوم الخميس وزميلنا في »الأخبار« علاء عبد الهادي وهو يســد 
أذنيــه: »العصفور يغرد والغــراب ينعق والحمار ينهــق، وهناك فحيح 
الأفعى وهي تتحرك ملساء الجسد لكي تلدغ هنا أو هناك، أو تبث سمومها 
في أعدائها. عالم التواصل الاجتماعي الــذي أصبح عالما للتفاؤل ووصل 
الأرحام يمتلئ بما هو أســوأ من الســم الزعاف لا ينطبــق عليه بأي حال 
وصــف تغريدة، فعالم العصافير البريء ســوف يشــكونا لله تماما كما 
شكتنا وسوف تشكونا الحمير، التي نصف بها بعض الآدمين، كما شكانا 
ســكان الغابة عندما نحاول أن نصف بعض البشر بأنهم يأكلون بعضهم 
بعضا مثل عالم الحيوان، دنيا الفيسبوك وتويتر واليوتيوب وغيرها من 
وسائل التواصل أصبحت وسائل فاعلة لهدم الأوطان وتسويق الشائعات 

وترويج الأكاذيب وكأنها حقيقة«.

دولة مبارك أسقطها القمع والاستبداد والفساد
أمــا زميلنا وصديقنا أحمــد طه النقر ـ ناصري ـ فإنه اشــتكى وهاجم 
أصنافــا وأنواعا أخرى في »أخبــار اليوم« عدد يوم الأربعــاء، قال عنها 
وهو المســؤول عما قال: »بعض من يتحدثون باسم السيسي شخصيات 
مكروهة ومحتقرة جماهيريا، وتســيء إليه، حتى لو مدحته. وهنا نؤكد 
ضرورة اختيــار الإعلامين والشــخصيات العامة، خاصــة الرياضين 
والفنانن الذين يلتقي بهم الرئيس، والتأكيد كل مرة على ألا يتحدث أحد 

باسم الرئيس ما لم يكن مخولا بذلك.
والمزعج أن بعض رجال مبارك في السياســة والإعلام يتعمدون بمكر 
ودهاء اتخاذ إجراءات استثنائية ضد المعارضة السياسية، وفرض قيود 
على حريــة الصحافة والتعبير بحجة محاربــة الإرهاب، وهو الفخ الذي 
أوقعــوا فيه نظام مبارك فكانت نهايته المدويــة. ولكي نقطع الطريق على 

الصيادين في الماء العكر من فلول مبارك نقول لهم بملء الفم إن محاولاتكم 
لتشويه الثورة الشــعبية الأعظم في تاريخ مصر محكوم عليها بالفشل، 
لأنها محصنة بالإرادة الشــعبية وبالدســتور ولأنها ستنجح، وأنه حتى 
الرئيس السيسي لا يمكنه لو أراد وصفها بالمؤامرة، لأنه أقسم على احترام 

الدستور الذي يحصنها.
فقط عليكم أن تتواروا خجلا وان تدركوا أن مخططكم الخبيث لا يخدم 
إلا مؤامرات الإخوان وحلفائهم، الذيــن لا يتوقفون عن ترويج الأكاذيب 
الفجة بأن ثورة 30 يونيو/حزيران الســرطانية ليست سوى انقلاب على 
25 يناير/كانون الثاني، وهو ما يعني استئصال الخلايا السرطانية لدولة 
مبارك الفاسدة التي استغلت مشــاركتها في 30 يونيو للعودة إلى المشهد 

السياسي والاقتصادي والإعلامي.
ولدي اعتقاد يقترب من اليقن بأن هذه الخلايا الحية تحاول محاصرة 
السيسي وشده إلى الخلف، أي إلى مستنقع دولة مبارك التي لم يسقطها 

الإرهاب، إنما أسقطها القمع والاستبداد والفساد«.

الدولة بسياساتها توفر للإرهاب 
كل ما يبقيه حيا عفيا متجددا

ومن »أخبار اليوم« إلــى »المصريون« ومقال رئيس تحريرها التنفيذي 
محمود ســلطان الــذي عنونه بـ»هدية الســلطة لداعــش وأنصار بيت 
المقدس« يقول فيه: »روبرت بابر.. محلل شــؤون الأمن القومي الأمريكي 
لدى CNN والعميل الســابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA( ( كتب 
يوم 2/11/2014، مقالا لـ«CNN«..  نقتطف منــه هذا النص.. يقول باير: 
»قد نشعر بالراحة عندما نصف داعش بأنه تنظيم دموي ووحشي، وأنه 
سيسقط بشــكل تلقائي بسبب تعطشه الفائق للعنف والدماء، ولكن رغم 
اســتخدام التنظيم للعمليات الإرهابية على نطاق واســع، إلا أن وصف 
»الإرهــاب« يجب أن لا يحجب عنا فهم الصــورة الكاملة، وهي أن داعش 
تنظيم يعبر بشــكل واضح عن طائفة إسلامية مستاءة، هي التيار السني 
المتشــدد، فالســنة يرون أنهم يتعرضون للكثير من الخسائر السياسية، 
وإذا لم يتحركوا للرد فإن الخســائر ســتكون أكثر فادحــة«، انتهى باير 
قال هذا الكلام بشــأن »داعش«، التي وجدت حاضنة شــعبية من السنة، 
الذين يشــعرون بالظلم بســبب التوحش الشــيعي. الفكرة هنا تتعلق 
بكيفية صناعة الحواضن الشــعبية للتطرف والإرهــاب.. أو للجماعات 
الدينية المناهضة للأنظمة السياســية الحاكمة.. وهو كلام تعتبر مصر في 
طبعتها الحالية، النموذج الأكثر تعبيرا عنه. فعندما تُسند السلطة منصب 
وزيــر الثقافة، لأكاديمي، قضى عمــره المهني كله فــي مكافحة التجليات 
الثقافية والحضارية والسياســية للإســلام في المجتمــع المصري.. فإنها 
تضيف إلى رصيد الجماعات الإســلامية المتطرفة.. وتوفر لها الجهود في 
إقناع »مصرين« بأنها ســلطة معادية للإســلام.. وأن الاصطفاف ضدها 
وإسقاطها »واجب شــرعي«. وعندما يتصدر صحافي مقرب من الأجهزة 
الأمنية، كل ليلة، فضائية مملوكة لرجــل أعمال قبطي، ويقول إن التاريخ 
الإســلامي »كله أكاذيب« و«لا توجد حاجة اســمها شــريعة إسلامية!.. 
فماذا تتوقع من المســلمن المصرين الذين يعتبرون التاريخ الإســلامي، 
جزءًا أساســيًا في تأســيس وعيهم الديني وهو يتهم الثقافة والحضارة 
ورؤيتهــم للعالم وللحاضر وللمســتقبل؟! ناهيك عن »الشــريعة« التي 
تتبوأ منزلة التوقير والتقديس في الضمير الديني المصري. وعندما تُسند 
الدولة رســميًا مهمة مراجعة مناهج التربية الإسلامية المقررة على تلاميذ 
المدارس، لشاعر يساري متطرف معاد لأي دور للدين في المجتمع المسلم.. 
فإن الدولة ـ والحال كذلك ـ تهــدي لـ»داعش« ولـ»أنصار بيت المقدس«.. 
أكبر هدية وأســهل دعاية لهما، ولن يشق عليهما حشد المزيد من المؤيدين 
والمنخرطن والمقاتلن في صفوفهما.. لأن مثل هذا الحمق الرســمي يرسم 
صورة للســلطة بوصفها »ضد الإســلام«.. وطالما باتت كذلك فإن المجتمع 
المصري الغاضب والمستفز من هذه الخفة وغياب الإحساس بالمسؤولية، 
سيتحول بالتدرج إلى حواضن شعبية توفر الدعم اللوجستي للجماعات 
المتطرفة. وتجارب الدول العاقلة، أصلت لقاعدة سياسية تقول: إذا تخلت 
الدولة عن دورها فــي الدفاع عن الدين.. فإنها تعطي »شــرعية« لغيرها 
للدفــاع عنه.. بما فيها الجماعات الدينية المســلحة. وأين العقل في مصر، 
حن تواجه الدولة الإرهاب بسياسات توفر للأخير كل ما يبقيه حيًا عفيًا 
متجــددًا.. وتمده بكل ما يجعلــه »مقنعًا«.. ويصنع منــه نموذجًا جذابًا 

للشباب الغاضب والخائف على دينه »المستهدف«؟«.

التخويف بسيناريو سقوط الدولة 
لتأجيل الانتخابات وتوسيع سلطة الرئيس

أما في »الشــروق« فكتب لنــا فهمي هويدي عن الســيناريو الكابوس 
قائلا: »عقد رؤساء تحرير الصحف المصرية القومية والخاصة والحزبية 
اجتماعا استمر ساعتن في الأســبوع الماضي. وفي أعقابه أصدروا بيانا 
أعلن ما يلي: التوحد خلف ثوابت الدولة الوطنية ــ التأييد الكامل لإعادة 
بناء الدولة الحديثة بقيادة السيسي ــ الاصطفاف حول المشروع الوطني 
ـ دعــم الدولة ضد الإرهاب ومنع تســلل داعمــي الإرهاب إلى  المصــري ـ
الإعلام ــ دعم جميع الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مواجهة العناصر 
الإرهابية ولحماية الأمن القومي للبلاد ــ رفض جميع محاولات التشكيك 
في مؤسســات الدولة وفي خياراتها الأساســية أو التطاول على الجيش 

والشرطة والقضاء.
ما سبق كان من نماذج العناوين التي نشــرتها الصحف التي عرضت 

البيان خلال اليومن التاليــن للاجتماع المذكور )في 27 و10/28(. وفهمنا 
من الكلام المنشــور أن الاجتماع عقد في مقر جريدة »الوفد«، وأنه تعرض 
لمناقشــة أوضاع الصحافة المصرية ودورها فــي مواجهة الإرهاب. وطبقا 
لما ذكرتــه جريدة »الأهرام« فــي 27/10 فإن المجتمعن قــرروا وضع آلية 
للتنســيق المشــترك بن جميع الصحف لتنفيذ النقاط التــي تم الاتفاق 
عليها، كما قرروا عقد اجتماع مشــترك »عاجل« في أقرب وقت مع رؤساء 
القنوات الفضائية لتوسيع دائرة التنسيق المفترض. كذلك قرروا الالتزام 
بدورية الاجتماعات بن رؤساء التحرير مرة كل أسبوع على الأقل لمتابعة 

التطورات ودفع التنسيق المشترك.
البيان يبدو معتدلا ومحتشما إذا قورن بحملة الترهيب والتنديد التي 
انطلقت في بعض المنابر الإعلامية، ونادى بعضها بالكف عن الحديث عن 
الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان، كما لم يتوقفوا عن الغمز 
والتنديد وتوجيه أصابع الاتهام إلــى المنظمات الحقوقية ودعاة المجتمع 
المدني. وهو ما استســلم له بعــض عناصر النخبة حتــى نقل عن عميد 
حقوق القاهرة الســابق وأســتاذ القانون الحالي قوله إن »حرية الرأي 
والتعبير يجب أن تتنحى جانبا لحن وقوف الدولة على قدمن ثابتتن«. 
أمــا البعض الآخر فذهــب إلى أبعد بكثيــر. فمنهم من نادى باســتخدام 
البطــش والعنف بحق المخالفــن. ومنهم من وجه خطابــه إلى الرئيس 
السيسي قائلا: أعلن مصر )كلها( ثكنة عسكرية إذا لزم الأمر. وتقطع اليد 
التي تكتب حرفا ضدك.. ويقطع اللســان الذى يســألك ماذا تفعل؟.. ضع 
الأخلاق جانبا وكن فاشيا يا ســيادة الرئيس. أقتل كل أعداء دولتك التي 
تحكم بها.. إنهم كفار.. إنهم صهاينة، بل أشــد خطرا وحقارة. ولا تنســى 
أن تعيد »كلاب الداخل« إلى مواســير الصرف التي خرجوا منها. )للعلم: 
الجزء الأخير من الفقرة الســابقة نشرته جريدة »الوطن« في مقالة لأحد 
مديري التحرير يوم 10/26(....هذه الخلفية تسوغ لي أن أقول بأن ظاهر 
البيان يتحدث عن دور تقوم به وسائل الإعلام فعلا، التي قامت بالواجب 
المطلوب منها حتى في عهد الدكتور محمد مرســي. ذلك أنها هي التي لعبت 
الــدور الأكبر في تعبئة الــرأي العام للتغيير الذي حــدث في 30 يونيو/
حزيــران. وهو ما يعني أنه لم يكــن هناك مبرر لعقــد الاجتماع وإصدار 
البيان والحديث عــن عقد اجتماعــات دورية منتظمة تذكرنا بأنشــطة 
التنظيم الطليعي في مصر الســتينيات. وهناك احتمال آخر هو أن يكون 
المستهدف شــيئا آخر غير المعلن عنه، انطلاقا من فكرة أن الشيطان كثيرا 
ما يكمن في التفاصيل. وهو ما يدعوني إلى التساؤل عما إذا كان المقصود 
هو تكميم الأفواه والتضييق من هامش حريــة الرأي المتواضع المتاح في 
بعض وليس كل وســائل الإعلام. وفي هذه الحالة فإن الهدف غير المعلن 
يتفق مع ما دعت إليه الأصوات النشــاز التي أشرت إلى بعضها توا. فضلا 
عن أنني لا أســتبعد أن يكون ذلك رأي بعض أجنحة السلطة التي تنسب 
إلى من يسمون بـ»الصقور« الذين يطلقون نداءات الحرب ويلحون على 
خطورة الظروف الاســتثنائية التي تمر بها مصر. وهــؤلاء لا يملون من 
تخويفنا من سيناريو سقوط الدولة، لإقناع الرأي العام في نهاية المطاف 
ليس فقط بأنــه لا بديل عن إعلان الطوارئ وإنما أيضا بأن مصلحة الأمن 
القومي تقتضي تأجيل الانتخابات البرلمانية مع توســيع سلطات رئيس 
الجمهورية لصد الخطر ومنع الســقوط. أرجو أن يكون ذلك الســيناريو 

الكابوسي مجرد سوء ظن تكذبه الأيام المقبلة«.

المرأة »الشماعة« التي يعلق عليها الآخرون فشلهم
وننهي جولتنا لهذا اليوم في »الشروق« وأزهى عصور التحرش الذي 
كتبت لنا عنه  داليا شــمس قائلة: »ســأل الملك وزراءه عن أسباب تخلف 
البلاد، واحدا تلو الآخر، فكان الجواب حاضرا على لسان المسؤول الكبير: 
الرجال ينظرون للنســاء في الطرقات خلال أوقــات العمل، وهذا بالطبع 
هو الســبب. ولما كان العيب كله على النســاء، وجب تغطية وجوههن في 
الطرقات، ثم حبسهن في البيوت حتى الممات. وصدر فرمان بذلك، فكانت 
المرأة هي الشــماعة التي علق عليها الوزير خيبة حكومته وسوء إدارتها. 
كتبت هذه الحكاية رانيا هلال ورسمها محمود حافظ، ضمن قصص أخرى 
مصورة في أول عدد من مجلة »الشكمجية« الصادرة عن مؤسسة »نظرة« 
للدراسات النسوية، وهي أول مجلة كوميكس عربية للكبار تتناول قضايا 
الشــباب من منظور حقوقي. العدد بالكامل خصــص للتحرش والعنف 
الجســدي واللفظي الــذي تتعرض لــه الفتيات والســيدات المصريات، 

وشارك فيه فنانون من الجنسن بشكل تلقائي وجذاب.
نعم، نحن نعيش أزهى عصور التحرش. لكن الشيء الوحيد الإيجابي 
حتى الآن فيما يتعلق بهذه الظاهرة المؤســفة هو نشــأة حوار مجتمعي 
حول الموضوع وخروجه بدرجة ما من دائرة المسكوت عنه. والدليل كانت 
الدعاوى التي رفعتها فتيات تعرضن للتحرش والشهادات التى أدلن بها 
أمام الإعلام، بل أيضا وجود مجلات وأعمال مماثلة تســخر من التحرش 
وتفند أسبابه، حتى لو بشكل كوميدي، فالقدرة على التهكم من فعل مشن 
ومؤلــم هي طريقة للتأكيد على أن »تحرشــكم« لم يعد يؤذيني بالشــكل 
الذى تتصورون، وأنني لن أسكت، بل أضحك بأعلى صوت لكي أفضحكم 

وأحولكم لمجرد نكتة سخيفة أو فظة.
فى حكاية أخرى مصورة يتخيل الرســام هشام رحمة والسيناريست 
محمد إســماعيل أمن أن الدكتورة ريم خلقت فيروســا وهــي في المعمل 
قضى علــى كل الرجال، ثــم انتحرت وتحول المعمل إلــى متحف، بعد أن 
أمســكت المرأة بتلابيب الحكم! فالخيال وســيلة فعالة للهروب والتحرر، 
وهو ما تقــره بطلة »حدوتة مصرية« التي يرويها أيضا محمد إســماعيل 
أمن ويرســمها مختار زين، قائلــة: »أنا من غير الخيــال ممكن أنتحر أو 
أفجر نفســي في ميدان عــام«، مــع أن المنتحرات من النســاء أقل بكثير 
من الرجــال. في كل مرة يبادرها أحدهم بــكلام أو فعل لا يعجبها، تتخيل 
شــيئا آخر، وكأن الجميع يعاملونها على أنها أميــرة الزمان. وفي نهاية 
الحدوتة تتخيــل أن كل من ضايقها أو تحرش بها صار بملابس الســجن 
خلف القضبــان. وهو ما لا يحدث في الواقع إلا فيما ندر. لذا يكون الخيال 
أحيانا هو الحل، والموســيقى ضرب من ضروب الخيال. ففي حفل تدشن 
المجلة الذي أقيم الأسبوع الماضي بالمعهد الفرنسي للثقافة، عزفت ياسمن 
البرماوي على العود مقطوعــة ألفتها بعد تعرضها للتحرش الجماعي في 
ميدان التحرير يــوم 30 يونيو/حزيران 2013. كانت قد حركت دعوى هي 
و7 مــن الفتيات اللاتي تعرضــن للاعتداء، وبعد حوالي عام اســتدعتها 
الســلطات للتعرف على بعض المشــتبه فيهم، وبالطبع كانت المهمة شبه 
مستحيلة. عزفت ياسمن على العود وأنا أفكر في ردود أفعال من يشهدون 
أفعــال التحرش ضد المرأة بــدون تدخل يذكر: هل يتوقعــون أن يتدخل 
آخرون، فيتركون لهم مهمة التصدي وعلى النســاء الصمود؟ أم يخافون 
على أنفســهم من الضرب؟ أم يشــعرون بالخجل والحرج؟ أم يشــعرون 
فعليا أنها ليست مشكلتهم على الإطلاق ويلقون باللوم على الفتاة بسبب 
وجودها في موقع الحادث أو ملبســها؟ ترد عليهم ببساطة إسراء صالح 
بأغنية كتبتها في إطار مشروع »فسحة الموسيــــقى« وهو أيضا من إنتاج 
نظرة للدراسات النســوية: » توت توت توت، اكسر ضلع بيطلع عشرة، 
عمر ما حد يموت م الحسرة، كله كلام بيدوب فـ العشرة )...( ريحة الظلم 
أهي بالتفاح، شغل مرتك يا بلدينا وانت فبيتكوا تنام مرتاح، وأما هترجع 
يوم متأخر أوعاك تنسى اقلبها صياح«، فنسبة المرأة المعيلة في مصر تقدر 
بحوالى 35٪، ومع ذلك لايزال البعض يعتبرها »الشماعة« التي يعلقون 

عليها فشلهم«.

تحذيرات من المشايخ والراقصات في القنوات الفضائية وتغريدات الغربان على الفيسبوك 

السيسي يقول إن قانون تنظيم التظاهر أخذته مصر من الاتحاد الأوروبي... وقضايا جديدة تنتظر مبارك وجمال وعلاء
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنن كروم: 

امتــأت الصحف الصــادرة يومي الســبت والأحد بالكثير مــن الموضوعات والأخبار 
المهمة، على رأســها إعلان صديقنا العزيز اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة 
الداخليــة القبض على خلية نائمــة تتبع »داعش« في محافظة دميــاط، كانت في انتظار 
التعليمات للقيام بعمليات إرهابية ضد الجيش والشــرطة، وكان أعضاؤها قد ســافروا 
قبــل الإطاحة بالإخــوان إلى تركيا ومنهــا إلى ســوريا وتلقوا تدريبات عســكرية هناك 
وعــادوا إلى دمياط انتظارا للتعليمات، كما أعلن القبض على عدد آخر من خلايا الإخوان 

شاركت في أعمال عنف ضد الشرطة.
وواصل الإخوان يوم الجمعة تحديهم للنظام فقاموا ببعض المظاهرات وأحرقوا نقطة 
مرور وســيارات للشرطة ولشــركة فالكون لأمن في بعض المحافظات، ليضعوا النظام 
في اختبار أمام الشعب لإثبات جديته في تطبيق القانون عليهم بإحالتهم إلى محاكمات 
عسكرية، لأن الغالبية الشــعبية تراقب أيضا مدى قدرة النظام على تطبيق القانون، ولن 
تتســامح معه إذا استمرت هذه المظاهرات وما يصاحبها من أعمال عنف، من دون وضع 
نهاية لها ولأعمال الإرهابية في ســيناء، حيث واصلت قوات النخبة والجيش عملياتها 

بتنســيق ملحوظ مــع طائــرات الهليكوبتر فــي مهاجمة أماكــن يوجد فيهــا إرهابيون، 
وتطبيــق صارم لتعليمــات قتلهم فورا وتدميــر منازلهم إذا رفضوا الاستســلام، بعكس 
القــرار الســابق بأفضلية القبــض عليهم للحصول منهــم على المعلومــات، كما انفجرت 

عبوات ناسفة في مدرعة وجرح ستة من جنود الجيش.
وقد أخبرنــي زميلنا الفنان الموهوب حلمي التوني يوم الســبت في جريدة »التحرير« 
أنه ذهب لمراقبة الأوضاع بنفســه فشاهد عجبا مصر أمه وأمي فوق دبابة تسير مسرعة 
علــى أنغام أغنيــة أم كلثوم مصر تتحدث عن نفســها، وهي قصيدة شــاعر النيل حافظ 
إبراهيم. كما اســتمرت عملية إخــلاء الثمانمئة واثنين منزل في رفح المحاذية للحدود مع 

غزة بعمق خمسمئة متر.
ومــن بين الأخبار المهمة جدا ســفر وفد إلى سويســرا يضم المستشــارين وزير العدل 
محفوظ صابر، والنائب العام هشــام بركات، ويوســف عثمان رئيس جهاز الكسب غير 
المشروع، وعادل فهمي مساعد وزير العدل للتعاون الدولي للمشاركة في أعمال المنتدى 
الدولــي الثالث لاســترداد الأموال المهربــة، التي وصفها يوســف شــعبان بأنها أموال 
مصر التي هربها مبارك وأبناه وبعض أركان نظامه، والتي بلغت ألفا وخمســمئة مليون 
دولار، تشــمل مبلغ الأربعمئة وعشــرة ملايين فرنك سويســري، التي اعترفت السلطات 

السويســرية بها وتحفظت عليها، وهو ما يعني أن هناك قضايا جديدة ســيتم تحريكها 
ضد مبارك وابنيه وبعض رجال نظامه.

كما تشهد مصر من مدة نشاطا ملحوظا للرئيس، سواء في إجراء المقابلات الصحافية 
مــع صحف خليجية ووكالة الأنباء الكويتية، بعــد مقابلته رئيس تحرير جريدة »عكاظ« 
الســعودية، كما كثرت مقابلاته مع الوفود الأوروبية والأفريقية ومنها مجموعة تحالف 
الاتحــاد الأوربي ووزيرة دفاع إيطاليــا، حيث أكد لهم أن قانون تنظيــم التظاهر مأخوذ 

بالنص من قوانينهم.
كما احتفل مريدو الشــيخ إبراهيم الدســوقي بمولده وكان مريدو الســيد البدوي قد 
احتفلــوا بمولده في طنطا بمحافظة الغربية لإغاظة الســلفيين، وأصــدرت محكمة جنح 
قســم قصر النيل بالقاهرة حكما بالســجن ثلاث ســنوات على ثمانية بتهمة ممارســة، 
والعياذ بالله، الشــذوذ الجنســي وزواج الرجل من صديقة الرجــل. كما حكمت محكمة 
جنح الهرم بالســجن ستة أشهر على ياسر علي المتحدث باســم رئاسة الجمهورية أيام 
محمد مرسي ثم رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء الأسبق أيام الإخوان الذي قبض 

عليه على الحدود مع الفريق الطبي للنادي الأهلي.
وإلى بعض مما عندنا...
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بغداد – »القدس العربي« 

من صفاء ذياب:

هـل أصبحت حرية الرأي لدينا مجرد شـعارٍ يعلن 
عنـه بـين الحـين والآخر؟ وهـل يمكـن أن نقـول أننا 
اسـتعرنا جلـود جلادينـا لنرتديهـا بـدلًا عنهـم بعد 
صراع مـع ديكتاتوريات متتاليـة مطالبين بحرية لم 

نفهمها حتى الآن؟
أسـئلة كثيرة تـدور بـين المثقفـين العراقيين بعد 
أكثر من أحد عشـر عاماً من إسـقاط نظام ديكتاتوري 
لم نكن لنسـتطيع أن نقول رأياً فـي زمنه، حتى لو كان 
بـين الأصدقـاء. لكننا في الوقت نفسـه لم نسـتطع أن 
نغير من سلوكنا الذي جُبلنا عليه، فما زالت الصحافة 
العراقيـة ترفـض أيَّ رأي صريح يمس أية شـخصية، 
إن كانـت تاريخية أو دينية أو سياسـية أو حتى أدبية، 
فالجميـع مقـدس، خصوصـاً إذا كانت هذه الشـخصية 
لراحل لا يسـتطيع أن يدافـع عنه نفسـه، أو ربما يوافق 

الرأي الذي قيل عنه.
ل  المقـدس هنا ليـس بالمعنـى الديني، بل إنـه ربما تحوَّ
لطوطـم بعـد تاريخ طويـل، إن كان مـن الأعمـال الجيدة 
أو حتـى الرديئـة، الاثنان سـواء فـي نظر بعـض المثقفين 
والأدباء العراقيين، فلا أحد يمكنه أن يقول أن نازل الملائكة 
لم تكن شـاعرة على مسـتوى مجايليها، حتى إن كان من 
ناقد عمله تحليـل النصوص وتفكيكها وإعـادة قراءتها 
من جديد. ولا أحد يمكنه أن يعلن أن ثمة شاعراً معروفاً 
سـرق جميع نصوصه من صديق أعدم أمام عينيه، فبدأ 
بنشـرها نصاً بعـد آخر وصـولًا لأعمال شـعرية كاملة، 
وهـو لا يجيد القـراءة ولا الكتابة حتى يـوم رحيله، على 

الرغم من أن الجميع يعرف هذه المعلومة.

معارك جديدة

ربما لم نفكر بهذه الحرية التي لم نعرف إلا اسمها لولا المعارك 
الجديـدة التـي أثيرت حـول رأي قيل فـي ذكرى رحيل الشـاعر 
العراقي المعروف سـركون بولص، هذا الرأي كتبه الشـاعر عبد 
الزهـرة زكـي فـي صفحته بالفيسـبوك، كـرأي قال أنـه يتحمله 
لأنه قاله بعد دراسـة طويلة لنصوص بولص، ويتلخص بـ«في 
ذكرى شـاعر راحـل لن يكون لطيفـا أن تكتب ما يسـيئ للذكرى 
وللشـاعر، ولكن لا أجد في الأمر جرحاً لمشاعر محبيه حين يقول 
واحد مثلي حاول مرات كثيرة أن يقرأ الشـاعر سـركون بولص، 
إن سـركون يكتب قصائد هي فـي معظمها مجموع جمل قد يمتلك 
بعضها طاقة الشعر غير أنها تظل تعاني من غياب روح القصيدة 

وجوهرها العضوي.
أحسب أن شخصية سـركون، وأنا احترمه كثيراً، هي أكبر 
من حاصل التجربة الشـعرية وأشـد تأثيـراً منها في من 

يحبونه.
شخصيات مثل سـركون بولص قيمتها هي 
فـي كونها تمهـد للآخريـن طـرق الحرية، 

وهذا أمر ليس بالقليل.
كثيـرون يصنعـون الحريـة لكن 

زادهم منهم شحيح«.
لم يرق هـذا الـرأي لكثيرين، 
لأن بعضهـم يعد بولـص إلهاً لا 
يمكن المساس به، فانهالوا على 
عبـد الزهـرة زكـي بالشـتائم 
الطويل،  بتاريخـه  والتنديـد 
كما فعل الشـاعر حسين علي 

ة على كتبه.  يونس حين بدأ بكيل الشتائم من دون أي مبرر أو أدلَّ
وهنـاك من وافق يونس على كل ما كتبه لأسـباب لا أحد يعرفها، 
ربما لكراهية قديمة مع زكي، أو حسداً حسب ما أكد بعض الأدباء 

في تعليقاتهم على تلك الآراء.
من جانبه أثار زاهر موسـى في مقالة نشـرها فـي أحد المواقع 
الألكترونيـة، مدافعـاً عـن بولـص ومدينـاً لزكي: »هـل يعقل أن 
يكون سـعدي يوسـف وعبد الوهاب البياتي وسـرگون بولص 
مـادة للتـذوق بعـد شـراهة عقـود اسـتنفدت شـعريتهم حتـى 
القطرات الأخيرة؟! ربما يمكن تمرير فكرة ثياب الامبراطور التي 
وجدها فوزي كريم منطبقة على بعض الاشـتغالات في الشعرية 
العراقيـة، ولكن هل يمكن وضع هذه الأسـماء تحـت طائلة البند 

السابع أدبيا حسب مقررات شعراء لم )يبلغوا الرشد(؟!«.
 مضيفـاً أن الأمر لا يتعلق هنا بالعمر، ربما يجدر إدانة مواقف 
البعـض سياسـياً ووضـع الأدب في هـذا التبويـب كأداة قاتلة، 
ولكنـه عند هذه الأسـماء لم يقطـر دما ولم يغـن للراجمة ويرى 
الشـهداء نجوما علـى كتفي رئيس. حمّـى التقـارب الالكتروني 
بجانبيـه العـام والخـاص تضفـي على المشـهد نجوميـة فارغة 
وادعـاءات مزيفـة، والهدف من هـذه القنابل الإعلاميـة والآراء 
التي تتقاطر عليها الأحرف هو تغييب ذائقة الشباب وتوجيههم 
لعبـادة صاحب الـرأي باعتبـاره محطـم الوثن. هكـذا يتطابق 
الشاعر الشـاب مع خبير الأزمات الثقافية في موديلات المرحلة، 
هجوم على شاعر يساري كبير يملك قصائد ترشق الأرواح بمطر 
مختنق في الصدور ولم يكن معولا في يد نظام دكتاتوري فاشي، 
وهكذا يؤمن الجميع بالمواهب الصغيرة التي لم تجد فرصة اتمام 

أحلامها ولكن على حطام صورة الشعراء الكبار.
 الأمر نفسـه فعله الشـاعر نصيف الناصـري، فكتب بانفعال 
م اعتذاراً نشـره على صفحته  ة أخرى وقدَّ عن زكي، لكنه عاد مرَّ
بالفيسـبوك، قائـلًا: »نشـر صديقنـا الشـاعر عبد الزهـرة زكي 
البوسـت الـذي قرأناه عن رأيه بشِـعر سـركون بولـص. طبعاً، 
وجهة نظر خاصة مِن شـاعر وهذا مِن حقه. إني ومع كلّ الأسـف 
اندفعت أكتب أشياء أخجل منها الآن لا تراعي للصداقة جوهرها 

ولا لوجهات النظر الأخرى قيمة مُعيّنة«.

زكي يدافع عن نفسه

بعـد أيام من الآراء والتصريحات التـي أبداها بعض الأدباء، 
فضلًا عن الشتائم التي تبناها آخرون، نشر زكي أكثر من بوست 
مدافعـاً عن رأيه ومبرراً له في الوقت نفسـه، مبيناً أن ما طرحت 
عن سـركون بولص هو انطباع جرت صياغته بأسلوب يتناسب 
وطبيعة منشـور فيسبوكي )أليس لكل مقام مقال؟(، وهذا الرأي 

ليس وليد صدفة أو مناسبة رحيله وليس له أي دافع..
مضيفاً أنه حاول قدر ما يسـتطيع أن يظلّ هادئاً متماسـكاً في 
مواجهة حملـة منظمة أثيرت ضده خلال الأيـام الأخيرة، و«هي 
حملة بدت مخططاً لها وأديرت بلا شرف ولا نبل ولا رجولة، وقد 
جرى فيها استخدام موضوع ثقافي لأغراض لا صلة لها بالثقافة 
ولا بمبـادئ الحوار. حاولت الترفع وإبقاء صلتي ثقافية ونقدية 
خالصـة بـكل ما قيـل مـن كلام بعضه جـاد ويسـتحق الاحترام 
وكثيـره إما متواضـع ثقافيـاً أو لا يتعدى السفاسـف والترهات 
والتعبيـر عن نقص في الأخلاق ونقص في القدرة على أن يكون 

بعض الناس بشراً أسوياء«.

حريات منقوصة

خـلال أيام مـن الاتهامـات التي تبادلهـا بعض الأدبـاء حول 
رأي عبـد الزهـرة زكي، معارضـين ومدافعين، باحثـين عن حرية 
الـرأي أو رافضـين لـه، انفتحـت أبـواب كثيـرة يمكن أن تؤشـر 
لبعض الآراء التي يمكن أن تكون مفتتحاً لمرحلة جديدة، ستأتي 
قريبـاً أو لا تأتي. إذ يقـول الكاتب لؤي حمزة عبـاس إن قناعته 

بـأن النقد جوهر العملية الثقافية ومن دونـه تتنازل المعرفة عن 
شـرطها الأسـاس، ومن ثمَّ دوّنَ خـلال مشـاركته بالحوار حول 
قضيـة زكي تصـوّراً مغايـراً وحاول قدر اسـتطاعته بيـان فهمه 
بصـدده، مضيفـاً: »مراقبتي- وهي الأهم- لـكل حوار يدور بين 
أصدقـاء ينتمون للثقافـة، العراقية أو العربيّـة، لملاحظة طبيعة 
الوعـي وآليات الحوار وهمـا يعبّران عن ممكنـات العقل التي لا 
ل موقفاً نقدياً من دونها«. وفي معرض حديثه  يمكن لأمة أن تشـكّ
يشير عباس لنقطتين: منطق الإدانة السائد في الثقافة العراقية، 
وحضـور الصديق عبد الزهرة زكي. »أعتقد من بين أفضل ما عبّر 
عن تلـك المرحلة في الشـعريّة العراقية هما قصيدتـا )هذا خبز( 
و)الملائكة في مستشفى الأطفال( للصديق عبد الزهرة زكي. وقد 
حقق فيهما قيمة فنية في إعادة إنتاج الواقعة من دون أن يتنازل 
عن بداهة العمل الشعري، مثلما أعتقد بقيمة ما كتبه عبد الزهرة 
وقتهـا من دراسـات لم تتنازل عـن دورها الثقافي ولم تسـفّ أو 
تهادن«. ومن الجدير الإشـارة إلى أن قصيدة )هذا خبر( قد نشر 
للمـرة الأولى في جريـدة القـدس العربي، وأخذت شـهرتها من 
الجريدة لتتناقلها بعدها الصحـف العرابية والعراقية، للتعبير 

عن طبيعة الحياة العراقية في ظروف الحصار الاقتصادي.
مـن جانبـه يبيّـن الشـاعر سـليمان جونـي أن الإفـراط فـي 
تقديـس الشـعر والشـاعر إلى حد تكفيـر الآخر من خـلال النيل 
منه شـخصياً، هو محاولة من إجل العودة بالشـعر إلى جذوره 
الأولى كراعٍ للسلطة »سلطة الدين«ن ولكن السلطة المبتكرة هنا 
هي شـكل من أشكال الابتكار الاجتماعي ضد الآخر، من أجل نزع 
أجنحتـه، وتلك نظرة العبد التي لا تعـرف العيش داخل الحرية 
ولا تعـرف الطيران، »الخلاف على شـعرية سـركون بولص هي 

المثال الأقرب إلينا«.
أما الشاعر علي نوير فيشير إلى أن الأحكام الُمطلقة في الشعر 
و الشعراء )وسواهم بالتأكيد( قتلتنا، »ليس هناك شاعر جميل 
وكبير ومتفوّق في كلّ ما كتب، أهم الشـعراء أولئك الذين لا نكاد 
نظفر منهم بسـوى قصائد قليلة، وهناك من لا نظفر منهم بسوى 
مقاطع حسـب، و هناك من لم يبق أو سـيبقى منهم شـيء يُذكَر، 
هـذا هو حال الشـعر في كلّ آن، أعرف أن حدود مـا نقوله هنا قد 

تتسع لآخرين وقد تضيق أمام سواهم«.

س سركون بولص؟ س عبد الزهرة زكي مقدَّ هل دنَّ

حين يبحث المثقفون العراقيون عن حرياتهم الضائعة

»ازدراء الأديان... ما بين القانوني والأخلاقي والُمجتمعي«

حمدي الأسيوطي: في المجتمعات المنغلقة يصبح الدين وسيلة السُلطة لقمع معارضيها
القاهرة ــ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

أقـام الصالـون الثقافي لحركـة »علمانيون« 
فـي ندوتـه رقـم 109((، التـي جـاءت بعنـوان 
»ازدراء الأديـان.. مـا بين القانونـي والأخلاقي 
والحقوقـي  المحامـي  مسـتضيفاً  والُمجتمعـي«، 
بالحديـث  تنـاول  الـذي  الأسـيوطي،  حمـدي 
طبيعة ونشأة وأسباب قانون )ازدراء الأديان( 
والنتائـج التـي ترتبـت على ذلـك. خاصة فقرة 
)و( مـن قانـون )98( لسـنة 1981، بعـد أحداث 
الزاوية الحمـراء بالقاهرة، حيـث تم اغتيال81 
مسـيحياً من قِبل المتشـددين. هـذه الفقرة التي 
تم اسـتخدامها بعد ذلك لتصفية الحسابات بين 
الدولـة ومُعارضيهـا، خاصـة فـي ظِل مسـتوى 
تعليمـي ومعيشـي متـدن، وحالـة مـن الهوس 
الدينـي يحياهـا المجتمـع المصـري شـكلياً فـي 
أغلبـه، تتناقـض تماماً مـع تصرفاتـه وأفعاله، 
فأصبحـت هـذه المـادة )التهمـة( أداة فـي يـد 
السُـلطة السياسـية لقمع المعارضـين، وإرهاب 

المختلفين معها في الرأي.

مفارقة مادة ازدراء الأديان

يُشـير المحامي والحقوقي حمدي الأسيوطي 
بدايـة، إلـى أن الفقـرة )و( الخاصـة بـازدراء 
الأديان تمت إضافتها لقانـون لا علاقة له مُطلقاً 
بـأي شـأن دينـي أو عقائـدي، بـل ان القانـون 
يختـص بتحديـد الاتهامات المعنيـة بقلب نظام 
الُحكم، أو الإضـرار بالوضع الاقتصادي للبلاد، 
وكل مـا لـه علاقـة بما نُطلـق عليـه »جرائم أمن 
الدولة«، أو »جرائم أمـن النظام« بأصح تعبير، 
ولم يتم إدراج القانون مـع قوانين التعدي على 

الأديان.

تطبيق الحد الأقصى

يذكر الأسـيوطي أنه منذ نشـأة هذا القانون 
لـم تطبـق عقوبـة الحد الأدنى سـوى فـي حالة 
ألبيـر صابـر، الذي نـال عقوبـة مخففـة، حيث 
صدر عليه الحكم بالسـجن لثلاث سنوات، قبل 
أن يغـادر البـلاد. أمـا بخـلاف ذلـك، فـكان يتم 
تطبيق أقصـى العقوبة، مثل حالـة كريم صابر، 
الطالـب الأزهري، وهي السـجن )5( سـنوات، 
مـروراً بقضيـة دميانـة، حيث أصـدرت المحكمة 
الأمـور  أوليـاء  إلـى  اسـتناداً  عليهـا  عقوبتهـا 
المتشـددين لــ )4( تلاميذ، الذين اسـتنكروا أن 
تقـوم دميانة بالحديث مع أولادهم في أي شـأن 
دينـي، ليصدر الُحكـم بتغريم دميانـة مبلغ مئة 
ألف جنيه، جزاء لها، وكانت التُهمة هي »ازدراء 
ـه عام  الأديـان«، علـى الرغـم من شـهادة موجِّ
المادة في صالح دميانة، الذي شهد بعدم حدوث 
أي شـيء مخالـف للقواعد والأعـراف، وأنها لم 

تأت بأي تجاوز تُعاقَب عليه.
تصفية حسابات شخصية وسياسية

ومن أمثلة اسـتخدام هذا القانون في تصفية 
الحسـابات الشـخصية، نجد قضيـة عمرو عبد 
الهادي، الشاب الشيعي المذهب، الذي اختلف مع 
ة والَجمَاعَة  أحد الُمنتَمين للمُدافِعين عَن أهل السُنَّ
بـردوده  عمـرو  أفحمـه  حيـث  بالإسـكندرية، 
ومنطقه في أحد اللقاءات على قناة من القنوات 
الفضائيـة، فتربص به الرجل أثناء زيارة عمرو 
لضريح الُحسـين، لينفذ الرجـل تهديده لعمرو، 
فيقتاده إلى نٌقطة الشـرطة بالمـكان، ولم يخرج 
عمرو إلا وقد نال حُكماً بالسجن خمس سنوات، 
على الرغـم من تقديم كل ما يفيد بأن الأمر ما هو 
إلا انتقام شـخصي. كما نجـد في بعض الحالات 
اسـتخدام هـذه الفقـرة مـن القانـون لتصفيـة 
الحسـابات السياسـية، كمـا حـدث مـع طالـب 
الأزهر كريم عامر، الذي لم ينتقد سوى أساتذته 
في جامعة الأزهـر والمناهج التربويـة والعلمية 
وطرق التدريس فـي الجامعة، كما انتقد جماعة 
السُـنة في منطقـة العامرية، محل سـكنه، حين 
كانـوا يدعون إلى انتخاب المخلـوع مبارك أميراً 
للمؤمنين! فكتب الشـاب علـى مدونته الخاصة، 
»أميراً للاسـتبداد«، وكان هذا كافياً للزج به في 
قضية سياسـية، وقضية ازدراء للأديان، لينال 

أقصى عقوبة بالسجن لخمس سنوات.

مناخ العصور الوسطى

النيابـة  بموقـف  الأسـيوطي  ويستشـهد 
العامـة التي مـن واجبها أن تكـون خصماً عدلًا، 
إلا أنهـا في مثـل هـذه القضايا، نجدهـا تتحول 
إلى هيئـة تفتيش من العصور الوسـطى، حيث 
تقوم بالتفتيش فـي الضمائر، فنتيجة لإجابات 
ألبيـر صابـر أثنـاء التحقيق معه، قـام الضابط 
بتحريـض المسـاجين فـي الزنزانـة علـى ألبير، 
متهمـاً إيـاه بإهانة نبي الإسـلام مُحمـد، ليثور 
عليه سـاكنو الزنزانة، ويتعرضون له بالضرب 
ح، والعجيـب أن الضابـط الذي قـام بهذه  الُمبـرِ
الواقعـة، كان مسـيحي الديانة، لكنـه لم يتقبل 
كلام ألبير أثناء التحقيقات، سواء في انتقاداته 
التـي وجهها إلـى الديانة الإسـلامية أو الديانة 
المسـيحية علـى حـد سـواء، ليتفِـق مَوقفـه مع 
موقف المسـاجين المسـلمين بالحجز، فينال ألبير 
عِقابـاً علـى أيديهـم، بمـا يخالـف كل القوانـين 

والأعراف.       

تهمة غير واضحة المعالم

والعَجيب أنهُ حتى الآن لَم يَتِم وضع تعريف 
مُحـدد لاتهـام »ازدراء الأديـان«، ولأن كل اتهام 
يجب أن يكون له ناتج ملموس واقع، مثل اتهام 
السـرقة مثـلًا، حيث هُنـاك ما تم سـلبه بالفعل، 
وهنـاك سـالِب ومسـلوب، واتهـام القتل، حيث 
هنـاك مقتـول، وجثـة إنسـان فقـد حياتـه، في 
واقعة نتائجها ملموسة، إلا أن كل قضايا ازدراء 

الأديـان التـي تم الُحكم فيهـا بأقصـى العقوبة، 
انتفـى عنهـا أي نـاتج ملمـوس أو واقعـي، بمـا 
يتنافـى وصحيـح المـادة القانونية رقـم 98 في 
الفقـرة »و«، التي سـبق وتحدثنا عـن ظروفها، 
التـي ارتبط نتاجهـا بتهديد السِـلم الاجتماعي 
وتكديـر الأمـن العام، كي يكـون صحيح الاتهام 
هـو »ازدراء الأديان«، وهو ما لَـم يَحدُث في كُل 
تِلـك القَضَايا، فَلَم تَخرُج التَظاهُرات، ولَم يَتَكَدَر 
الأمن العام ولا تم تهديد السِـلم الاجتماعي، لذا 
فإن توصيف الاتهام خاطئ من أساسـه، ويجب 
أن يكـون الاتهام »تعـد على الأديان«، اسـتناداً 
إلـى نص القانـون الذي تم وضعـه بعد »هوجة 
ى عُقوبَته  عُرابي« مُباشـرةً، وهو الـذي لا تَتَعَدَّ

الغرامة المالية. 

القضاء وموقفه

عقوبـة  أقصـى  تُريـد  العامـة  النيابـة  ولأن 
مُمكِنـة، وتُصِـر علـى الُحكـم بالسِـجن من دون 
الغرامـة الماليـة، تلجـأ النيابـة العامـة إلى هذا 
التوصيف الخاطئ، بدون اسـتخدام التَوصيف 
الصحيـح للاتهام وهو »التعـدي على الأديان«. 
ومـن العَجيـب أن القضـاة يَرفُضون الاسـتّماع 
ة، كما  إلى ما سَـبَق شَـرحه من تَوصيـف القَضيِّ
يرفضـون الاسـتماع إلـى الظُـروف التاريخيـة 
لهذا القانون، ومكانه وَسَـط قوانين أمن الدولة 
ـا يؤكـد أن الغَـرَض منه  وقضايـا الإرهـاب، مِمَّ
هـو الِحفَـاظ عَلـى السِـلم الاجتماعـي، وعَـدَم 
حُدوث التَصادُمات بين المسـلمين والمسـيحيين، 
والحيلولة دون وقوع ضحايا من كِلا الجانبين، 
كَمَا حَدَث في الزاوية الحمراء، وهو ما لم يَحدُث 
في قضايـا هؤلاء الشـباب، حيـثُ يَقتَصِر الأمر 
علـى حُريـة التعبيـر عـن الـرأي، أو توصيـف 
القضيـة علـى أسـوأ الظـروف بـ«الإسـاءة إلى 
الأديان«، وعقوبتها الغرامـة المالية فقط. وعلى 

ومجلـس  الدسـتورية  المحكمـة  أن  مـن  الرغـم 
الدولـة، أعلـى السـلطات القضائيـة فـي مصر، 
يصـران على أنهمـا من أنصـار حريـة العقيدة، 
ووجود نص دسـتوري يـدل على ذلـك، إلّا أننا 
نجـد موقفهمـا يتعـارض مع مـا يدعونـه تجاه 
التحـول مـن وإلـى الديـن الإسـلامي، فبينما لا 
يمانعـان من التحـول من أي ديانة إلـى الديانة 
الإسـلامية، لكـن فـي الوقت نفسـه يتـم تجريم 
أي متحـول مـن الدين الإسـلامي إلـى أي ديانة 
أخـرى، فلا تعـارض مطلقاً الحديـث أو محاولة 
تطبيـق عقوبـة المرتـد، التـي ليس لها أي سـند 
قانوني من الأسـاس. كما نجـد أيضاً أن مجلس 
الدولة يقف أمام حرية ممارسة الشعائر الدينية 
موقفاً يتعارض وما يدعيه من حرية، وذلك بأنه 
جعل الحرية مقترنة بأحكام القانون، كما ذكرنا 
من قبـل، فنجـده في احـدى القضايا الشـهيرة 
يُصدِر حُكماً يقضي بمنع بناء كنيسـة في احدى 
المناطـق، وكان من ضمن المبـررات التي صاغت 
هـذا الُحكم، أن هناك كنيسـة أخرى على بُعد 12 
كيلومترا، يمكن للمسـيحيين الذهاب إليها! ولم 
يقتصر الأمر على ذلك، بل زاد إلى أن المكان المراد 
إقامة الكنيسـة به يقع بالقرب من أحد المساجد، 

وأحد التجمعات السكنية للمسلمين! 

الدستور ومفارقاته

الحديـث  الأسـيوطي  حمـدي  يسـتكمل 
بالتعرّض لأحكام الدسـتور الشكلية، والبعيدة 
بالعقائـد  الخاصـة  فالقوانـين  الواقـع،  عـن 
والشـعائر الدينية تعمل على قهر الأقليات على 
وجه العموم، فعلى الرغم من أن الدستور، ينص 
ة الاعتقاد حرية مُطلقة، إلّا أنه  صراحةً على حُريَّ
في الوقت نفسـه يقوم بتقييد مُمارسة الشعائر 
الدينيـة بأحـكام القانـون، كمـا أنـه باقتصاره 
للأمـر علـى الأديـان السـماوية الثلاثـة، فليس 

هناك عـزاء للعديد من الديانـات الأخرى، التي 
لا يعتـرف الدسـتور بها، مثل الديانـة البهائية، 
والطائفة الشيعية، بما أن الدولة سنية المذهب، 
ولا يتمكـن أي مـن المنتمـين إلـى هـذه الديانات 
ان  من إقامة شـعائره الدينيـة، فكيف يوجد نصَّ
ـة عَقيدَة مِن  يَتَعَارَضـان في الدسـتور، وهَل ثَمَّ
ة؟! ولا يخفى على  دون إقامَة شعائرها العَقائديَّ
ـة وعِبارَة  أحـد أنه حـين يتـم الربط بـين الُحريِّ
»وِفْقاً لأحكام القانون«، أن هناك قيوداً حديدية 
ة العقيدة قد  في الأمر. كما نُلاحـظ أيضاً أن حُريَّ
اختلـف توصيفهـا باختـلاف الدسـاتير، فتارة 
تكـون مُطلقـة، وأخـرى تكـون مَصونَـة، وفـي 
دسـتور الإخوان مكفولة، وفي الدستور الحالي 
عـادت إلى التوصيـف بـ »المطلقة« مـرة أخرى! 
وجديـراً بالذكـر أن دسـتور 1923 كان يعتـرف 
بـكل الأديان، حيث لم يقصر الأمـر على الأديان 
السـماوية الثلاثـة، كمـا هو الآن، لذلـك نجد به 
أحكاماً تخص البهائيين، والماسونيين، كأصحاب 
ديانات مُعترف بها من قِبَل هذا الدسـتور شديد 
يـن من أجل  الرقـي، أمـا الآن فلقـد عانينـا الأمرَّ
أن يحصـل البهائيـون على »شـارطة« في خانة 
الديانة بتحقيق الشـخصية. ومن بعد دسـتور 
1923 لـم يعد معترفـا في الدسـاتير الُمتعاقبة إلّا 
بالديانات السـماوية الثلاثة، على الرغم من أن 
هذه الدساتير قد كفلت أو صانت أو ضمنت حرية 
الاعتقـاد حرية مطلقة، إلّا أنهـا قامت بالتضييق 
علـى إقامـة الشـعائر الدينية، وللأسـف لم يتم 
تعريـف مصطلح »ممارسـة الشـعائر الدينية«، 
حسـن  الشـيعي  المسـلم  قتـل  واقعـة  فتحـدث 
شحاتة في كرداسة، بقتله بطريقة بشعة، سحلًا 
في الشـارع، هو وأصدقاؤه، بتهمة إقامة شعائر 
دينية شيعية في منزله، ليكون هذا الاتهام كافياً 
لإصـدار العامة عليه حكمـا بالإعدام، وكأننا في 
دولة مـن جمهوريات الموز، ليس فيها قانون ولا 

قضاء ولا منظومة شرطية. 

ثقـافـة

عبد الزهرة زكي

من المسائل الشائكة 
بالثقاف��ة  المتعلق��ة 
وطنن��ا  ف��ي  عموم��ا، 
كن��ت  الت��ي  العرب��ي، 
كثيرا  أتحس��س  دائما 
قب��ل الخ��وض فيه��ا، 
بلا  مس��ألة  بوصفه��ا 
الوقت  ف��ي  ممكن  حل 
علاقة  مسألة  الحالي، 
بالمؤل��ف..  الناش��ر 
عل��ى  وانعكاس��اتها 
م��ا ينتج��ه المؤلف من 
يقدم��ه  وم��ا  أعم��ال، 
الناش��ر للمؤل��ف ف��ي 
هذا الص��دد، وإن كان 

من الممكن أن يساعد ذلك في ازدهار الثقافة عموما أو وأدها؟
حقيق��ة في البداي��ة نتحدث ع��ن تعريف المؤل��ف، وإن كان 
س��يطابق التعريف الذي س��يلصقه معظم الناش��رين به سرا، 

أم لا؟
 فالمؤلف هو ذلك المبدع الذي يصنع كتابة معينة من الخيال، 
يروي قصصا فيها أش��ياء حقيقية وغي��ر حقيقية، وهو أيضا 
ذلك الناقد الذي يصي��غ الكتب للتعريف بالآداب، وهو الكاتب 
المس��رحي، ال��ذي يصيغ المس��رح حروفا تترجم بع��د ذلك إلى 
نصوص ممثلة على المس��رح، وهو الكاتب السياسي والعلمي 
ومؤل��ف الأغاني، وتعريف��ات كثيرة، تطلق عل��ى كل مبدع في 
مجاله، سعى ليعد كتابا معينا، يدفع به إلى ناشر ما، من أجل 

إيصاله إلى الناس.
ه��ذا جي��د أكي��د، فنح��ن إذن إزاء ش��خص يعم��ل بجه��د، 
يستهلك س��اعات وأياما وش��هورا في العمل، وربما يدفع من 
مال��ه الخ��اص، إن كان يملك م��الا، لمن يق��وم بتصحيح النص 
وتحريره، وفي النهاية يسعى لنشره في واحدة من دور النشر 
الكثي��رة المتعددة، الموجودة في الوطن العربي، وما أكثرها في 
ه��ذه الأيام، وأج��د في كل يوم وفي كل مع��رض كتاب أزوره، 
دار نش��ر جديدة، تطبع بكفاءة الدور القديمة نفسها، وتسعى 

لاكتساب قراء بأي شكل من الأشكال.
لكن ما هو التعريف الحقيقي للمؤلف، في وسط تلك الحمى 
الغريبة من النش��ر، هل هو مبدع فعلا، وجدير باقتفاء آثاره أم 
مجرد س��لعة إما رائجة، فيحتفى بها لمصلحة طرف واحد في 
التعاق��د، ه��و الناش��ر، وإما كاس��دة، فيحتفى بم��ا تدفعه من 
تكلف��ة وربح من أج��ل أن يكون ثمة كتاب موجود في الس��وق 
والمعارض باس��م مؤلف ما، سيبدو منتشيا وهو يوقع النسخ 

لأصدقاء يلملمهم من أجل ذلك؟
م��ا ذكرته ه��و الحقيق��ة، فالمؤلف مهم��ا علا ش��أنه ومهما 
اش��تهر، وحصد من ق��راء، وباع آلاف النس��خ، فلي��س له أي 
شيء، ليس له حتى ذرات من الريح، الناشر يسعى له، ولكتبه، 
ينش��ره بطريقة جيدة، ويوزعه بطرق كثيرة، ولكن يظل أسيرا 
لديه، لا يس��تطيع أن يتزحزح شبرا إلا بإرادته، ولا يستطيع أن 
يس��ترد كتابه، مع كافة الحقوق في أي وقت، كما هو مفترض 
أن يحدث، عند انتهاء عقوده، ذلك لأن الناش��ر يمس��ك الخيط 

وطرفيه، والمؤلف لا يمسك أي شيء.
ه��ذا ما يخت��ص بالمؤل��ف الكبير، ويأت��ي بعد ذل��ك المؤلف 
الصغير الذي يظل يدفع مما يملك ولا يملك، من أجل أن ينش��ر 
كتابا، على أمل أن تتعدل الحال ذات يوم، لكن الحال لا تتعدل 

أبدا، ويظل كل شيء كما هو.
قد يقول البعض، إن هناك دور نش��ر تدف��ع حقوق مؤلفيها 
بانتظام حس��ب عقود وقعوها. هذا صحي��ح لكن كم عدد تلك 
الدور المنضبطة التي تقدر مؤلفها، وتس��عى لتعويضه عن ذلك 

الجهد الذي بذله، حتى يسلمها كتابا.
قد يقول آخرون، إن الترجمة إلى لغات أخرى، تعد تعويضا 
جيدا للكاتب، لكن كم كاتبا تتم ترجمته س��نويا، وكم دار نشر 
غربي��ة تهتم أصلا بالعرب وما ينتجونه من فكر أو أدب.. وكل 

ما تحمله نشرات الأخبار عن العرب، ملوث بالدم؟
 المحصلة في هذا الاتجاه، أي اتجاه الترجمة، صفر بامتياز. 
وحتى الدور التي تهتم، فمعظمها دور نشر صغيرة، تقوم على 
الدعم من التبرع، وهي بالتالي أحق بالشفقة من المؤلف نفسه، 
ومغام��رة بيع الأدب العربي مترجم��ا كما ذكرت هنا قبل ذلك، 

هي أكثر مغامرة وعرة قد يخوضها ناشر أجنبي.
أريد أن أطرح هن��ا مبدأ الوكيل الأدبي، أي الش��خص الذي 
يرتبط بالمؤلفين من جهة، وفي الوقت نفسه يرتبط بدور النشر 
المختلف��ة في جميع أنح��اء العال��م، من أجل تس��ويق المؤلفين 
وضمان حقوقهم لدى جهات النش��ر، من الجهة الأخرى. إنها 
وظيفة مهمة بلا شك، وقد عرفها الغرب باكرا، ربما بعد تعرفه 
إل��ى حيل النش��ر، هناك حين يكتب أحدهم كتاب��ا أدبيا أو غير 
أدبي، لا يبحث عن ناش��ر إطلاقا، ولكن ع��ن وكيل أدبي، ربما 
ربما يعجبه نصه، ويتبنى ما كتبه، وبالتالي، يتبنى مس��ؤولية 
إطلاق��ه قمرا في س��ماء التأليف. نح��ن في الوط��ن العربي لا 
نعرف مس��ألة الوكيل هذه، ولا أظنها خطرت على بال أحد ما 
أن ينش��ئ وكالة أدبية، تهتم بحقوق المؤلفين لدى دور النش��ر 
العربية، وقد كان لدي منذ س��نوات وكيلة أدبية إيطالية، تهتم 
بنش��ر مؤلفاتي بلغات أخرى، وأخبرتني عن رغبتها في تبني 
نش��ر الكتب عربيا، بحيث تتعاقد هي بدلا عني لدى دور النشر 
العربية، لكنني حذرتها بأن لا وجود لمهنتها في خريطة أذهان 

ناشرينا العرب.
لا أعتق��د أن اكتس��اب الوس��ائل الكفيل��ة بترقي��ة الثقافة، 
يعد اعت��داء على أح��د، ولا وجود وكيل أدبي خاص بالنش��ر 
العربي، بلا معن��ى، فطالما أن الأدب م��رادف للفن، حيث يقال 
الآداب والفنون، أو يقال إن الأديب فنان، فليحذو الأديب حذو 
الفن��ان، فكثير من الفنانين، وأعني مبدعي الفنون التش��كيلية، 
له��م وكلاء يوزعون أعماله��م، أما المطرب، وه��و فنان من نوع 
آخر، أكثر دهاء، وتمكنا من المؤلف، فقد دخلت مس��ألة الوكيل 

إلى مهنته منذ عهد بعيد.
 المبدأ الخاص بوكيل للمؤلف س��يتعثر أول الأمر في عقبات 
كثي��رة، لكنه في النهاية س��ينجح، أس��وة بأي عم��ل آخر، بدأ 

غريبا وغامضا واتضحت صورته ومعها أهميته بعد ذلك.

٭ كاتب سوداني

أمير تاج السر ٭

الناشر والوكيل
في الوطن العربي

قراءات
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لكي  تكون الرواية رواية

■ هذا تعليق شاركت 
ادبي��ة  ن��دوة  ف��ي  ب��ه 
نص��ا  في��ه  وتناول��ت 
ادبيا، لم اذكر اسمه في 
الس��طور، لأنني  ه��ذه 
اكتفي��ت  يب��دو  فيم��ا 
تق��ديم  ف��ي  بذك��ره 
ارتجلت��ه ارتجالا في 
ه��ذه الن��دوة، ثم لم 
لذكره  حاج��ة  اجد 
ف��ي ه��ذا التعلي��ق 
فص��ار  المكت��وب، 
يك��ون  ان  يمك��ن 
تذكيرا بالعناصر 
توفرها  المطلوب 
العم��ل  ف��ي 
 ، ئ��ي ا و لر ا
ع��ام،  بش��كل 
ن��ص  وه��ذا 

الحديث، الذي لن اح��اول الآن ان 
اتذكر العمل الذي كتبت بخصوصه هذا النقد لانه يصبح بهذه 

الطريقة اكثر صلاحية وجدوى مما لو ذكر ذلك النص.      
استهل حديثي بقضية تجنيس النص الادبي، قائلا ان من حق المؤلف 
ان يسمي هذا النص رواية، فالرواية كما نعلم عمل فني مفتوح على شتى 
التعريفات، ولعل تس��مية »نوفل« في اللغ��ة الانكليزية يعطي هذا المعنى 
أي »الجديد« او »التجديد«، خاصة اننا نعيش الآن في ما يمكن ان تسميه 
عصر الح��دود المفتوحة، لا بين البلاد فقط، ولكن بين النصوص الادبية، 
فما اكثر ما رأينا الحدود تضيق بين اش��كال ابداعي��ة كالقصة والرواية 
والمسرحية والسيرة الذاتية والتراجم وغيرها، وما اكثر النصوص التي 
ظهرت تحت اس��م النص المفتوح وحققت اعتراف المجتمعات الادبية بها، 
وي��رى المؤلف انه كتب رواية تس��جيلية، وقد ارى انا كق��ارئ انها رواية 

سيكولوجية لما فيها  من استبطان وبوح وسبر لاغوار النفس البشرية.
 وه��و كلام اقول��ه لا لمجرد معاكس��ة الكات��ب واعطاء تس��مية اخرى 
للتوصي��ف الذي اعط��اه للرواية، ولك��ن لان لدي تحفظات ش��ديدة على 
تس��ميات مثل الرواي��ة التس��جيلية، او الرواية الوثائقية، فهي تس��مية 
تحتوي على درجة من التناقض، واجد تعبير رواية تسجيلية او وثائقية 
لا يس��تقيم في معن��اه، لانه يجاف��ي التعريف الذي يتف��ق عليه المنظرون 
الادبي��ون لفن الس��رد الروائي، ومهم��ا اختلفت تعريف��ات الرواية فانها 
تتف��ق عل��ى عنصر اساس��ي لا تس��مى الرواي��ة رواية الا ب��ه، هو عنصر 
الخيال، فالخيال ش��رط لابد منه لاي عم��ل روائي، ولهذا فان التوثيق او 
التس��جيل قد ينقل العمل الادبي من خانة الرواية الى خانة اخرى بعيدا 
عنه��ا، واقول ايض��ا، بعد ان قلت ه��ذا الكلام، ان كلم��ة رواية كتصنيف 
للن��ص الادبي، لا تمنحه اي ميزة على اعم��ال ونصوص فنية اخرى، فلا 
ينتقص ش��يئا من هذا النص الجميل، ان نعتبره جزءا من سيرة الكاتب، 
او ذكرياته عن فصل من فصول حياته، او رحلة تأمل واستبطان عاشها 
وقام بس��تجيلها كنوع من التأملات، او مغامرة روحية اراد اثباتها فوق 
ال��ورق. ونعرف ايض��ا ان هناك م��ن يعطي تس��مية لنوع م��ن الروايات 

يسميها رواية السيرة الذاتية.
 ش��خصيا لا أرى انه يضير العمل ان يكون س��ير ذاته ولا يكون رواية، 
ولا حاجة لحش��ره في س��يرة الرواي��ة، وكأنه لا يس��تطيع ان يقف على 
قدمي��ه من دون ع��كاز الرواية، ولعل هنا ايضا نج��د بعض التصادم بين 
اللونين، فالس��يرة الذاتية، توثيق لحياة انسان، حيث يلتزم الكاتب بهذه 
الس��يرة التزام الصدق في اس��تحضار الوقائع والاحداث التي عاشها، 
بينما تتحرك الرواية في ما يمكن ان نس��ميه فض��اءات الحرية، من دون 
هذه القيود التي تفرضها ش��روط الس��يرة على صاحبها، وأريد أن أضع 
تفريقا بين الس��يرة الذاتية ونوع من الروايات يس��تمد فيها الكاتب شيئا 
م��ن مادتها من س��يرته الذاتيه من دون التزام بهذه الس��يرة، وهنا يمكن 
طبع��ا ان تف��ارق الرواية الس��يرة وتكتس��ب ش��رعية انتس��ابها إلى فن 
الرواي��ة، وعلى س��بيل المثال فان »يومي��ات نائب في الاري��اف« لتوفيق 
الحكي��م، رواية ورواية مهمة ف��ي تاريخ الأدب العرب��ي، لانها من اعمال 
قليل��ة كتبت في وقت مبكر، ه��و وقت البدايات وزمن الري��ادة في كتابة 
هذا الفن، وهي رواية لانها ليس��ت س��يرة ذاتية انما مستمدة من احداث 

عاشها الكاتب، من دون ان يلتزم بها.
 فيم��ا كتاب��ه »س��جن العم��ر«، كان س��يرة ذاتي��ة لانه كتب��ه على هذا 
الاس��اس، وسجل فيه  بصدق وامانة ما حصل له من احداث في حياته.  
وعلى سبيل المثال ايضا نقول ان كتاب »الايام« لطه حسين لا يضيره انه 
ليس رواية ولا ينقص من قيمت��ه ذلك، فهو نص ادبي بالغ الرقي، ينتمي 
الى ادب الس��يرة الذاتي��ة، ويحتل مكانه باعتباره درة م��ن الدرر الرفيعة 
الت��ي كتبها عمي��د الأدبي العرب��ي، ربما تتق��دم مرتبة على اعم��ال ادبية 
روائية مثل »ش��جرة البؤس« و»دعاء الكروا«ن و«المعذبون في الارض«، 
كذل��ك فان »اعترافات كازانوفا«، ليس رواية، وانما س��يرة ذاتية متميزة 
وفريدة، جعلت من كاتبها نفس��ه اس��طورة، ونقلته م��ن رجل ينتمي الى 
عامة الناس حيث كان في اواخر حياته يعمل موظفا في مكتبة عامة، الى 

ان يصبح بعد انجاز هذه المذكرات واحدا من ابطال الاساطير.
ان ه��ذا النص الابداعي حت��ى ان لم يكن رواية بالمعن��ي التقليدي، فما 
اكثر الوش��ائج التي تربط بينه وب��ين الابداع الروائي، ففي��ه من الرواية 
الش��خصيات، وبالذات شخصية الراوي، وفيه ايضا من مقومات العمل 
الروائ��ي الاحداث التي مرت به��ذا الراوي، وفيه ايض��ا الحوار الموحي، 
ال��ذي يتمي��ز بالتركيز والتكثي��ف وقوة التعبي��ر، وفيه المعالج��ة الفنية 
والتصوير الخارجي والوصف واس��تبطان المش��اعر والاحاسيس، كما 
في��ه رؤية للحي��اة وموقف منها، وفيه اس��تحضار الماضي، واس��تخدام 
الذاك��رة، وفيه تصوي��ر للاح��لام والكوابيس والهواجس، واس��تخدام 
تقنية تيار الش��عور او تي��ار الوعي، ومحاولة الوص��ول الى ما هو خلف 

الوعي، وفيه اقوى من هذا الصراع.
 والص��راع هنا ينبثق من طبيع��ة الموضوع الذي يعالج��ه النص، وهو 
اقوى صراع يواجه البش��ر، اي الصراع بين الحي��اة والموت. ثم فيه، بعد 
هذا وقبله، عنصر اساسي لا غنى عنه في أي ابداع أدبي سردي بالذات، 
ه��و قوة الجاذبية في أس��لوب الكاتب وقدرته على الس��يطرة تماما على 
الق��ارئ، بحيث يجعله يركض لاهثا مع الس��طور، مش��دودا الى ما يقرأ، 
لا يري��د ان يت��رك الكتاب حتى يكمل��ه، كما حدث معي، فق��د كانت قراءة 
هذا النص تجربة مثيرة مش��وقة، ممتعة مدهشة، اذ لم اشعر ولو للحظة 
واحدة، بما اشعر به عادة مع كثير من الاعمال الادبية، عندما تحصل تلك 
المطب��ات او مناطق الضجر والضيق، التي قد نجتازها احيانا الى مناطق 
اكث��ر تش��ويقا واث��ارة، بع��د ان نصبر قليلا عل��ى اس��تطراد أو تزيد في 
الوص��ف، ولكنني مع هذا العمل، لم اص��ادف اطلاقا هذه اللحظات التي 
يتس��لل اليها ش��يء من البطء والوهن في السرد، مس��ألة اخرى اشعل 
جذوتها في نفس��ي ه��ذا العمل الابداع��ي الجميل، هي الاث��ارة الفكرية، 
فعلاوة على متعة الس��رد والتش��ويق والاداء اللغوي الراقي، فان هناك 
متع��ة الأفكار وال��رؤى التي أهتم الكات��ب بمعالجتها م��ن دون ان تكون 
عبئا على النص وانما جزء من نس��يجه تتخلل من دون اقحام او افتعال 

مجرى الاحداث وحياة الشخصيات.

٭ كاتب ليبي

ثقـافـة

احمد ابراهيم الفقيه٭

باريس ـ »القدس العربي«

 من سليم البيك:

لـم تكـن للسـينما دومـاً وظيفـة عرض 
أفلام وحسـب، أقصد الروائيـة. نعرف أن 
السـينما بـدأت بعروض لإعلانـات ومواد 
للدعايـات  اسـتُخدمت  وأنهـا  إخباريـة، 
الحـرب  قبـل  ومـا  أثنـاء  والبروباغنـدا 
العالمية الثانية، وأنها في حالتها الطبيعية 
تعرض أفلامـاً وثائقيـة، أقول فـي حالتها 
الطبيعيـة لأن حالتهـا فـي معظـم صالات 
بلادنا العربية ما دون الطبيعية، فتنحصر 
في أفـلام روائية، وهـذه الأخيرة تنحصر 
في مـا يأتينـا مـن هوليـوود وبوليـوود، 
وإمعانـاً في الحصر أقول إن التجاري منها 

ما يأتينا، ما غايته الترفيه وحسب.
 وكـي لا أكون مجحفاً، أذكر أن الصالات 
هـذه تعـرض على شاشـاتها نقلًا مباشـراً 
مباريـات كـرة القـدم فـي تصفيـات كأس 
العالـم، مرفَقة بضجيـج المعلّـق المتحمّس 
دومـاً، هذا ما خبرته في صـالات إماراتية، 
وهـو مـا يمكـن تعميمه علـى باقـي البلاد 
العربية، لطبيعة المجتمعات المتشابهة أولًا، 

ولطبيعة برامج صالات العرض ثانياً. 
أمـا موضـوع هـذه الأسـطر فهـو النقل 
المباشـر علـى شاشـات السـينما، إنما بما 
لن يجد جمهوراً وبما سـيكون اقتراحاً جدّ 

خاسر عند العرب.
فـي عالـم مختلـف تمامـاً عمّـا أوجزته 
أعلاه، عرضت سـينما غومون في فرنسا، 
ومـا يزيد عـن ألف صالـة غيرها فـي أكثر 
من خمسـين بلداً )حسـب الإعـلان المرافق 
للعرض( فـي وقت واحـد، عرضت في بث 
ـرا روسـيّة بعنوان »أسـطورة  مباشـر أوبِّ
 45 و  سـاعات  ثـلاث  مـدار  علـى  الحـب« 

دقيقة.
ألـن  المـدّة، وطبيعـة المعـروض،  هـذه 
يسـبّبا كارثة لأي صالة عربيّـة إن تجرّأت 

في أن تكون ضمن الألف صالة هذه؟
أردت فعلًا الكتابة عن هذا العرض، عن 
السـحر الذي نثرته الشاشة العملاقة على 
المشـاهدين، لكن فكرةً كان لا بدّ أن تمرّ في 
ذهني أفشـلت أي نيّة للكتابة عن العرض، 
وهي السـؤال عن إمكانية أن يكون عرض 
كهذا مشروعاً ناجحاً للصالات السينمائية 
فـي بلادنـا، وأن يسـاوي جمهورنـا بينها 
وبـين مبـاراة الـدور الأول فـي المونديال، 

مثلًا.
في كل الأحـوال، من الجيّـد أن العرض 
المباشـر مـن روسـيا قـد صـادف الرابعـة 
والنصـف عصراً فـي فرنسـاً، لأن العرض 
نفسـه فـي أمريـكا أجبـر مشـاهديه علـى 
أن  خاصـة  الصـالات،  فـي  ليـلًا  المكـوث 
رالـي امتـدّ لثلاثـة فصـول  العـرض الأوبِّ
تخلّلتها استراحتان، 25 دقيقة لكل منهما، 
لم تكن المقابلات المباشـرة والإعلانات عن 
برنامج الموسـم لمؤسسـة الباليـه والفرقة 

لتسـد الخـواء الذي تركه إسـدال السـتار 
عند نهاية كل فصل.

الموسيقى من تأليف الأذربيجاني أريف 
ميليكوف المعروف بموسيقاه السيمفونية 
المبنيّة على الفولكلور الأذربيجاني، إلا أن 
موسـيقاه لهـذا العـرض كانت كلاسـيكية 
الروسـي  هـو  الرقصـات  مصمّـم  تمامـاً. 
يـوري غريغوروفيتـش المعـروف كأفضل 
مصمّم رقصات باليه معاصر على مستوى 
العالم. أما مؤسسـة الرقـص، وهنا نحكي 
عـن مؤسسـة وليـس فرقـة راقصـة، فهي 
بـدأت  التـي  باليـه،  كيـروف  مارينسـكي 
تعرض على مسـرح بيترسـبرغ بولشويْ 
منـذ 1783 ثـم فـي مسـرحها الخـاص منذ 
أعـرق  مـن  وهـي  اليـوم.  وحتـى   1885

مؤسسات الباليه في العالم.
تلـك  كانـت  المرافقـة  والأوركسـترا   
الخاصـة بالمؤسسـة. وهذا عـرض الباليه 
الكلاسـيكي الذي أُنتج لأول مرّة عام 1961 
من تأليف الشـاعر والمسـرحي الشـيوعي 
التركي ناظم حكمـت، الذي تملّصت مقدّمة 
العـروض الروسـية التي تلخّـص وتعلّق 
وتسـتضيف مشـاركين بالعرض بين فصل 
بشـيوعية  التلفّـظ  مـن  تملّصـت  وآخـر، 
حكمـت فأشـارت إلـى أن الشـاعر يُعـرف 
بأنه »مثالي وثوري وأممي«، هي تركيبة لا 

يخرج عنها غير شيوعي بالمناسبة.
سـأواصل تماسـكي فـي الحديـث عـن 
»أسـطورة الحـب« وحسـب، مـن دون أي 
إشارات لمجتمعاتنا وصالاتها، وهذه قصّة 
ـرا: فـي الفصـل الأول تنتحـب الملكة  الأوبِّ
ميخمـين بانـو لأن اختها  الأميرة الشـابة، 

شيرين، تحتضر. 
إمكانيـة  يعـرض  غريـب  رجـل  يظهـر 
علاجهـا علـى أن تضحّـي الملكـة بجمالها، 
تقبـل هي وتسـترد اختها عافيتهـا. ثم في 
حديقـة القصر تمرّ الأختان برسّـام القصر 
فرخاد، يتبادلـون النظرات وتقع الاثنتان 
في حبّه، أما الرسّـام فيقع في حبّ شيرين 

التي تعود لاحقاً إلى الحديقة لتلتقيه.
 فـي الفصـل الثانـي تهيـم الملكـة حبّـا 
بالرسّـام، تيـأس لإدراكهـا بأنها خسـرت 
جمالها الـذي ضحّت به لأجل اختها، وأنها 
بالتالي لن تكسـب حـبّ الرسّـام. الأميرة 
الشـابة تعيش فرحهـا وحبّها مع الرسّـام 
الـذي يجـد طريقـه إلـى غرفتهـا ويهربان 
معـاً من القصر. غيـرة الملكـة تدفعها لتأمر 
باعتقـال الاثنين، يتم ذلك وتشـترط الملكة 
على الرسّـام كي يكسـب الأميـرة أن يحفر 
ممـراً يختـرق الجبـل الـذي يسـدّ عنهـم 
مصادر المياه، يقبل الرسّام الشرط مندفعاً 

بحبّه للأميرة. 
في الفصل الثالث، تزداد الحاجة للمياه 
يومـاً إثـر آخـر، والنـاس تبـدأ بالعطش، 
وللحصـول علـى الميـاه لا بـدّ أن يُختـرق 
الجبل. الرسّـام في الجبل يحلم بشـيرين 
وحبّهـا وبأنـه لأجلها سـيجد منفـذاً للماء 
إلى المدينة، الملكة تحلم باسـتعادة جمالها 
لتمتلـك بـه حـبّ الرسّـام، الأميـرة تقطع 

أحـلام اليقظـة لأختهـا الملكـة طالبـة منها 
أن تعفـو الرسّـام عـن المهمّـة وتسـمح لـه 

بالعودة.
تمسّـكا  يـزدادون  العطشـى  النـاس   
بأمل أن يجد الرسّـام طريقاً لمصادر المياه. 
الأخير يعـود خائبـاً، العاشـقان يرتميان 
بحضنيْ بعضيْهمـا، كل من الملكة والأميرة 
أن  التـي يمكـن  التضحيـة  تأثّرتـا بمـدى 
يقدّمهـا الرسّـام لأجـل النـاس وحبيبته، 

وإن لم يجد طريقاً إلى الماء.
هذه الحبكة، أما الموسيقى السيمفونية 
الراقصـة  اللوحـات  وأمـا  آخـر،  فعالـم 
وتلاعـب الأجسـاد مـع الإضـاءة فعوالـم 
أخرى. لسـت هنـا لأحكي كم هو آسـر هذا 
العـرض، بل كم هي مريعة فكـرة أن تُحرم 
مجتمعاتنـا، وتحرم نفسـها، مـن عروض 
كهذه في صالات سـينمائية، عروض تكفي 
كل مـن الحبكـة والرقص والموسـيقى بحد 

ذاتها لعروض منفصلة في الصالات.
كان العـرض قبـل أيـام فـي الصـالات 
الفرنسـية، والعالميـة كونـه نقل مباشـرا، 
»كسّـارة  بــ  عروضـه  الموسـم  وسـيكمل 
البندق« رائعـة تشايكوفسـكي في كانون 
الاول/ديسمبر، وفي يناير من العام القادم 
سيتم عرض »بحيرة البجع«، رائعة أخرى 
مسـرحية  مـارس  وفـي  لتشايكوفسـكي، 
شيكسـبير »روميو وجولييـت« في عرض 

باليه كذلك.
لعلّهـا من أجمل الاقتراحات التي حُملت 
إلى السينما، ساعات طويلة من الموسيقى 
والرقصـات والألـوان والأجسـاد، تَطهّـرٌ 
تحتاجه النفـس لإضفاء عوالم وجماليّات 
مجرّدة في العلاقة مع الصالة السـينمائية 
وشاشـتها البيضـاء وكراسـيها المخمليّـة 

الحمراء.

للمسرحي التركي ناظم حكمت وعرضت في أكثر من خمسين بلدا

أوبِّرا »أسطورة الحب« الروسية... باليه في صالات السينما!

عرضان من اوبرا »اسطورة الحب«

عرض من المسرحية

عمان  ـ »القدس العربي«

من  آية الخوالدة: 

»جبـران المهاجر العربـي، الحائر البسـيط 
الطمـوح والذكـي، المدافع عن نفسـه«، المحاور 
الاساسـية التـي اعتمدهـا نـديم صوالحـة في 
»اسـتراحة  مسـرحية  مـن  الثانيـة  النسـخة 
علـى مـن الريـح«، التـي انطلقت مسـاء امس 
باللغـة العربيـة فـي العاصمة الاردنيـة عمان، 
وستستمر حتى العاشـر من الشهر الجاري في 

المركز الثقافي الملكي. 
بعـد  العربيـة،  باللغـة  المسـرحية  تنطلـق 
باللغـة  الأولـى  النسـخة  عـروض  انتهـت  ان 
الإنكليزيـة فـي لنـدن وليفربـول والعديـد من 
المـدن الأوروبيـة، اضافـة الى قطـر ودبي وأبو 

ظبي وعُمان وعمّان. 
في حديثه لـ»القدس العربي«، اوضح كاتب 
ومخرج المسـرحية نـديم صوالحـة، انه يرغب 
بإلقـاء الضـوء علـى حيـاة الغربـة القسـرية 
التـي عانى منها جبـران في امريكـا، خاصة ان 
صوالحـة قرر الاغتراب اختياريـا في بريطانيا 
مبينـا: »قـرأت الكثيـر مـن الكتـب عـن حيـاة 
جبـران ووجـدت ان الضغوطـات التـي عانـى 
منها قبل 100 عام ما زلنا نعاني منها نحن ابناء 
المهجر، خاصة الفنانين من الكتاب والرسـامين 
والموسـيقيين. كما انني أحببت أن أعرّف العالم 
إلـى مفكـر عربـي ذي بعد إنسـاني وعالمـي، ما 

زالت ابداعاته تترك الاثر الكبير فينا«.  
وأضـاف: »عناصر كثيـرة اكتشـفتها خلال 
البحـث عـن حيـاة جبـران دفعتنـي لتسـليط 
الضـوء علـى جـزء مـن حياتـه الـذي تجاهله 
للرئيـس  تمثـال  عمـل  نيتـه  ومنهـا  الإعـلام، 
الامريكي تيدي روزفلت عام 1912، الذي تعرف 
إليه عن طريـق اخته الى جانـب مواجهاته مع 

العرب والأمريكيين. ولم املك وسيلة لنقلها الى 
العالم إلا من خلال ما اجيد وهو المسرح«.

أما بخصوص النسـخة الاولى التي صدرت 
باللغة الانكليزية، فلاقت رواجا كبيرا في الدول 
الغربية والعربية لإقبال الناس على معرفة من 
هـو جبـران وما هـي خفايـا حياتـه، وبالتالي 
قـرر صوالحـة اعادة تقديمهـا باللغـة العربية، 
لكـن من خلال ابـراز جبران الانسـان »الرجل« 
لا الكاتـب او الفنـان. يقول صوالحـة:« للكاتب 
جبـران صورة راسـخة في اذهـان الناس، هو 
الشـخص المتدين والبـريء، ومن هنا اردت ان 
انـزع عنه هـذه الصفـات واعـرض لحياته من 
منظور واقعي أكبر، انسانا قويا وضعيفا، غنيا 

وفقيرا، صورة تقترب من جبران الحقيقي«. 
كتابة المسـرحيات، حسـب صوالحـة، مهنة 
تجلـب »وجـع الـرأس«، مبينـا انهـا تحمل في 
طياتها الكثير من الصعوبات والمشاكل، خاصة 
في الشـخصيات التي تظهر فجأة وتؤثر سلبيا 
علـى مجـرى الاحـداث، ولا بد من اسـتئصالها 
واسـتبدالها بأخرى. وتمنى صوالحة ان تتنقل 
المسـرحية بعـد عروضهـا فـي عمان الـى باقي 
الـدول العربية وبالأخـص الخليجيـة، لما فيها 
من مسـارح عريقة وكبيرة تضاهـي الاوروبية 

والأمريكية.  
ضمت المسرحية نخبة من الممثلين المسرحيين 
وهـم، نادرة عمـران، مارك ناجي، نها سـمارة، 
غاندي صابر، ناصر أبو باشـا، سميرة الأسير، 

ومنذر خليل مصطفى. ومن انتاج علي مطر. 
ركزت المسـرحية التي اسـتمرت لمدة سـاعة 
ونصف السـاعة على معاناة الادباء العرب في 
المهجر، التي ظهرت من خلال معاناة جبران في 
نشـر كتابه »النبي« الذي يُعَدّ جسراً ثقافياً بين 
الشرق والغرب، وفلسـفته في بناء المجتمعات 
وإشـاعة  والتعصـب،  الكراهيـة  مـن  الخاليـة 
السـلام والمحبة بين البشـر.  كما عـرض العمل 
المسـرحي لهواجـس وأمزجـة وثقافـة جبران، 

مـن خلال الشـخصيات التـي أثرت فـي حياته 
وتكويـن شـخصيته، وأهمهـا اختـه ميريانـا، 
تعريفـه  فـي  سـاهمت  التـي  هسـكل،  ومـاري 
الـى الشـخصيات المهمـة فـي بوسـطن ونشـر 
كتابه »النبـي« وتولت تغطية كافـة مصاريفه، 
وعشـيقته ميشـلين، وجاره رجـل الاعمال. في 
الوقـت الذي غابـت فيه شـخصية مـي زيادة، 
التي كانت تشـكل جزءا مهمـا من حياة جبران، 

عبر مراسلاتهم وقصة حبهم العذرية. 
جبران عاش حياته مترددا، مليئا بالمخاوف 
والاحباطـات، لا يتخـذ القـرارات إلا مـا نـدر، 

وذلـك ما كان جليا في مجريـات العرض، حيث 
ان ميريانـا، كانت تلومه على فشـله واعتكافه 
في المنزل، بدلا من الدفاع عن كتاباته والتعرف 
علـى الاخريـن من اجـل نشـرها. بينمـا قررت 
عشـيقته ميشـلين الابتعـاد عنه بعـد ان رفض 
الـزواج بهـا ولـم يعتـرف بطفله منهـا، ليلاقي 
مصيـره الاخيـر بعـد صراعـه مع مرض السـل 
علـى رصيـف احد القطـارات بين يدي هسـكل، 
حيث كانت امنيتـه الاخيرة ان يعود الى وطنه 
لبنان محملا في قفص خشبي ويستقبله رئيس 

البلاد وثلة من العسكريين. 

قدمـت المسـرحية جبـران الـذي سـاهم في 
تغيير نظرة المجتمع الى قيمة الفنان، فأشـعرنا 
بقدرة شخصيته وفنه ان الانسان رجل عبقري 
مسـتقل ولا يديـن بالـولاء الا لمـا تمليـه عليـه 
موهبتـه، حيـث بـدأ حياتـه ثائـرا غاضبا على 
الجميع، يطالب بهدم الماضي وبناء عالم جديد، 
وعبر عن ذلك من خلال كتابه »ارواح متمردة«، 
ولكن بعد ذلـك اوصلته تجربته في الحياة الى 
كتـاب »النبـي« فأصبحـت فلسـفته اقـرب الى 
الايمان العميـق بالمحبة الشـاملة وقدرتها على 

شفاء الانسان من امراضه. 

ركزت على معاناة الأدباء العرب في المهجر

»استراحة على متن الريح« لنديم صوالحة: عبقرية جبران في تغيير نظرة المجتمع إلى الفن

طنجة ـ »القدس العربي« ـ من عبد السلام الدخان:

احتضن��ت عاصم��ة البوغاز مدين��ة طنجة )ش��مال المغ��رب( بقصر مولاي 
عب��د الحفي��ظ، فاعليات ال��دورة الثالث��ة لمهرجان طنج��ة الدولي للمس��رح، ما 
ب��ين 24 أكتوبر و28 من��ه، والمنظمة من ل��دن جمعية القنطرة للأعم��ال الثقافية 

والاجتماعية.
 وحملت هذه الدورة شعار »طنجة فضاء لكل الفضاءات«. وتميزت باحتفاء 
خاص برائد المس��رح الاحتفال��ي بالمغرب الدكتور عبد الكريم برش��يد، صاحب 
الأعمال المس��رحية الكثي��رة ومنها: »عنترة في المرايا المكس��رة، ابن الرومي في 
م��دن الصفيح، الناس والحج��ارة، عطيل والخيل والبارود، فاوس��ت والأميرة 
الصلعاء، إمرؤ القيس في باريس، إس��مع يا عبد الس��ميع، حكاية قرية اس��مها 
الدني��ا، العين والخلخ��ال، مرافعات الولد الفصيح، ليلة س��مر في ضوء القمر، 
مش��اهدات صعل��وك، صياد النع��ام، الحكوات��ي الأخير«. والكاتب المس��رحي 
الفرنس��ي رومان بوتاي أحد مؤسس��ي مس��رح »مقهى المحطة«، وهو مس��رح 
ش��عبي ذو طاب��ع كوميدي، يحظى بجماهيرية واس��عة، حيث ق��دم هذا الفنان 

أزيد من  قدم  30 عملا مسرحيا في فرنسا.
الدورة الثالثة للمهرجان الدولي للمس��رح بطنجة اتس��مت بمشاركة مكثفة 

لفرق مسرحية لعدد من الدول مثل، فرقة لاموزيكا المسرحية المستقلة من مصر 
بمس��رحية »بيت النور«، وفرقة  »نقطة وارجع للس��طر« من تونس بمس��رحية 
»نقطة الصفر«، وفرقة »لا كامباني أرس��و كوميكا« من ايطاليا بمسرحية »فيتا 
مورتي إي روس��وريزيون«، وفرقة »لا كومباني 94« من سويسرا بمسرحية »لا 
نوي جوست أفان لي فورية«، وفرقة »لا كومباني لوث ديل نورتي« من المكسيك 
بمس��رحية »لا كانتانت��ي كالفا«، فضلا ع��ن الفرقة المغربية باب البحر س��يني 
مس��رح التي ش��اركت بعملها المس��رحي »رجل الخبز الحاف��ي« للكاتب الألمعي 
الزبير بن بوش��تي. وفرقة أفروديت التي شاركت بمسرحية »سكيزوفرينيا«، 
وفرقة أنجي بمس��رحية »بين بين«، وفرقة فريكاب بمس��رحية »هم الأوباش«، 
وفرقة »سيتي للمسرح الفردي« بمسرحية »روبورتاش«، ونادي المرأة للمسرح 
بمس��رحية »الس��اروت«، وفرق��ة »الفرصة للجميع« بمس��رحية »عمطوش��ة«، 
وفرقة أنكور بمس��رحية »فين«، ومحترف الطريقة بمس��رحية »نحن البراعم«، 
وفرقة »ترمنيس« بمسرحية »فاطمة« وفرقة »إيميكس إيميك« بمسرحية »دون 

خوان«، وفرقة »أريف للثقافة والتراث« بمسرحية »اصمت إنهم قادمون«.
وتضمن��ت فعاليات هذه الدورة لقاء مفتوحا مع المحتفى بهما، رائد المس��رح 
الاحتفالي في المغرب الدكتور عبد الكريم برش��يد، والكاتب المسرحي الفرنسي 
رومان بوتاي. وندوات ولقاءات وورش��ات تكويني��ة وتوقيع كتب واصدارات 

لمبدع��ين من عالم الثقافة والفنون، منها كتاب »الس��اروت« للحس��ين الش��عبي 
و«رج��ل الخب��ز الحاف��ي« للزبي��ر بن بوش��تي وكت��اب »تجربة مس��رح« لعبد 
الواحد ع��زري، و«اعترافات الحكوات��ي الجديد« لعبد الكريم برش��يد، وكتاب 
»العربي اليعقوبي« للكاتبة الفرنس��ية باتريسيا تومي، وكتاب »ويرفع الستار 
ش��ذرات من حياة مسرحية« لإبراهيم الدمناتي  فضلا عن ورشات تكوينية في 
فن المس��رح لفائدة الش��باب من تأطير الفنان المس��رحي الايطالي أنطونيو فايا 

والمسرحي السويسري فريدريك بوليير.
 انفتحت هذه الدورة على الفضاء العام من خلال مبادرة تس��مية س��احات 
ش��هيرة بمدينة طنجة بأس��ماء فنية س��اهمت ف��ي إغناء فن المس��رح، ويتعلق 
الأم��ر بعب��د الكريم برش��يد وروم��ان بوت��اي والطي��ب الصديق��ي.. من خلال 
العروض المسرحية الراقصة التي قدمت تزامنا مع العروض المسرحية بالمعلمة 
التاريخي��ة قصر مولاي عبد الحفي��ظ. ويذكر أن عاصمة البوغاز تش��هد حركة 
مس��رحية من خلال عدد م��ن المهرجانات، لكنها لا تزال تنتظ��ر إصلاح وإعادة 
تأهيل مبنى المسرح التاريخي«س��يرفانتيس« الذي أبدع في هندسته المعماري 
دييغ��و خيمينيث��ن وش��يد من  قب��ل اس��بيرانزا أوريان��ا زوجها مانوي��ل بينيا 
وأنطونيو غاليغو مالك س��نة 1913 ويعد معلمة فنية في شمال افريقيا، وذاكرة 

حية للحركة المسرحية في المرحلة الكولونيولية.

المهرجان الدولي للمسرح في طنجة يحتفي بعبد الكريم برشيد ورومان بوتاي
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خطة مستقبلية واسعة لعروض أفلام »وارنر« الضخمة

لوس أنجليس ـ »القدس العربي«:

أعلنت شــركة »وارنر بــروس بيكتشــرز« عن خطة 
أفلامهــا الضخمة فــي الفترة مــن 2016 - 2020، والتي 
تتوســع فيها حــول العالم مــن خلال سلاســل أفلامها 

القديمة، مع بناء سلاسل جديدة ناجحة.
 فبعد النجاح الهائل لفيلم »ذا ليغو« لهذا العام، حيث 
حصل الفيلــم على إيرادات بلغــت 468 مليون دولار في 
جميع أنحاء العالم، أعلن الأســتوديو عــن إطلاق فيلم  
»نينجانغو«  في عــام 2016، كما ســيظهر »باتمان« في 
فيلم خاص به هو »ذا ليغو باتمان«، والذي سيُعرض في 

عام 2017، وأخيراً جزء مباشر من السلسلة هو فيلم »ذا 
ليغو موفي 2«، الذي سوف يصل إلى دور العرض في عام 

.2018
 ومــن خلال التوســع فــي عالــم الســحر الخاص 
بشخصية هاري بوتر، ســوف يطلق الأستوديو 3 أفلام 
في أعــوام 2016، 2018 و2020 اســتناداً إلى كتب »جي 
كيه رولينغ« الأصلية، إضــــــافة إلى قيامه أيضــــــاً 
بتأليف السيناريو لأول مرة، حيث سيركز فيلم »وير تو 
فايند ذام« على المخلوقات السحرية المستوحاة من كتب 
وأفلام »هاري بوتر«، من خلال التعـــمق في الكتــــاب 
الذي يدرسه التلاميذ في مدرســة هوجورتس للسحرة، 

والذي ألفه نيوت سكاماندر، ويشهد الفيلم عودة المخرج 
ديفيد ياتــس، الذي قــدم آخر أربعة أفلام في سلســلة 
»هاري بوتــر«، ومن إنتــاج ديفيد هيمــان، الذي أنتج 
السلســلة ورُشح مؤخراً لـــجائزة الأوســكار عن فيلم 

»جاذبية«. 
ومن أجل الاســتفادة مــن عالم كتــب »الكوميكس« 
الواسع لشــركة »دي ســي انترتينمينت« أعلنت شركة 
»وارنر بــروس« قائمة مــن 10 أفلام علــى الأقل تنوي 
إطلاقها في الفترة مــن 2016 - 2020، ومن ضمنها اثنان 
من أفلام »باتمان« و«سوبرمان« من إخراج زاك سنايدر 

– 2016 وديفيد آير.

إختتام أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لتدريب الإعلاميين الأفارقة في القاهرة
القاهرة ـ »القدس العربي«

 رانيا يوسف:

اُختتمت أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لتدريب 
الإعلاميــين الأفارقــة فــي القاهرة بحضــور عصام 
الأمير، رئيس اتحــاد الإذاعة والتليفزيــون والقائم 

بأعمال وزير الإعلام. 
وفــي كلمتــه أكــد الأمـــــير علــى أهميــة هـــــذه 
الـــــدورات التي تأتي في إطار التأكيد على ضرورة 
اســترداد الدور المصري الريـــــادي في أفريقــــــيا 
بالإعـــــلام  والاهتـــــمام  المختلفــة،  المجــالات  فــي 
الأفـــريـــــقي ودعم مصر لأشــقائها من الإعلاميين 

الأفارقة. 
وأضاف أن وزارة الإعلام تسعى لتطوير الدراسة 
النوعية بهــذه الــدورات وزيادة أعدادهــا مع زيادة 

عدد الدارسين فيها.
 وفي نهاية كلمته أثنــى الأمير على أداء العاملين 
بهــذه الدورة وهنــأ الخريجين وتمنى لهــم التوفيق 

ومزيداً من التقدم والنجاح.
كما ألقــى ألكس باســبو نوجــــوفـــــو من دولة 
زامبيــا كلمــة نيابــة عــن الدارســين شــكر فيــــــها 
الحكومة المصريــة وإدارة المعهد علــى هذه الفرصة 
لتلقيهم تدريباً عملياً في مجالي الإعلام والهندســة 
والــذي جعلهم يكتســبون مهارات جديــدة تجعلهم 
يلعبــون دوراً فــي التأثيــر والتغييــر في صــــناعة 

الإعلام.
كمــا تم عــرض فيلــم تســجيلي عــن الزيــارات 
التثقيفيــة والترفيهيــة التي قام بها الدارســون إلى 

منطقــة أبو ســلطان بالإســماعيلية وكذلــك المنطقة 
الأثريــة بمصر القديمة والقلعة ولمدينة الإســكندرية 
وتلفزيــون  إذاعــة  ومبنــى  العظيمــة  ومكتبتهــا 
الإســكندرية بباكــوس ومقــر الأكاديميــة العربيــة 
للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل البحــري ومدينــة 

الغردقة.
وفــي نهايــة الحفل قــام عصــام الأمير بتســليم 
شــهادات التقدير للدارسين بهذه الدورة، كما التقط 

معهم بعض الصور التذكارية.
وقد حضــر ختام هذه الــدورة إبراهيــم العراقي 
وكيــل أول وزارة الإعــلام وشــريف شــكري مدير 

مركز التدريب والدراســات الإعلاميــة التابع لوزارة 
الإعلام وأحمد ســليم وكيل وزارة الإعلام للتخطيط 
والمتابعــة ومندوبــو ســفارات الــدول التي شــارك 

إعلاميوها في هذه الدورة.
وقد شارك في هذه الدورة ستة وعشرون إعلامياً 
يمثلــون دول: بتســوانا وأثيوبيــا وغامبيــا وغانــا 
وكينيــا وليســوتو وناميبيــا والســودان وأوغنــدا 
وزامبيا، منهم 13 دارسا في المجال التلفزيوني و13 
دارســا في المجال الهندســي وقــام بالتدريس لهذه 
المجموعة نخبة من الخبراء والأســاتذة في مجالات 

الإعلام.

بات مان

ابـــــراج  سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس  

الحمل: 
يوم حافل بالأخبار السارة، 
مشروع مهم يعرض عليك فلا 

تضيعه، هدية من شخص عزيز 
عليك. 

الثور:
 علاقتك بمن تحب ستمـــر 

بأزمــــة ولن تدوم طويلًا، 
لا تتـــسرع اليوم في اتخاذ 

الــــقرارات كما اعتدت. 
الجوزاء:

 شيء من المرونة والتأني 

سيجعلك في وضع مريح، امض ولا 
تنظر إلى الوراء فالقادم أفضل. 

السرطان:
 مرحلة دقيقة تجتازها بنجاح، 

ابتعد عن التشاؤم ولا تكن عدو 
نفسك، فرصة ذهبية فاعرف كيف 

تستغلها. 
الأسد:

 لا تكشف كل أوراقك للحبيب، 
قليل من الوقت وستبلغ أهدافك، 

ما كنت تحلم به سيتحقق بأقل مما 
تتصور. 

العذراء:
 وضعك المالي يطرأ عليه بعض 
التحسن، سوء تفاهم بينك وبين 

من تحب سيزول ان ابتعدت عن 
الواشين. 

الميزان:
 حالة من القلق تنتابك نتيجة 

بعض الأقاويل المغرضة، اهتم 
بأمورك ولا تدخل في مهاترات 

رخيصة. 
العقرب:

 الحب يلاحقك فلا تحاول 
الهروب منه، مفاجأة غير منتظرة 
يتخللها الانفراج المادي والمعنوي 

الذي تنتظره. 
القوس:

 متاعب كثيرة تزول اليوم بعد أن 
لاقيت ما لاقيته، لقاء عاطفي يبدد 

هواجسك وظنونك وسهرك. 
الجدي:

 مشاكل بسيطة تتعرض لها 
اليوم، لا تجعلها كبيرة بوهمك 

وظنك بل عليك حلها بحكمة 
وعقلانية. 

الدلو:
 مشكلة في حياتك الخاصة تجد 

لها حلًا اليوم، فرصة لعقد اتفاق 
يعود عليك بنتائج ايجابية إن أنت 

أحسنت التصرف. 
الحوت:

 شيء من السعي كفيل بأن يحقق 
طموحاتك، استعد اليوم لاستقبال 

شخص عزيز عليك.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

قالت إن حكاية خطوبتها شائعة سخيفة... وانها تشعر كثيرا بالإكتئاب

إيمي سمير غانم: الكوميديا تحتاج البساطة 
القاهرة ـ »القدس 

العربي«

 ـ محمد عاطف:

ترى إيمي سمير غانم أن الكوميديا 
تحتاج الــى البســاطة والابتعاد عن 
المشــاكل في أي شــيء وعدم المبالغة 

والتكلف المفتعل.
وتضيــف أن الوصــول للأطفــال 
صعب، ومع ذلك اكتسبت شعبية معهم 
وعندما كانت صغيرة شاهدت حلقات 
أجنبية اختير عنها مسلسل »هبة رجل 
الغراب« واجتهدت كثيرا في تجســيد 

الشخصية.
وتضيــف: صورنــا 90 حلقــة من 
البدء في تصوير 90  المسلسل وانتظر 

حلقة أخرى.
□  هل أنت كوميديانة بطبعك؟

■  لا أســتطيع تصنيــف نفســي، 
لكننــي أشــعر بالاكتئاب كثيــرا مثل 
شــعرت  الكوميديانــات.  غالبيــة 
بـ»خضــة« من نجاح مسلســل »هبة 
أصور  أنني  وخاصــة  الغراب«،  رجل 
فيه لمدة عامين، وكنت أخشى منه ولم 
أتوقع ربع نجاحه وشــعرت كأنني لم 

أمثل من قبل.
وتقول: فوجـــــئت أن البعــــض 
يرى »هبــة رجل الغراب« مثل »حريم 
التركي، فكان العمل نقلة  الســلطان« 

نوعية لي.
□ مــا صحــة ما نشــر حــول غضب 
مــن  حايــك  ســلمي  العالميــة  الممثلــة 

المسلسل، وأنه منقول حرفيا؟
■ أولا لــم أنف ذلك على لســاني، 
كما تحدثــت الاخبار. لكننــي بالفعل 
أقول لا أعتقد أن النجمة العالمية خالية 
مــن العمل وأمــور الحيــاة لتقاضي 

مسلسلنا.
وتضيــف: »هبــة رجــل الغراب« 
يشبه المسلســل الكولومبي، وهو قبل 

الأمريكي، الذي قدمته سلمى حايك.
فــي »هبــة  المشــاهد  إن  وتقــول 
المسلســل  عن  مختلفة  الغراب«  رجل 
يشــبه  قلت  كمــا  لكنــه  الأمريكــي، 

الكولومبــي، فهل ســلمي حايك كانت 
الكولومبي  العمل  إنتاج  مشــاركة في 
والمســألة تعــود للشــركة المنتجــة 

لمسلسلنا ومعها حق الإنتاج.
□ وماذا عن مسلسل »فيفا اطاطا«؟

■ هــذه التجربــة الثانيــة لي مع 
العزيــز في فيلم  المخرج ســامح عبد 
»تيتــة رهيبة«، وعندمــا تحدث معي 
المنتج جمال العدل أســعدني ذلك، لأن 
أول أعمالــي كانت معهم في مسلســل 
»خاص جــدا« و »بالشــمع الأحمر«، 
بطولة  المسلســل  أن  علمــت  وعندما 
النجم محمد ســعد قلت لنفســي ماذا 
سأقدم بجانبه لأنني أخاف من نجوم 
الكوميديــا، خاصــة أنني لا أشــارك 

بأدوار الفتاة الدلوعة الرومانسية.
وتضيــف: مع البروفــات وتجهيز 
والراحة  بالانسجام  شعرت  المسلسل 
النفســية وتحملــت مشــقة الملابس 
الثقيلــة وقت الحر وأحببــت الأدوار 
شــخصية  خاصــة  قدمتهــا  التــي 

»بسبوسة« و«الفلاحة« فتحية.
أنه  وتقول: أعجبني في المسلســل 
الشكل  بجانب  الفوازير  لشــكل  يميل 
الدرامــي فكانــت الحلقــات شــيقة 
وانبهــرت بشــخصية محمد ســعد، 
الذي ساعدني في الدور للوصول إلى 

الشكل الذي ظهرت فيه.
□  تتــردد أنباء عن وجــود جزء ثان 

من »فيفا اطاطا«؟
■ لــم يبلغنــي أحد ولــو تم ذلك 
فستسعدني المشاركة إذا وجدت شكلا 

جديدا وتفاصيل أستطيع أداءها.
□ ما صحة ما يتردد حول خطوبتك؟

■ غيــر صحيح، هذا الكلام نشــر 
كتب  وصفحة  يخصنــي  لا  موقع  على 
عليها اسمي بالخطأ، وفوجئت بإحدى 
عن  كبيرا  موضوعــا  تنشــر  المجلات 
خطوبتي وسفري للخارج، وهي قصة 
ليســــ.ت لها أي صلــة بالواقع ولم 

يحدث.
وعــن ظهورهــا ضيفة شــرف في 
تقول:  مــين«  »إمبراطورية  مسلســل 
الدور أعجبني وهي شــخصية غريبة 

إيمي سمير غانموأحب تلك النوعية من الأدوار.

النجم المصري عمرو واكد يتمنى ظهور 
المزيد من العرب في السينما العالمية 

■ أبوظبي ـ رويترز: قــال الممثل المصري عمرو واكد، الذي له 
أعمال فنيــة في الداخل والخارج إن الوقت حــان أمام المزيد من 

النجوم العرب للظهور على الساحة العالمية.
وظهر واكد، الذي يحظى بشــعبية كبيرة في بلده في اكثر من 
عمل عالمي كبير منها »ســيريانا« بجوار جــورج كلوني و«صيد 
الســلمون في اليمن« مع كرستين ســكوت توماس وأيضا فيلم 

»لوسي« بجوار سكارلت جوهانسن.
وفي أحدث أعماله عاد واكد إلى القاهرة، حيث لعب دور رجل 
عصابات تنشط في تجارة الأعضاء البشــرية في فيلم »القط«. 
وعرض الفيلــم الذي ينتجه واكد أيضــا لأول مرة في »مهرجان 

أبوظبي السينمائي الدولي« هذا الاسبوع.
والفيلم هو ثاني تعاون بين واكد والمخــرج ابراهيم البطوط 
بعد »الشــتا اللي فات«، الذي تناول أحداث الانتفاضة المصرية 

عام 2011.
وشارك عمرو واكد بشــكل ملحوظ في احتجاجات الشوارع، 
التي أزاحت الرئيس السابق حسني مبارك من السلطة في 2011 
كما شــارك في احتجاجات يونيو/حزيــران 2013 التي توجت 

بالإعلان عن عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي.
وتحدث واكد بشأن دوره الأخير والسبب وراء نجاح مواهب 

عربية على المستوى الدولي.
□ فــي فيلمك الأخيــر »القط« الموضوع ســوداوي جــدا، تهريب 
أعضــاء وأطفال شــوارع ورجــال عصابات. هل تــرى الأوضاع في 

مصر الآن كئيبة بالدرجة نفسها التي ظهرت في الفيلم؟
■  مشــكلات مصر مرتبطة بالماضي وليســت فقط بالأعوام 
الثلاثة الماضية منذ الثورة فهي ترتبط بالأعوام الســتين الماضية 
وايضا بفترة الاســتعمار.عندما ترى كل هذه السنين وترى عددا 
كبيرا من الســكان يتعلمون من آبائهم القبول بأنهم لن يحصلوا 

على المزيد من الحقوق فإن الأمر يستغرق أكثر من عامين أو ثلاثة 
لاقناعهــم أن باســتطاعتهم المطالبة بالمزيد والمزيــد. ولكن ذلك 

سيتحقق في النهاية.
□  كيــف يختلــف العمل في أفــلام أجنبية عنه في المشــاركة في 

أفلام محلية؟
■ لا يوجد اختلاف على الإطلاق خاصة عندما أعمل في أفلام 
هادفة مثل »القط« مع البطوط. الجنسيات ليست مهمة. السينما 
دين واحد، واعتقد أن المجتمع الســينمائي كله ينتمي لهذا الدين 

وهذه الأسرة الواحدة. ولا أرى للامر أي شكل آخر.
التمثيل مثل الصــلاة - تذهب في الصبــاح وتتهيأ وترتدي 
ملابسك وتســتعد للدور، ثم تبدأ وتجهز أشياء خيالية في ذهنك 
لتتقمص هذا الدور، ثم تخرج منه بعد ذلك. وتعاود الكرة في كل 

عمل بصرف النظر في أي مكان في العالم تقف فيه.
□ ما هو السبب في ما تعتقد وراء ظهور الكثير من الممثلين العرب 

في أفلام أجنبية؟
■ حســنا، العالم يتقارب ولســت مضطرا للذهاب لهوليوود 
للتمثيل مثل زمن عمر الشــريف. إنني أعيش في القاهرة وأذهب 
لتأدية دوري، ثم أعود ولســت مضطرا للانتقال –بشــكل دائم( 
إلى هناك للقيام بذلك. فضلا عن ذلــك يبدي العالم الآن اهتماما 
بنا ويتطلع لقصص حول العرب، وهذا ايضا من بين الأســباب. 
الشباب العربي في مجتمع الأعمال يتمتعون أيضا بمواهب كبيرة 
وبمقدورهم رؤية ما يمكن أن يصلوا اليه على قدم المســاواة مع 

العالم بدرجة أسهل وأسرع.
□ ما هو هدفك - المزيد من النجاح في الخارج أم في الداخل؟

■  ما أطمح فيه هــو إنتاج فيلم عربي يشــاهد في كل انحاء 
العالــم، وأن أجني مئــات الملايين من الــدولارات. إنني اتحدث 

بلسان »عمرو واكد« المنتج.

عمر واكد وسكارلت جوهانسن

جائزة مهرجان سينما
الشمال لفيلم إيسلندي

عن الأزمة المالية 
■ لوبيك )ألمانيــا( - د ب أ: فاز الفيلم 
الإيسلندي »شارع الأمل« للمخرج بالدفين 
زد بالجائزة الرئيســية لمهرجان ســينما 
الشمال الذي يقام في مدينة لوبيك شمال 

ألمانيا.
وتســلم الجائــزة التي تبلــغ قيمتها 
12500 يورو نيابة عن المخرج، بطل الفيلم 
تورستاين باخمان. وتقدم الجائزة شبكة 

»إن دي آر« التلفزيونية الألمانية.
وبررت لجنة المنــح قرارها بأن أحداث 
العميقة  الإنسانية  بالمشاعر  مفعمة  الفيلم 
الفيلم  يرســم  للممثلين.  المتميز  والإنجاز 
صدمته  قبيل  الإيسلندي  للمجتمع  صورة 
بالأزمــة المالية في 2009 مــن خلال ثلاثة 
نمــاذج لأشــخاص قــدم الفيلــم عرضا 

لمصيرهم.
وســلمت اللجنــة مســاء الســبت ما 
مجموعــه ثمانــي جوائز مــن بينها هذه 

الجائزة.

صفحة الجفاء تُطوى بين هيفاء وهبي وراغب علامة
بيروت ـ »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

الموســم  من  الاولى  الحلقــة  في 
الثانــي مــن  برنامــج »المتهم« مع 
ورجا  هــلال  رودولف  الاعلاميــين 
الفنانة هيفاء  نصر الدين، طالبــت 
وهبــي فــي الفقرة الاخيــرة حول 
اتهامات الضيــف راغب علامة »بأّلا 
يتأخــر علينــا بأغاني حلــوة لانه 
لا توجــد لديه أغنـــــية لا تعتبر » 

هيت«.
 وقــد خــرق كلام هيفــاء جدار 
والتصريحات  بينهما  القائم  الجفاء 
بينهما  المتبادلة  والاتهامات  النارية 
منذ اكثر من ســنتين، اذ لاقى كلامها 
الذي  علامة،  لدى  استحســاناً  هذا 
عاجلها بتغريدة حسنة اذ عبّر فيها 
عن موّدتــه  لهيفاء التي توّجه اليها 
بالقول علــى صفحته الخاصة على 
قلبي  حبيبة  »أنــت  »تويتر«:  موقع 

وأحلى منك ما في«. 

إختتام أعمال الدورة
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فضائيات

»سي أي إيه« تسأل والخليفة البغدادي 
يجيب و»أحلام«عندما أغضبت الجزائريين 

طلب صديق أجنبي يعمل في محطة »سي أن أن« الأمريكية من أحد 
رموز التيار الســلفي الأردني مســاعدته في تأمــن مقابلة خاصة مع 
الخليفة أبو بكر البغدادي... طبعــا الطلب بدا غريبا والجهادي المحلي 
مال نفســيا لإقناع صديقنــا بأنه على صلة فعلا بالخليفة ويســتطيع 

إيصال الطلب وإنتظار القرار.
المحطة الأمريكية على حد علمي مهتمة جدا بإنتاج سلســلة وثائقية 

عن الجماعات المتشددة في العراق وسورية.
 أشــك شــخصيا في أن يقبل الخليفــة مقابلة محطــة »كافرة« مثل 
»ســي أن أن«  أو أن يكــون لديه وقت أصلا لتســجيل مقابلات مع أي 
جهــة فالغموض« الإعلامي تحديدا«  كما نســمع مــن أنصار التيارات 

السلفية ما زال هو السياسة المتبعة في تنظيم الدولة الإسلامية .

متاجرة »داعشية«
بــكل الأحوال هي خطبــة يتيمة جدا قام بها البغــدادي في الموصل 
وغــادر المشــهد، وتركنا  نحــن الأتباع فــي »حيص بيــص« وعادة ما 
أطالــب أصدقاء مناصريــن أو متفهمن لثورة تنظيــم الدولة  بضمان 
حقي كمســلم يرغب في الإستفسار من الخليفة ومخاطبته للإطمئنان 

على المسيرة بن الحن والأخر.
نعود لصاحبنا بتاع »ســي أن أن« فبعد جهد جهيد طلب من الرجل 
إعداد أســئلة مكتوبة  وبعدما وضع أســئلته على ورقــة يفترض أنها 
أرسلت للخليفة بالطرق الحديثة، وليس الحمام الزاجل، جاء الجواب 
شــفويا على النحو التالي »هذه أسئلة إســتخبارية أمريكية لن نجيب 

عليها«.
هل إســتخبارية الأســئلة تجعــل من الصعــب الإجابة عليهــا؟  أنا 
شــخصيا لا أعــرف وقد قابلت شــخصا يؤيد تنظيم الدولــة، وعندما 
إستفســرت منــه عــن الخــط الإعلامــي إعتــرف بالقصــور وأبلغني 
بأنــه تلقى التدريــب الإعلامي على يــد »أحد النصــارى«، يقصد  أحد 

المسيحين.
أعرف أن رأسي قد يطير ويتحول لكرة قدم مستقبلا بسبب تخاذل 
النظام العربي وفساده ونمو التطرف والتشدد، لكني أجازف وأطالب 
»خليفتنا« المحتجب ما دام يتحدث بإسمي ولم أنتخبه بإرادتي خليفة 
للمســلمن أن يخاطــب رعايــاه وأنــا منهــم... لدي أســئلة ومن حقي 

الحصول على الإجابة قبل أن يصنفني القوم  في الجنة أو النار .
 أزعم - وأجري على ألله - بأن بعض النشطاء على الأقل في عمان 

»يتاجرون« بقصة القرب من تنظيم الدولة أو تمثيله.

 الأردن على شاشة المعارضة
لو شــاهد سياســي ومواطن أردني من حجم عبــد الهادي المجالي 
نفســه على شاشــة تلفزيــون بلاده لمــا إضطــر للظهور على شاشــة 
فضائية »اليرموك« المحســوبة على تيار الإخوان المســلمن لقول رأيه 

في قضايا وملفات بلاده كبرلماني.
كثيرون لا يشــاهدون أنفســهم على شاشــة بلادهم فــي بلادي.. 
أو رجــال نظــام ودولــة مغضــوب عليهــم  أصحــاب رأي مســتقل 
وشــخصيات وطنية محترمــة لا مكان لها على الشاشــة الذهبية التي 

تكرر الوجوه نفسها، رغم أنها تثير الضجر وتحب »التسحيج«.
فــي كل الأحــوال كاميــرا فضائيــة »اليرمــوك« حــرة ومســتقلة 
وتســتضيف رمــوز النظــام وأصحــاب الــرأي الآخــر، وهي نفســها 
الوصفة التي يتجاهلها الإعلام الرسمي وهو يعيد تكرار  الإسطوانات 

المشروخة، التي لم يعد يقرأها أو يسمعها أو يهتم بها أحد .
بالنسبة لي يســتطيع المجالي قول رأيه تحت قبة البرلمان ويفترض 
أن تكون مؤسسته النيابية المسرح الأساسي لتعليقاته ونشاطه، لكن 
لا ضير في أن تســتضيفه كاميرا المعارضة مــا دامت كاميرا الحكومة 

محجوزة لصالح الوجوه إياها .

الجزائريون وأحلام
حملة الـ»فيســبوك« الجزائرية على المطربة الإماراتية أحلام لها ما 
يبررهــا فــي كل الأحوال فهــي خرجت وهي تمــارس دورها في لجنة 
»آراب أيدول« عبر »أم بي ســي« عن نطــاق التقييم الفني إلى التجريح 
الغنائي، وهي تخاطب الشاب الجزائري المشارك أجراد يوغرطه قائلة 
»خنقتنــي« بهذا الغناء. أحلام هنا  خرجت عن ســكة ممولي البرنامج 
الشــهير أنفســهم عندما عبرت عن إختناقها، لإنها إســتمعت لصوت 
مغاربي وحكمت عليه بلكنة »شــرقية« دون أن تراعي البيئة والذائقة. 
المطربة الإشكالية في الواقع تبدو كأنها في حالة »إغماء«، فهي تعرف 
بــأن وجود مشــارك جزائري هدفه إســتقطاب متصلن ومشــاركن 
بالتصويت من المغــرب العربي لزيادة حصيلة أرباح البرنامج المذهلة، 

وليس أي هدف آخر.
دافعت ســابقا عن أحلام لكن جنود »فيســبوك« الجزائريون معهم 

حق وهم يهاجمونها وهي تمارس التجريح بدلا من التقييم .

»الدجاجة« كارمن سليمان
علــى ســيرة »آراب أيدول« شــاهدت الأغنية التي ســجلتها »أم بي 
ســي« لنجمة الموســم الأول  المصرية كارمن ســليمان، ولاحظت كيف 
بدلت الأضواء والماكياجات شــكل وهوية وصوت وجسد تلك الطفلة 
المدهشــة، التي حصلــت على اللقــب عندما كان عمرهــا 16عاما فقط، 
وصوتنــا لها جميعا قبل أن يحولها المتاجــرون في الفن العصري إلى 

شيء جديد لا يمت للفن الذي نعرفه بصلة .
حواجب كارمن في حلتها الجديدة بدت أقرب لحواجب تلك العجوز 
الساحرة التي تمتطي مكنسة ومظهرها وهي ترتدي سترة من الريش 
الأســود أشــبه بدجاجة وملامحها لم تعد ملامح تلك الفتاة الموهوبة 

التي خطفت قلوبنا .
بالمناســبة هــل يوجد فــي الدنيا - علــى حد علمكم- ريش أســود 
طويل أشبه بالمســمار.. دققت في دجاجات جارتنا وأقاربي وحارتنا 
ولم أر، ولو واحدة من هذا الطراز .. من أين حصل جماعة »أم بي سي« 

على هذه الريشات التي إرتدتها كارمن؟ 
الفن جميل وكارمن كانت جميلة جدا على طبيعتها والمسرح العربي 
مليء باللواتي يتغنجن ويتطعجن على الشاشة بلا هدف أو مضمون، 

فعن أي أرباح يتحدث اولئك القوم؟

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين٭

وأرضيات
إليسّا ضيفة حلقة النتائج في »آراب أيدول« و9 مشتركين يكمّلون المشوار

بيروت ـ »القدس العربي«:

الأجــواء  وســخونة  المنافســة  حّــدة  تــزداد 
فــي »آراب أيــدول«، حلقــة بعد حلقــة. ووصلت 
المنافســات والتحديات إلى أوجّها، بعدما حســم 
الجمهــور خيــاره، مانحــاً المشــترك الجزائــري 
أجراد يوغرطة أقل نسبة تصويت، ليُنهي بالتالي 
مشــواره في برنامــج المواهب الأكثر شــعبية في 

المنطقة.

وكان يوغرطــة وقــع فــي »منطقــة الخطر« مع 
منال موســى مــن فلســطن، وماجــد المدني من 
الســعودية. كما فضّلت لجنــة التحكيم الاحتفاظ 
بـــ »بطاقــة الانقاذ الذهبيــة« إلى مرحلــة لاحقة، 
ووحدها نانسي عجرم قرّرت منح أجراد يوغرطة 
فرصــة ثانية، بينمــا رأى وائل كفوري، وحســن 
الشافعي، وأحلام أنه حان الوقت لأن يبدأ رحلته 

الاحترافية، وإن كان من خارج البرنامج.
 وكان المشــتركون قد توزّعوا على مجموعتيْن، 

وكشف مقدّما البرنامج أحمد فهمي وأنابيلا هلال 
عن الأســماء التي أنقذهــا تصويت المشــاهدين، 
وتلــك التي ســتقف في »منطقة الخطــر«، وتكون 
عرضة لانتهاء مشــوارها والمغــادرة. وكان لافتاً 
انســحاب وائــل كفوري مــن حلقــة الجمعة قبل 
نهايتها بدقائق قليلة، فشغل الناس بذلك، وسط 

تساؤلات عن الأسباب والمسبّبات.
استضافت حلقة النتائج، ليلة السبت الماضي، 
المطرب اللبناني وائل جسّــار الذي غنّى مجموعة 

من أغنياتــه، فضلًا عن أغنية أدّاهــا للمرّة الأولى 
على خشبة المسرح، وتفاعل معه الجمهور. وكان 
الانتظــار ســيد الموقــف، وبدت واضحة خشــية 
المشــتركن مــن انتهــاء رحلتهــم فــي البرنامج، 
خصوصاً أن العد العكســي قد بدأ، وستنتهي كل 

أسبوع مسيرة واحد أو اثنن منهم. 
يُذكر أن النجمة إليسّــا تحلّ ضيفة مميّزة على 
حلقة النتائج مســاء الســبت المقبــل، حيث تغنّي 

مجموعة من أغنيات ألبومها الجديد.

لجنة تحكيم »آراب أيدول«

»الوهراني« فيلم جزائري
عن مصير ثورة الاستقلال وأسئلة الهوية 

■ أبوظبي ـ رويترز: يثير الفيلم الجزائري »الوهراني« 
قضايا متعددة منها مصير الثورة التي انتهت باســتقلال 
البــلاد عن فرنســا عــام 1962 وتحولات المشــاركن فيها 
حــن أصبحت الثــورة دولة يــؤرق بعض أبنائها ســؤال 
الهويــة، وكان مســتبعدا في ظل وجود هــدف واحد قبل 
الاســتقلال. ولا يجيــب الفيلم عن أســئلة تخص صعوبة 
الانتقــال من الثــورة على الاحتــلال إلى الدولــة الوطنية 
المســتقلة، بل يطرح الأســئلة نفســها بدون صخب فتظل 
معلقــة ومثيرة للجدل وربما تصبح موضوعا لأعمال فنية 

تالية.
والفيلــم الــذي أخرجــه لياس ســالم )41 عامــا( يبلغ 
128 دقيقــة وعرض ضمن مســابقة )آفــاق جديدة( التي 
يخصصهــا مهرجان أبوظبي الســينمائي للعمل الأول أو 

الثاني للمخرج.
والفيلم الذي شــارك مخرجه لياس ســالم في بطولته 
يشــارك فيه الممثلون بوكيفــا عبد الله وخالد بن عيســى 

وجمال بارك وآمال كاتب.
ويبدأ الفيلم نحو عام 1957 خلال الثورة الجزائرية من 
خلال ثلاثة أصدقاء هم حميد وفريد وجعفر »الوهراني« 
الذي ينضــم إلى حركــة التحرير الجزائريــة ويصبح مع 

صديقيه من أبرز قادتها العسكرين.
وعبر 30 عاما هي زمن أحداث الفيلم يستعرض مخرجه 
مصائر حياة الأصدقاء الذين كانوا ثوارا في شبابهم.. إذ 
يصبــح »حميد« رجل أعمــال ولا يتردد فــي أن يطلب من 
»جعفــر الوهراني« الــذي أصبح مســؤولا مرموقا وأحد 
تروس الآلــة البيروقراطية في الدولة بعض التســهيلات 

التي تقترب من التجاوزات.
ولا يتردد »حميد« في إيذاء »فريد« الذي ظل على نقائه 
الثــوري القــديم ولم يعــد يبالي بهمــوم الناس بــل يقول 
لصديقــه جعفر فــي أحد المشــاهد الدالة »أتعــرف معنى 
الشــعب؟ أشــخاص لهم فم ومعدة« ولا يصدق جعفر أن 
رجــل الأعمــال النهم للمال هو نفســه صديقــه الذي كان 

يمكن أن يكون في عداد »شهداء ثورة التحرير.«
ولا تمضي أحداث الفيلم بشــكل تصاعدي وإنما يعود 
إلى الماضي ليسترجع مشــاهد قديمة تمثل إضاءات على 

مواقف جديدة أو تفسرها.
للثــورة تــرك زوجتــه  وكان الوهرانــي حــن انضــم 
»ياسمن« التي يغتصبها فرنسي ثم ماتت بعد أن أنجبت 
ابنــا ذا ملامح فرنســية ظلــت تثير حنق الصبــي الذي لا 
يعرف تفسيرا لملامحه التي لا تشبه أباه. وكان من يسأل 
الصبي هذا السؤال يتعرض لأذى يصل أحيانا إلى درجة 

الموت.
لم يشــعر الصبــي بــأن »الوهراني« أبوه ولا بمشــاعر 
إيجابية في زيارة قبر »أمه الشــهيدة« وهـــــو ما يــــؤرق 
الأب تجاه ابن يشير إلى مستقبل البــــــلاد ولم يـــكن من 

صلبه.
كما يطــرح الأصدقــاء الذين ســبق أن وحدتهم الثورة 
أســئلة حول هوية البلاد وكيــف يكونون عربا وأصولهم 
أمازيغيــة؟ وبــأي قــدر يختلف العــرب عن فرنســا التي 

فرضت لغتها على الجزائر واعتبرتها جزءا من فرنسا؟
يثير الفيلم هذه الأســئلة ويمضي تــاركا الإجابة عنها 

فيلم »الوهراني«للمشاهد.

المخرجة نادين صليب تفوز بجائزة »الفيبريسكي« في مهرجان أبو ظبي
القاهرة ـ »القدس العربي«

  رانيا يوسف:

صليب  نادين  المصريــة  المخرجة  فازت 
بجائزة لجنة تحكيم اتحاد النقاد الدوليين 
»الفيبريســكي« عن فيلمهــا الوثائقي »أم 
غايب«، التي شــاركت فيه ضمن فعاليات 
ظبي  أبو  مهرجــان  من  الســابعة  الدورة 
الروائي  الفيلــم  جائزة  أما  الســينمائي، 
فذهبت الى الفيلم الاردني »ذيب« للمخرج 

ناجي أبو نوار.
أمــا جائــزة »نيتباك« لجائــزة أفضل 
فيلم آســيوي ففــاز بها فيلم »الأوديســا 
العراقية«، وجائزة إختيار الجمهور ذهبت 
الى فيلم »ملــح الأرض« إخراج فيم فندرز 

وجوليانو ريبييرو سالغادو.
 مســابقة الأفــام الروائيــة الطويلة 
جائزة »اللؤلؤة الســوداء« فــاز بها فيلم 
زفيانكتسِف،  أندريه  للمخرج  »لافاياثان« 
وجائزة لجنــة التحكيــم الخاصة حصل 
الكســندر  عليها فيلــم »تجربة« للمخرج 
كــوت، وجائــزة أفضــل ممثــل ذهبــت 
الى الكســيه ســيريبرياكوف عــن فيلم 
زفيانكتسِف،  أندريه  للمخرج  »لافاياثان« 
وأفضــل ممثلة هي ماريــا بونفي عن فيلم 
بير،  ســوزان  للمخرجة  ثانيــة«  »فرصة 
وأفضل فيلم مــن العالم العربــي فاز بها 
على  منقوشــة  »ذكريات  الكــردي  الفيلم 
حجــر«  للمخرج شــوكت أمــين كوركي، 
غســان  العربي  العالم  من  مخرج  وأفضل 
ســلهب مخرج فيلم »الوادي«، كما حصل 
الرحمن  فيلــم »تمبكتــو« للمخرج عبــد 
مســابقة  خاص  تنويــه  على  سيســاكو 

الأفــام الروائيــة الطويلة، أما مســابقة 
»اللؤلــؤة  وجائــزة  جديــدة«  »آفــاق 
»العجائب«  فيلم  الى  فذهبت  الســوداء«  
للمخــرج أليتشــه رورواتشــر، وجائزة 
لجنة التحكيم الخاصــة حصل عليها فيلم 
»دروب الصليــب« للمخــرج ديتريتــش 
بروغمان، أما جائــزة أفضل ممثل فذهبت 
الــى دوغان إزجــه عن فيلم »ســيفاش« 
أفضل  وجائزة  موجديجــه،  كان  للمخرج 
ممثلة يون دا كيونغ عن فيلم »في مكانها« 
للمخرج ألبرت شــين، وجائزة  أفضل فيلم 
مــن العالم العربي كانت مــن نصيب فيلم 
»ذيب« للمخرج ناجــي أبو نوار، وجائزة 
أفضــل مخرج مــن العالــم العربي لياس 
سالم مخرج فيلم »الوهراني«. في مسابقة 
»آفــاق جديدة« نال فيلم »شــغيل الحب« 
للمخرج اديتافيكرام ســينغويتا مســاب 
على تنويه خاص من لجنة التحكيم، وفي 
اللؤلؤة  جائــزة  الوثائقية  الأفام  قســم 
السوداء حصدها فيلم »فيرونغا« للمخرج 
أورلانــدو فــون اينزيدل وجائــزة لجنة 
التحكيم الخاصة، وفيلم »الهدف المقبل من 
أجل الفوز« للمخرجين مايك بريت وستيف 
العالم  من  وثائقي  فيلم  وأفضل  جاميسن، 
العربي »المطلوبون الـ18« للمخرجين عامر 
شوملي وبول كاون، وجائزة أفضل مخرج 
من العالم العربي ذهبت الى ياسمين فضّة 

مخرجة فيلم »ملكات سورية«.
مســابقة الأفــام الوثائقيــة حصــل 
عليها فيلم »العــودة الى حمص« للمخرج 
طال ديركي على تنويــه خاص من لجنة 
التحكيم، وجائــزة حماية الطفل كانت من 
ألبرت  إخراج  مكانهــا«،  »في  فيلم  نصيب 

جانب من التكريمشين.
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»أرامكو« السعودية تتعاقد
مع مجموعة صينية

لتوسيع خط أنابيب للغاز  
 

■ الرياض - د ب أ: تعاقدت شركة »أرامكو« 
السـعودية مـع مجموعـة »سـيبكو« الصينيـة 
للمسـاعدة في توسـعة طاقة خط أنابيب الغاز 
الرئيسـي المار عبر أراضيها بكلفة حوالي مليار 
دولار، وذلـك بهـدف تحسـين إمـدادات الطاقة 
إلى الصناعـات في غرب البـاد. ويعود الخط 

إلى السبعينيات.
الغـاز  إيصـال  فـي  المشـروع  وسيسـاهم 
إلـى المنطقـة الغربيـة، بما فـي ذلك إلـى مدينة 
الملـك عبداللـه الاقتصاديـة ومجمـع بترورابغ 

للبتروكيماويات ومحطة مستقلة للكهرباء.
ولم تذكر »أرامكـو« قيمة العقد. وقدر مصدر 
فـي القطاع قيمته بما يتـراوح بين أقل من مليار 

دولار وحوالي 1.3 مليار دولار.
ومـع اكتمال أعمال »سـيبكو« مـع نهاية عام 
2016 سـترتفع طاقة شـبكة الغاز الرئيسة إلى 
9.6 مليـار قـدم مكعبة مـن الغاز يوميـا من 8.6 

مليار.
مـن جهـة ثانيـة نقلـت صحيفـة )المدينـة( 
أمـس الأحد عن مصـادر في قطـاع النفط قولها 
فـي  الحكوميـة  النفطيـة  أرامكـو  »شـركة  ان 
السـعودية من المتوقـع أن تبدأ جزئيا تشـغيل 
محطتهـا الجديـدة للغاز في واسـط فـي الربع 
الأول مـن عام 2015 وذلك على الرغم من بعض 

الصعوبات المرتبطة بالأعمال الإنشائية«.

بنك »سوسيتيه جنرال«: 
إحتمال بنسبة ٪50

أن تخفض »أوبك« إنتاجها 
1ـ1.5 مليون ب/ي

■ لنـدن - رويتـرز: قـال محللـون في بنك 
مذكـرة  فـي  الفرنسـي  جنـرال«  »سوسـيتيه 
بحثيـة ان من المتوقـع أن تخفض منظمة الدول 
المصدرة للنفـط »أوبك« إنتاجها مـا بين مليون 
و1.5 مليـون برميل يوميا فـي اجتماعها المقبل 

أواخر الشهر الحالي.
ووصف »سوسـيتيه جنـرال« الخفض بأنه 
»السـيناريو الرئيسـي«، لكنه اسـتدرك بقوله 
انـه يوجـد احتمال نسـتبه 30 إلـى 40 في المئة 
أن يبقـى الإنتـاج بـا تغييـر، لتتـرك »أوبـك 
قـوى« السـوق لتحقـق التـوازن بـين العرض 
والطلـب. ويعزز هذا السـيناريو المحتمل توقع 
»سوسـيتيه جنـرال« أن يبلغ سـعر خام برنت 

91 دولارا للبرميل في عام 2015.
وقالـت المذكرة »فضـا عن ذلـك، فإننا نرى 
احتمالا نسـبته 50 في المئـة للتوصل إلى اتفاق 
في المحـادث النووية مـع إيران بحلـول الموعد 
النهائـي فـي 24 مـن نوفمبر سـيؤدي تدريجيا 

إلى رفع العقوبات النفطية.«

رئيس الوزراء الهندي
يتعهد بإعادة الأموال المهربة 
■ نيودلهـي - رويتـرز - د ب أ: قال رئيس 
الـوزراء الهندي، ناريندرا مـودي، أمس الأحد 
انـه ملتزم باعادة الأمـوال المهربة التي أودعت 
فـي بنوك خـارج الباد بصـورة غيـر قانونية 
لتفـادي دفع الضرائـب. وفي ثانـي كلمة للأمة 
يلقيها عبر الإذاعة منذ توليه السلطة في مايو/

أيار الماضي قـال مودي ان الأمـوال المودعة في 
الخـارج بصورة غير قانونية هـي أموال فقراء 
الهند. وأضاف في كلمته التي بثتها على الهواء 
محطات اذاعية عامة وخاصة »المسـألة مسـألة 

ايمان بالنسبة لي«.
وتكلـف الأمـوال المهربـة إلى الخـارج الهند 
مليـارات الدولارات في شـكل عوائـد ضريبية 
مفقـودة. وكان مـودي قد وعد في وقت سـابق 
وسـتطبق  القوانـين  سـتغير  حكومتـه  بـأن 
اجراءات جديـدة لاعادة هذه الأموال. وشـكل 

لجنة لبحث الأمر بعد توليه رئاسة الوزراء.
وذكر مودي أنه لا يعلم حجم الأموال المهربة 
فـي بنوك خـارج الهند، لكن مؤسسـة »غلوبال 
ومقرهـا  البحثيـة  انتيغريتـي«  فاينانشـال 
واشـنطن قـدرت أن الهنـد تعرضـت لتهريـب 
344 مليـار دولار فـي شـكل تدفقـات مالية غير 

مشروعة بين عامي 2002 و2011.
ويعتقـد أن الكثير مـن الهنود أخفـوا مبالغ 
ماليـة تقـدر بمليـارات الـدولارات فـي بنـوك 
أجنبيـة أو مـاذات ضريبية آمنـة. وتقدر هذه 
المبالغ بما يتراوح بين 500 مليار و1.4 تريليون 

دولار.
اسـتمرت  التـي  الكلمـة  فـي  مـودي  وقـال 
20 دقيقـة »فـي ضـوء ما أفهمـه واسـتنادا إلى 
المعلومـات التـي أملكهـا أخبركم أننا نسـير في 

الاتجاه الصحيح«.
وكانت حكومة مودي قد تعرضت لانتقادات 
لعدم إيفائها بتعهدها أثناء الانتخابات بإعادة 
»الأمـوال السـوداء« خال مئة يـوم من توليها 

السلطة .
كمـا انتقـدت المحكمة العليا أيضـا الحكومة، 

وكلفت فريقا خاصا للتحقيق في المسألة .

القاهرة - الأناضول: كشـف مصدر حكومي 
الماليـة المصريـة عـن وجـود  بـارز فـي وزارة 
مفاوضات دائرة بين باده والسـعودية لإتاحة 
تمويل بقيمة مليارى دولار، من خال وديعة أو 
قرض ميسـر، لدعم الاحتياطي النقدي، وسداد 
التزاماتها  بشـأن السـندات القطرية المستحقة 

الشهر الجاري.
ويتعـين علـى مصـر سـداد 2.5 مليـار دولار 
لدولة قطر مستحقة على سندات جرى إصدارها 
لأجل 18 شهرا خال عام 2013، وطلبت الدوحة 
عدم تجديدها بحسـب تصريحات هشـام رامز 
محافظ البنك المركزى المصري في وقت سابق.  

كما يتعين على مصر سـداد نحـو 650 مليون 
دولار تسـتحق فـي يناير/كانـون الثاني المقبل 
لخدمة الديـون الخارجية لمصر فـي إطار اتفاق 

نادي باريس.
وبعد الانتفاضة التي اطاحت بنظام حسـني 
مبـارك أوائـل عـام 2011 فتحـت مصـر البـاب 
لودائـع الـدول الخليجيـة فـي البنـك المركزي. 
وأودعت قطر نحو 4.5 مليار دولار، والسعودية 
نحو 2.5 مليار دولار، وليبيا نحو 2 مليار دولار، 

وتركيا نحو مليار دولار.
 وبعـد عزل الرئيس الأسـبق محمد مرسـي، 
اسـتقبلت مصـر دعمًـا كبيـرا مـن دول ثـاث 
خليجيـة هي السـعودية والإمـارات والكويت. 

وقدمـت الـدول الثاث مسـاعدات بقيمـة 17.6 
الماليـة  وزارة  بيانـات  بحسـب  دولار  مليـار 

المصرية
.وكان مـن ضمـن هذا الدعم مبلـغ 6 مليارات 
دولار كودائـع في البنك المركـزي المصري لدعم 
احتياطي النقد الأجنبي، الأمر الذي جعل بعض 
الإقتصاديين يذهب إلى أن نسبة المكون الوطني 
لاحتياطي النقد الأجنبي لمصر أصبح لا يتجاوز 
3 مليارات دولار، هي قيمة رصيد الذهب بالبنك 

المركزي المصري.
من جهة ثانية أعلن البنك المركزى المصرى أن 
احتياطياته من النقد الأجنبى ارتفعت بقيمة 36 
مليون دولار خال شـهر سـبتمبر/أيلول  2014 
لتصـل إلـى 16.872 مليـار دولار، وهـو ما يمثل 

ارتفاعا طفيفا نسبته ٪0.21.
الحاليـة  المصريـة  الموازنـة  وأظهـرت 
2015/2014 ارتفـاع التزامات مصـر الخارجية، 
إلى 35.6 مليار جنيـه )5 مليارات دولار( مقابل 
14.2 مليار جنيه )1.98 مليار دولار( في السـنة 

المالية الماضية.
واكـد المصـدر فـي وزارة الماليـة المصرية في 
اتصـال هاتفي أن السـعودية لا تمانـع فى دعم 
مصـر خاصة فى  المرحلة الحالية، بالإضافة إلى 
أنهـا تخطـط لضخ اسـتثمارات ضخمـة يجري 
الترتيب لها قبـل مؤتمر مصر الاقتصادي المزمع 

عقده فى فبراير/ شباط  المقبل.
الماليـة  وزيـر  حاليـا  مصـر  فـي  ويتواجـد 
السـعودى، إبراهيـم بن عبد العزيز العسـاف، 
علـى رأس وفـد مـن الريـاض فـى زيـارة لمصر 
كبـار  مـع  خالهـا  يلتقـى  يومـين  تسـتغرق 

المسئولين.

ولـم يحدد المصـدر موعد انتهـاء المفاوضات 
للحصول على الدعم السـعودي الجديد مكتفيا 

بقول أنه سيكون قريبا.
وعن مؤتمر قمة مصر الاقتصادي قال المصدر 
فـي وزارة المالية المصرية ان تحويله إلى مؤتمر 
اسـتثماري سـيكون له أثر أقوى على الاقتصاد 

المصري مما لو كان مؤتمر للمانحين.
وتتوقع السـلطات المصرية ان يسهم المؤتمر 
في إجتذاب 10مليـارات دولار بصورة مبدئية، 
وهو ما سيدعم موقف مصر الاقتصادي بدلا من 
المنح والمعونات التي  ستدعم موقف مصر المالى 

بدون التأثير على معدل البطالة والفقر.

مصر تبحث مع السعودية وضع وديعة
أو قرض ميسر بملياري دولار لدعم الاحتياطي

■ عمـان - الأناضـول:  أقر مجلس الوزراء الاردني موازنة الدولة للسـنة 
المالية المقبلـة بحجم إنفاق 8096 مليون دينـار )11.41 مليار دولار( وإجمالي 
إيرادات بعد المنـح 7408مايين دينار، وبعجز مقدر بحوالي 970 مليون دولار 
قبل احتسـاب المنح والمسـاعدات الخارجية التي يحصل عليها الاردن سنويا 

من عدة دول.
وقـال مجلـس الـوزراء فـي بيـان أصـدره فـي نهاية الأسـبوع انـه جرى 
لـدى إعـداد الموازنة العامة للدولة للسـنة الماليـة 2015 التركيز على سياسـة 
الانضبـاط المالـي، والدقة في تحديد أوجـه الصرف التي جـرى اعتمادها في 
موازنتـي 2013 و 2014، اللتـين لـم تتضمنا ملحقـا للموازنة وهـو الامر الذي 

يحدث لاول مرة في تاريخ المملكة.
وتوقعـت الحكومـة الأردنيـة أن يرتفـع معـدل النمـو الحقيقـي الـى ٪4 
عـام 2015 و4.5٪  عامـي 2016 و2017، وقالـت ان الارتقـاء فـي النمو هدف 
استراتيجي لبرنامج الاصاح الاقتصادي وان ارقام النمو المستهدفة هي ذات 

الارقام التي تم توقعها منذ أكثر من عام.
وخفـض صندوق النقـد الدولـي، توقعاته لنمـو الاقتصـاد الأردني خال 
العـام الجـاري، إلـى 3.3 ٪، مقابـل 3.5 ٪ فـي توقعات سـابقة أصدرها في 

يونيو/حزيران الماضي.

كما توقعـت الحكومة أن يبلغ معدل التضخـم 2.4٪ العام المقبل نزولا من 
حوالي 3٪ متوقع مع نهاية العام الحالي، وهو ايضا ما تم توقعه قبيل البدء 

بتحرير تعريفة الكهرباء.
وأشار البيان الى ان الحكومة سترسل مشروع الموازنة الى مجلس النواب 
الذي سيبدأ دورته العادية الثانية اليوم الاثنين لمناقشتها واقرارها قبل بداية 

العام 2015.
  ووفقـا لمسـودة الموازنـة تشـكل المشـاريع الممولـة من منحـة دول مجلس 
التعـاون الخليجي مـا مقداره 719.1 مليـون دولار، أو ما نسـبته 34.4٪ من 
اجمالي النفقات الرأسـمالية، والباقي ممول من الخزينة. وسـينصب الانفاق 
الرأسمالي في اتجاه السعي إلى رفع معدلات النمو وخلق مشاريع، خصوصا 
فـي مجـالات الطاقـة والنقـل والطـرق والميـاه والصحـة والتعليـم وتنميـة 

المحافظات.
وتضمنت أسـس تقديـر الموازنة في جانب النفقات ضبـط دعم مادة الخبز 
مـع الاسـتمرار بـإدراج دعمها بالموازنـة، وايصـال تعويض دعـم المحروقات 
لمسـتحقيه، ووقـف التعيينات في الجهـاز الحكومي، الا في حـالات الضرورة 
وشريطة الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء، والتأكد من توفر 

المخصصات الازمة لهذه التعيينات. 

يذكـر ان الحجم النسـبي للقطاع العام في الأردن يعـد من الاكبر في العالم 
والأشد استنزافا لخزينة الدولة.

وبحسـب مسودة الموازنة سترتفع نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات 
الجارية لتصـل الى 90.7٪ مقارنة ب85.5ـ٪ المقـدرة في موازنة 2014، مما 
يؤشـر إلى انتهاج سياسـة زيادة الاعتمـاد على الذات في الايـرادات المحلية، 

حسبما تقول الحكومة.
وزادت الايـرادات المحلية في مشـروع قانون الموازنة العامة للسـنة المالية 
2015 ألـى حوالي 8.85 مليار دولار مقابل 8.1 مليـار دولار المعاد تقديرها لعام 

.2014
كمـا قدرت المنح الخارجية لعـام 2015 بنحو 1.59 مليـار دولار  مقابل 1.64 

مليار دولار المعاد تقديرها لعام 2014. 
 وقـال مصـدر مطلع  فـي وزارة المالية انه تتم حاليا دراسـة أفضل السـبل 
لضبـط دعم الخبز وتغيير الآليـة المتبعة حاليا، والتي تقوم على اسـاس بيع 

الطحين للمخابز من قبل المطاحن بأسعار مدعومة. 
ويتجـه تفكير الحكومة إلى ان تتولى الجهات المختصة مهمة البيع الطحين 

للمخابز بدلا من المطاحن .
 وأضاف المصدر ان هناك هدرا كبيرا في اسـتهاك الخبز واستخدامات غير 

مشروعة للطحين المدعوم من قبل بعض المخابز والمطاحن.
علـى صعيد آخر تراجع معدل البطالة فـي الأردن إلى 11.4٪  خال الربع 

الثالث من العام الحالي، منخفضا بنسبة 0.6٪ عن الربع السابق.
وأرجعت دائرة الاحصاءات العامـة الاردنية أمس الأول انخفاض البطالة 
في الباد إلى سياسـات التشـغيل في القطاعين العام والخاص التي ساهمت 

في تشغيل المزيد من الأردنيين في سوق العمل.
وأوضـح البيان أن معدل البطالة على مسـتوى الذكور انخفض بمقدار1.2 
نقطـة مئويـة فيما ارتفع للإناث بمقـدار  1.9نقطة مئوية عـن الربع الثاني من 

عام 2014.
وقـال البيان ان معدل البطالـة كان مرتفعا بين حملة الشـهادات الجامعية 
)بكالوريـوس فما فـوق( حيث بلـغ  17.9٪ مقارنـة بالمسـتويات التعليمية 

الأخرى.
وشـمل مسـح العمالـة والبطالـة عينة بلـغ حجمهـا حوالي 13 ألف أسـرة 

موزعة على جميع محافظات الأردن وممثلة للحضر والريف والأقاليم.
وتجري مسـوحات العمالـة والبطالة فـي منتصف كل ربع وتقـدم بيانات 

تعكس واقع الربع كاما.
) الدولار يساوي 0.7068  دينار أردني(.

اقتصاد ومـال

... وتوقع معها اتفاقيتين لتمويل الطاقة بقيمة 350 مليون دولار
■ القاه��رة - رويترز: وقع��ت مصر اتفاقيتي تموي��ل قيمتهما 350 مليون 
دولار مع الس��عودية أمس الس��بت لتطوير محطتين للطاق��ة وتأمين واردات 
المنتج��ات البترولي��ة التي تس��عى للحصول عليه��ا لإنهاء أس��وأ ازمة طاقة 

تواجهها منذ عشرات السنين.
وص��ار انقط��اع الكهرباء متك��ررا في مصر ف��ي الوقت ال��ذي تحاول فيه 
الحكومة جاهدة وس��ط أزمة مالية توفير ما يكفي من الغاز لمحطات الكهرباء 

فضلا عن تحديث محطات التوليد التي تعاني من إهمال استمر طويلا.
وصارت أزمة الطاقة مش��كلة سياس��ية في مصر التي تحولت من مصدر 
للغاز إلى مس��تورد له في الس��نوات الماضية في وق��ت حولت فيه الغاز الذي 

كانت تصدره لمواجهة الطلب المحلي المتزايد.
وتتعلق إحدى الاتفاقيت��ين بتمويل قدره مئة مليون دولار لمحطتي كهرباء 
يتوق��ع أن يتيح تحديثهم��ا زيادة تولي��د الطاقة الكهربية. وتتعل��ق الاتفاقية 

الأخرى بتمويل قدره 250 مليون دولار في صورة منتجات بترولية.
وقال مسؤول مصري إن السعودية أرسلت لمصر منتجات بترولية قيمتها 
ثلاث��ة مليارات دولار بين ابريل نيس��ان وس��بتمبر ايلول بينم��ا بلغ إجمالي 

المساعدات البترولية الس��عودية خمسة مليارات دولار منذ يوليو تموز العام 
الماضي.

واتجهت مصر أيضا إلى الإمارات العربية المتحدة للحصول على المنتجات 
البترولية ووقعت معها اتفاقا في س��بتمبر ايلول يتيح لها ش��راء 65 في المئة 

من احتياجاتها من حليفتها الخليجية العام المقبل.
وخفض��ت مصر في يوليو تموز بنس��بة كبيرة الدعم ال��ذي تقدمه للطاقة 

بينما تسعى للحد من الإنفاق العام.
م��ن جهته قال وزير المالية الس��عودي، إبراهيم بن عبد العزيز العس��اف، 
أن الاتفاقيت��ين تهدفان إلى الإس��هام في تلبي��ة الطلب المتنام��ي على الطاقة 
الكهربائي��ة في مصر، وأن توقيع هذه الاتفاقي��ات يأتي في إطار الدعم الذي 
س��بق الإعلان عنه من قبل حكومة المملكة إلى مصر، منوها إلى اس��تمرار هذا 
الدعم خاصة في القطاعات الأساس��ية س��واء أكانت في قط��اع الكهرباء أو 

المنتجات البترولية.
وأشار وزير المالية السعودي إلى أن توقيع الاتفاقيات يأتي أيضا في إطار 

علاقات التعاون بين البلدين لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر.

■ نيوي��ورك - رويت��رز: مع اس��تمرار تراجع أس��عار 
النف��ط الذي مضى عليه أربعة اش��هر يتزايد الاهتمام بما 
س��تفعله ال��دول المعتمدة بدرج��ة كبيرة عل��ى صادراته، 
وخاص��ة ال��دول الأعضاء ف��ي منظمة البل��دان المصدرة 
للنفط »أوب��ك«، للحفاظ على ت��وازن ميزانياتها، مع أنها 
تحتف��ظ باحتياطات كبيرة م��ن النقد الأجنب��ي والذهب 

لوقايتها من آثار مثل هذه التقلبات السعرية.
ويختل��ف مقدار التأثر بأس��عار النف��ط اختلافا كبيرا 
ب��ين أعضاء »أوبك«. فدولة قط��ر مثلا تحتاج إلى ان يبلغ 
سعر النفط 58 دولارا للبرميل فحسب لموازنة ميزانيتها، 

بالمقارنة مع 136 دولارا في إيران. 
وتختلف أيضا الإحتياط��ات النقدية التي تملكها دول 
المنظمة اختلافا واس��عا. فالس��عودية لديه��ا احتياطات 
من النق��د الأجنب��ي والذهب بقيم��ة 730.5 ملي��ار دولار. 
أم��ا فنزوي��لا فتبلغ قيم��ة احتياطاته��ا 21.2 مليار دولار 

فحسب.
وفيم��ا يلي بيان باحتياط��ات كل دولة في »أوبك« في 

نهاي��ة ع��ام 2013 الى جان��ب انتاج النفط ف��ي ذلك العام 
وصافي الإيرادات وس��عر الخام ال��لازم لموازنة ميزانية 

عام 2013:
• الجزائ��ر: احتياطات النق��د الأجنبي والذهب 192.5 
ملي��ار دولار. صافي الإي��رادات النفطي��ة 60 مليار دولار 
س��نويا. إنت��اج النف��ط 1.19 ملي��ون برميل يوميا. س��عر 

الخام اللازم لموازنة الميزانية 119 دولارا
• أنغولا: احتياطات النقد الأجنبي والذهب 37.9 مليار 
دولار. صافي الإيرادات النفطية 27 مليار دولار س��نويا. 
إنتاج النفط 1.74 مليون برميل يوميا. س��عر الخام اللازم 

لموازنة ميزانية العام الماضي 94 دولارا.
• الإكوادور: احتياط��ات النقد الأجنبي والذهب 2.63 
ملي��ار دولار. صافي الإي��رادات النفطي��ة 11 مليار دولار 
س��نويا. إنت��اج النف��ط 0.53 ملي��ون برميل يوميا. س��عر 

الخام اللازم لموازنة ميزانية العام الماضي 122 دولارا.
• إيران: احتياطات النقد الأجنبي والذهب 68.1 مليار 
دولار. صافي الإيرادات النفطية 61.9 مليار دولار سنويا. 

إنتاج النفط  2.68 مليون برميل يوميا. سعر الخام اللازم 
لموازنة ميزانية العام الماضي 136 دولارا.

• الع��راق: احتياط��ات النق��د الأجنب��ي والذهب 71.2 
ملي��ار دولار. صاف��ي الإيرادات النفطي��ة 86 مليار دولار. 
إنتاج النفط 3.03 مليون برميل يوميا، س��عر الخام اللازم 

لموازنة ميزانية العام الماضي 116 دولارا.
• الكوي��ت: احتياط��ات النق��د الأجنب��ي والذهب 344 
ملي��ار دولار. صاف��ي الإيرادات النفطي��ة 92 مليار دولار. 
إنتاج النفط 2.60 مليون برميل يوميا. س��عر الخام اللازم 

لموازنة ميزانية العام الماضي 59 دولارا.
• ليبي��ا: احتياط��ات النق��د الأجنبي والذه��ب 120.9 
ملي��ار دولار. صاف��ي الإيرادات النفطي��ة 34 مليار دولار. 
إنتاج النفط  0.92 مليون برميل يوميا. سعر الخام اللازم 

لموازنة ميزانية العام الماضي 111 دولارا
• نيجيري��ا: احتياط��ات النقد الأجنب��ي والذهب 47.7 
ملي��ار دولار. صاف��ي الإيرادات النفطي��ة 84 مليار دولار. 
إنتاج النفط 1.95 مليون برميل يوميا. س��عر الخام اللازم 

لموازنة ميزانية العام الماضي 124 دولارا.
• قط��ر: احتياطات النقد الأجنبي والذهب : 401 مليار 
دولار. الإي��رادات النفطي��ة42 ملي��ار دولار. إنت��اج النفط 
0.73 ملي��ون برمي��ل يومي��ا. س��عر الخام ال��لازم لموازنة 

ميزانية العام الماضي 58 دولارا
• السعودية: احتياطات النقد الأجنبي والذهب 739.5 
مليار دولار. صافي الإي��رادات النفطية 274 مليار دولار. 
إنتاج النفط : 9.65 مليون برميل يوميا. سعر الخام اللازم 

لموازنة ميزانية العام الماضي 92 دولارا.
• الام��ارات العربية المتحدة: احتياطات النقد الأجنبي 
والذه��ب 581 مليار دولار. صافي الإي��رادات النفطية 53 
مليار دولار. إنتاج النفط 2.70 مليون برميل يوميا. س��عر 

الخام اللازم لموازنة ميزانية العام الماضي 90 دولارا.
• فنزوي��لا: احتياط��ات النقد الأجنب��ي والذهب 212 
ملي��ار دولار. صاف��ي الإيرادات النفطي��ة 62 مليار دولار. 
إنتاج النفط 2.70 مليون برميل يوميا. س��عر الخام اللازم 

لموازنة ميزانية العام الماضي 117 دولارا

الأردن: مشروع ميزانية 2015 إنفاقها 11.4 مليار دولار وتوقع معدل نمو ٪4

حقائق وأرقام: احتياطات النقد الأجنبي للبلدان الأعضاء في منظمة »أوبك«

مشاركة مصرية في سوق
السفر العالمي للمساهمة

في استعادة السياحة الوافدة
 

 ■ الأقصـر - ب أ: توجـه وزيـر السـياحة المصـري، 
هشـام زعـزوع، ومحافـظ الأقصـر، اللواء طارق سـعد 
الديـن، أمـس الأحـد الـى العاصمـة البريطانيـة لندن، 
على رأس وفد من القطاع السـياحي الحكومي والخاص 
للمشـاركة فـي فعاليـات معـرض سـوق السـفر العالمي 
- بورصـة لنـدن السـياحية - فـى دورتـه الخامسـة 
والثاثين . ويسـتعرض الوفد المصري، من خال جناح 
خـاص فـي المعـرض، مـا تتمتـع بـه مصـر مـن مقومات 
سـياحية ومشـاريع وبنيـة تحتيـة تسـاعد علـى جذب 
السـياح والاسـتثمارات في مجـال السـياحة والفندقة، 
إضافـة الـى عقـد لقـاءات واجتماعـات مع المؤسسـات 
والشـركات والفنادق والوكالات السـياحية، لتسـويق 
مصر ومقاصدها السياحية عالميا، والعمل على استعادة 

حركة السياحة الوافدة لمصر إلى معدلاتها الطبيعية .
وقـال وزيـر السـياحة المصري، فـي بيان صـدر قبل 
مغادرتـه القاهـرة، ان مشـاركة مصر في معرض سـوق 
السـفر العالمـي تأتى ضمـن الجهـود المتواصلـة لوزارة 
السـياحة وهيئـة تنشـيط السـياحة لاسـتعادة حركـة 
السـياحة الوافـدة، ووضـع مصـر فـي مكانها المناسـب 

ضمن المقاصد السياحية العالمية .
ولفت إلى أن المشاركة تتزامن مع الاستقرار السياسي 
والأمني خاصة في المقاصد السـياحية المصرية، مشـيراً 
إلـى ضـرورة إظهـار الصـورة الحقيقـة للأوضـاع فـي 
مصـر، وتحسـين الصـورة الذهنيـة للمقصد السـياحي 
المصـري خال المشـاركة في فعاليات المعـرض. فيما قال 
محافظ الأقصر اللواء طارق سـعد الديـن ان محافظته، 
التي تعد من أشـهر مقاصد السـياحة الثقافية في العالم 
لمـا تضمه بـين جنباتها من اثـار فرعونية متفـردة، تمثل 
تراثا للإنسـانية جمعاء. وهي تشارك في بورصة لندن 
بجناح خاص في اطار السعي لاستعادة حركة السياحة 

الثقافية لمكانتها في أسواق السياحة العالمية .
وأشـار سـعد الدين إلى اطاق احتفـالات الذكرى 92 
لاكتشاف مقبرة وكنوز الفرعون الذهبي توت عنخ أمون 
مـن العاصمـة البريطانية لنـدن عبر نـدوات وملصقات 
تقـام في الجنـاح المصـري بجانب نـدوات عـن الأقصر 
واثارهـا في المتحـف البريطاني، إلـى جانب عرض آخر 
الاكتشـافات الأثريـة ومـا سـوف تشـهده الأقصـر مـن 
فعاليات سـياحية وثقافية وفنية خال الشـهور الثاث 

الجناح المصري في سوق السفر العالمي في لندنالمقبلة .
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الملفـات  ب:  ف  أ   - بروكسـل   ■
الكبرى الرئيسـية التي سـيتركز عليها 
الجديـدة،  الأوروبيـة  المفوضيـة  عمـل 
برئاسـة جان كلود يونكر، تشمل خطة 
اسـتثمارات بقيمـة 300 مليـار يـورو، 
والمفاوضـات  روسـيا،  مـع  والأزمـة 
المتحـدة،  الولايـات  مـع  التجاريـة 
واحتمـال خروج بريطانيـا من الإتحاد 

الأوروبي.

خطة استثمارات لمكافحة
البطالة وتحفيز النمو

تعتبر مكافحة البطالة وتحفيز النمو 
الأولويـة الأولـى للمفوضيـة الجديدة. 
فبمجـرد انتخابه وعد جان كلود يونكر 
بإعـداد خطـة اسـتثمارات بقيمـة 300 
مليـار يـورو على مـدى ثلاث سـنوات. 
رئيـس  نائـب  منصـب  واسـتحدث 
خصيصـا لتكليفه بالاشـراف على هذه 

الأولوية.
لكـن الأطـر لا تـزال غامضـة، خاصة 
الفصل بـين الأمـوال العامـة الأوروبية 
نـداء  يونكـر  اطلـق  التـي  والخاصـة 
لجمعهـا. ووعد بتقديم خطتـه قبل عيد 

الميلاد.
ويأتـي هـذا المشـروع الطمـوح على 
خلفية جدل متكرر بين التقشف والنمو. 
فثمـة دول مثـل فرنسـا وإيطاليـا تدفع 
الميزانيـة.  عـن  القيـود  تخفيـف  نحـو 
لكـن ذلـك يصطـدم منهجيـا بتحفظات 
علـى  الميزانيـة«  »بتدعيـم  المتمسـكين 

رأسهم المانيا.
وداخل المفوضية يتمثل قطبي الجدل 
دمبروفسـكيس  فالديـس  بالمحافظـين 
وجيركـي  اليـورو(  شـؤون  )مفـوض 
والقـدرة  النمـو  )مفـوض  كاتينـين 
الإشـتراكي  وجـه  فـي  التنافسـية( 
الفرنسـي بيار موسكوفيسـي )مفوض 

الشؤون الاقتصادية(. 
تجـاوز  فـي  رغبتـه  يونكـر  وأكـد 
الانقسـام بـين التقشـف والمرونـة فـي 
تطبيـق القوانـين المتعلقـة بالميزانيات، 

معولا على حس »المسؤولية«.
ولمعـاودة اطـلاق الاقتصـاد تراهـن 
المفوضية ايضا على الاتفاقات التجارية 
وتنميـة  الداخليـة  السـوق  وإنجـاز 

المنظومة الرقمية.
حـد  لاعتمـاد  تأييـده  يونكـر  وأكـد 
أدنـى للأجور في كل من بلـدان الإتحاد 
الأوروبي، وهي فكرة دعا اليها اليسـار 
وسـجلت تقدما خاصة منـذ ان انضمت 
اليهـا المانيا في ضوء تشـكيل الائتلاف 
والاشـتراكيين  المحافظـين  بـين  الكبيـر 

الديمقراطيين.

مفاوضات التجارة مع أمريكا

اتفـاق حريـة التبـادل مـع الولايات 
المفوضيـة  اطلقتـه  الـذي  المتحـدة 
جوزيـه  برئاسـة  السـابقة  الأوروبيـة 
مانويـل بـاروزو يبلور مخـاوف الرأي 
لجهـة  خاصـة  العولمـة،  ازاء  العـام 
نقـص الشـفافية والتخوف مـن فرض 
المحاصيـل المعدلة وراثيا او الابقار التي 

تعطى هرمونات.
التدخـلات  حـول  الجـدال  وتركـز 
فـي  الأجنبيـة  للشـركات  المحتملـة 
السياسـات العامـة، مـن خـلال اجراء 
تحكيم قائـم في الولايات المتحدة. وأكد 
يونكـر معارضتـه لذلـك. لكـن المفوضة 
لشـؤون التجارة الليبرالية سيسـيليا 
مالمسـتروم تعتمـد لهجة اكثـر غموضا. 
انجـاز  علـى  تصميمـه  يونكـر  واكـد 
المفاوضات. لكن الخلافات بين الكتلتين 

عديدة.

 لندن وبروكسل 

المملكـة  بـدون  أوروبـي  إتحـاد  »لا 
المتحدة« هذه هي الرسـالة التي اطلقها 
قادة الإتحاد الأوروبي. فقد وعد رئيس 
كاميـرون  ديفيـد  البريطانـي  الـوزراء 
تحـت ضغـط المعارضـين لأوروبـا فـي 
حزبه بتنظيم استفتاء حول بقاء البلاد 
ضمن الإتحـاد الأوروبي بحلـول العام 
2017 في حال اعادة انتخابه. ولتفادي 
الإتحـاد  مـن  المتحـدة  المملكـة  خـروج 
الأوروبـي ابدت المؤسسـات الأوروبية 
اسـتعدادها لتقـديم تنـازلات من خلال 
التخفيف مـن ثقل الإجـراءات الإدارية 

وكبح التضخم والقيام بمبادرات.
منصـب  يونكـر  كلـود  جـان  وقـدم 
للبريطانـي  الماليـة  الخدمـات  مفـوض 

إلى جوناثان هيل. كما انشـأ للهولندي 
فرانـس تيمرمنس منصب النائب الاول 
لرئيـس المفوضيـة، اي مسـاعده الأول 
القوانـين«  »تحسـين  وكلفـه  الفعلـي، 

وتطبيق »مبدأ تفويض الصلاحيات«. 
وهنـاك ملفـات دولية كبـرى تفرض 
نفسها مثل النزاع في أوكرانيا، والازمة 

فـي  الجهـادي  والخطـر  روسـيا  مـع 
العـراق وسـوريا مـع انعكاسـاته على 
أوروبا، والتوترات الدائمة في الشـرق 

الاوسط.
عـن  الأوروبـي  الإتحـاد  ويبحـث 
الموقـف الصائـب الواجب اعتمـاده مع 
موسـكو من اجـل ابقاء الضغـط عليها، 

عبـر عقوبـات اقتصادية شـديدة، لكن 
يعنـي  مـا  بقطيعـة،  التسـبب  بـدون 
اعتمـاد »الحـزم« و«الدبلوماسـية« في 
آن علـى مـا لخصـت وزيـرة الخارجية 
الجديـدة للإتحـاد الأوروبـي فديريـكا 
مغرينـي، التي لفتت إلى ان روسـيا ان 
لم تكن حاليا »شريكا« فإنها تبقى »بلدا 

استراتيجيا وجارا«.
ويعتـزم الإتحـاد الأوروبـي تعزيـز 
التعـاون مـع البلدان التـي تنطلق منها 
وتعبـر فيهـا الهجـرة السـرية، خاصة 
البلـدان الأفريقيـة وتركيـا، للحـد مـن 
الهجـرة غيـر الشـرعية وإقامـة قنوات 

هجرة شرعية.

الإتحـاد  ان  إلـى  يونكـر  ونبـه 
بثمانـي  محـدودا  سـيبقى  الأوروبـي 
السـنوات  خـلال  دولـة  وعشـرين 
الخمـس المقبلـة. فمفاوضات التوسـيع 
سـتتواصل لكـن ليـس بمقـدور اي بلد 
إنجـاز عملية الانضمام بمـا فيها صربيا 

ومونتينيغرو.
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مب��ادرات عدي��دة  لن��دن - رويت��رز: س��اهمت   ■
للحكوم��ة البريطاني��ة والقط��اع الخاص في توس��يع 
نطاق س��وق التمويل الإس��لامي في البلاد، في وقت 
توش��ك بريطانيا أن تخس��ر أح��د البنوك الإس��لامية 

الستة العاملة فيها.
وف��ي يونيو/حزيران أضحت بريطاني��ا أول دولة 
غربية تبيع صكوكا )س��ندات إسلامية( سيادية، مما 
ع����زز الق���طاع م���ع اش�����تداد المنافس��ة بين المراكز 
المالي��ة العالمي��ة عل��ى نصي��ب م��ن س��وق المعام��لات 

الإسلامية.
وقال��ت مجموع��ة »س��يتي يو.كي��ه« المصرفية في 
تقرير ان��ه يوجد في بريطانيا 22 ش��ركة تقدم أدوات 
مالي��ة متوافقة مع الش��ريعة، بلغ��ت أصولها نحو 19 
ملي��ار دولار في الع��ام الماضي، من بينها س��تة بنوك 
إس��لامية مث��ل بنك لندن والش��رق الأوس��ط، والبنك 
الإس��لامي الأوروبي للاس��تثمار، و«غيتهاوس بانك« 

والبنك الإسلامي البريطاني.
وفي الأس��بوع الماضي قال مس��ؤول في الحكومة 
البريطاني��ة ان بنك إنكلترا )المركزي( يعتزم طرح أداة 

لإدارة الس��يولة تس��تخدمها البنوك الإسلامية، بينما 
تتوقع وكالة إئتم��ان الصادرات البريطانية أن تضمن 
صك��وكا للمرة الأول��ى في الع��ام المقب��ل. والصكوك 
المعنية صادرة عن عميل لش��ركة »إيرباص« الأوروبية 

لصناعة الطائرات.
وفي مايو/أيار توس��ع بنك إنكلت��را في طرح أنواع 
ادوات الدي��ن المتوافق��ة م��ع الش��ريعة الت��ي يمكن أن 

تستغلها البنوك الإسلامية لدعم السيوله لديها.
ولا يش��كل حجم معاملات البنوك الإسلامية سوى 
نس��بة ضئيلة - تقل ع��ن واحد في المئ��ة - من حجم 
القط��اع المصرفي في بريطانيا، مقارنة بنس��بة 25 في 

المئة في منطقة الخليج.
لكن إذا نظرنا للمبادرات الرس��مية الجديدة إجمالا 
فإن��ه م��ن من المرج��ح أن تهيئ بيئ��ة مواتي��ة للتمويل 
الإس��لامي، وأن تتي��ح للبن��وك مزي��دا م��ن الكف��اءة 
والمرون��ة ف��ي التعام��لات، وبالتالي خف��ض التكلفة. 
وبحس��ب الوتيرة التي تتحرك به��ا المبادرات يمكن أن 
تتيح أداة إدارة الس��يولة لبريطانيا التفوق على بعض 

دول الخليج من حيث الخيارات المتاحة.

وقال س��لطان تش��ودري، الرئيس التنفيذي للبنك 
الإس��لامي البريطاني ومقره برمنغه��ام، على هامش 
مؤتم��ر في دب��ي إن اللوائ��ح الجديدة تس��مح للبنوك 
الإس��لامية بالاحتفاظ بأدوات متنوعة من الصكوك، 
مثل تلك التي تصدرها الحكومة القطرية أو الشركات 

السعودية وغيرها.
والبنك الإس��لامي البريطاني وحدة لمصرف الريان 
القطري. وهو يتجه الآن للأنشطة الموجهة للشركات، 
وين��وي تغيير اس��مه إلى بن��ك الريان - بع��د موافقة 
الجه��ة التنظيمي��ة - به��دف ج��ذب قاع��دة أكب��ر من 

العملاء.
ورغم ذلك قال البنك الأوروبي الإسلامي للاستثمار 
في إش��عار انه يجري مفاوضات مع الجهة التنظيمية 

للتخلي عن ترخيصه المصرفي.
وفي ظ��ل اس��تراتيجية للفترة م��ن 2012 إلى 2016 
يتخارج البنك الأوروبي الإس��لامي من الاس��تثمارات 
المباش��رة، بحث��ا عن دخ��ل أكثر اس��تقرارا م��ن إدارة 

الأصول والخدمات الإستشارية.
وبالغ��اء رخصة تلق��ي الودائع يتخل��ص البنك من 

الاشتراطات الصارمة الخاصة برأس المال والإفصاح. 
وفي يوليو/تموز فش��ل البنك في ني��ل موافقة الجهة 

التنظيمية على تعيين مدير مالي.
وتعدل بنوك أخرى استراتيجيتها. ففي أغسطس/
آب قال الرئيس التنفيذي لبنك »غيتهاوس« الذي عين 
حديث��ا ان البنك يهدف لإبرام ع��دد أكبر من الصفقات 

خارج الأسواق العقارية المحلية.
ويط��ور بن��ك لندن والش��رق الأوس��ط، وه��و أكبر 
بنك إس��لامي في بريطانيا، خدمات مصرفية خاصة 

بالتعاون مع بنك معاملات الماليزي.
وتبحث مؤسس��ات غير مصرفية مثل شركة »لندن 
سنترال بورتفوليو« لإدارة الأصول عن فرص. وكانت 
قد دش��نت صندوقين عقاريين متوافقين مع الشريعة 

في ديسمبر/كانون الأول.
وفي الأس��بوع الماضي أعلن مشروع محطة كهرباء 
»باترس��ي« ف��ي لندن حصول��ه على قرض إس��لامي 
مجم��ع بقيم��ة 467 ملي��ون إس��ترليني )754 ملي��ون 
دولار( في واحدة من أكبر الصفقات للقطاع المصرفي 

الإسلامي في البلاد.

التمويل الإسلامي يتوسع في بريطانيا بفضل مبادرات حكومية وخاصة

صعود مؤشرات أسواق الشرق الأوسط بفضل 
الأداء القوي للبورصات العالمية وأخبار الشركات

مصر وإثيوبيا 
تريدان
تعزيز

العلاقات 
التجارية 

مكافحة البطالة وتحفيز النمو أبرز الملفات الكبرى التي ستعالجها المفوضية الأوروبية الجديدة 

■ دبي - رويترز: ارتفعت معظم أسـواق الشـرق الأوسط 
العالميـة  البورصـات  تحسـن  شـجع  حيـث  الأحـد،  أمـس 
المسـتثمرين الأفـراد المحليـين علـى الشـراء، ورفعـت الأنباء 
الإيجابية للشـركات في قطر والسـعودية ومصر الأسـهم في 

تلك الدول.
كانت أسـواق الأسهم الأجنبية الرئيسـية ارتفعت أكثر من 
واحد في المئة في آخر ايام المعاملات الأسبوع الماضي لأسباب 
منهـا التعزيـز المفاجـئ لبرنامـج التحفيـز الاقتصـادي الذي 
ينتهجه بنك اليابان المركزي. ورغم اسـتمرار عدم التيقن إزاء 
توقعات أسعار النفط في الأجل الطويل، فقد استقر خام برنت 

عند حوالي 85 دولارا للبرميل في الأيام الأخيرة.
وأدى ذلـك إلى مكاسـب في أنحـاء الخليج، لكن الأسـواق 
أغلقت دون أعلى مسـتوياتها. وارتفع مؤشر دبي 1.6 في المئة 
ليغلـق عنـد 4616 نقطة بعـد أن ارتفـع خلال أمـس الأول إلى 

4671 نقطة.
وركز المسـتثمرون على الأسـهم المرتبطـة بالقطاع العقاري 
ليرتفع سـهم إعمار العقاريـة أربعة في المئة، وسـهم »أرابتك« 

للإنشاءات واحدا في المئة.
وارتفـع مؤشـر أبوظبـي 1.4 في المئة حيث صعد سـهم بنك 

الخليج الأول 3.6 في المئة، وسهم الدار العقارية 2.8 في المئة.
وتقدم مؤشـر قطر 0.9 في المئة بقيادة سهم بروة العقارية، 
الذي كان الأنشط تداولا وصعد 3.4 في المئة إلى 44.40 ريـال، 
بعد أن أعلنت الشـركة عن مشـروع تجـاري قيمته 500 مليون 
ريـال )137 مليون دولار( قرب وسـط الدوحة من المتوقع بدء 

تنفيذه في الربع الثاني من 2015 وإتمامه أوائل 2017.
وفـي السـعودية ارتفع المؤشـر العـام 0.6 في المئـة. وتقدم 
سهم الشـركة السـعودية للصناعات الأساسـية )سابك( 0.8 
في المئـة بعد أداء ضعيف في الأيام الأخيرة بسـبب انخفاض 

أسعار النفط.
وقفز المؤشـر الرئيسـي لبورصـة مصر 2.1 في المئة وسـط 
أداء قـوي لأسـهم القطـاع العقـاري. وارتفع سـهم بالـم هيلز 

للتعمير 6.9 في المئة.
وفيما يلى مسـتويات إغلاق المؤشـرات في أسـواق المنطقة 

أمس:
في دبي ارتفع المؤشر 1.6 في المئة إلى 4616 نقطة. كما ارتفع 

مؤشر أبوظبي 1.4 في المئة إلى 4927 نقطة.
وزاد المؤشـر السـعودي 0.6 في المئة إلـى 10099 نقطة. كما 

زاد المؤشرالقطري 0.9 في المئة إلى 13623 نقطة.
وصعـد المؤشـر العُماني 0.8 في المئـة إلـى 7028 نقطة. كما 

صعد المؤشر البحريني 0.2 في المئة إلى 1446 نقطة. 
فقط المؤشر الكويتي تراجع 0.02 في المئة إلى 7360 نقطة.

وفي مصر قفز ارتفع المؤشر 2.1 في المئة إلى 9307 نقاط.

■ القاه��رة - أديس أباب��ا - د ب أ: اتفق 
وزير خارجية مصر، سامح شكري، ونظيره 
الإثيوبي، تواضروس ادهانوم، على ضرورة 
دف��ع العلاق��ات التجاري��ة ب��ين البلدي��ن بما 
يتماش��ي والتطور ال��ذي ش��هدته العلاقات 
السياس��ية بينهم��ا خ��لال الفت��رة الماضي��ة 
والإمكاني��ات الكبيرة التي تزخر بها البلدان. 
كم��ا اتفقا على مراجعة مش��روعات مذكرات 
التفاه��م والاتفاقي��ات المعروض��ة علي كبار 
المسئولين تمهيدا للتوقيع عليها خلال اجتماع 

اللجنة المشتركة علي شقها الوزاري. 
جاء ذلك خلال مباحثات اجراها ش��كري   
مع ادهانوم في اطار زيارته لاثيوبيا، بحسب 
المتح��دث باس��م وزارة الخارجي��ة المصري��ة 

السفير الدكتور بدر عبدالعاطي.     
واضاف الس��فير عبد العاطي ان ش��كري 
س��لم في بداية اللقاء نظيره الإثيوبي رسالة 

م��ن الرئيس عبد الفتاح السيس��ي الي رئيس 
وزراء اثيوبيا هيلى ماريام ديسالين الموجود 

حاليا في زيارة خارج البلاد . 
وتاب��ع أن الرس��الة تضمنت تأكي��دا علي 
أهمية تعزيز العلاقات ب��ين البلدين وتكثيف 
اللق��اءات والاتص��الات ب��ين المس��ئولين في 
التجاري��ة  والقطاع��ات  المج��الات  مختل��ف 
بم��ا  والفني��ة،  والاقتصادي��ة  والسياس��ية 
يحق��ق تطلعات وآمال الش��عبين الش��قيقين 
ومصالحهم��ا المش��تركة وأخذا ف��ي الاعتبار 
الإمكانيات الهائلة والمجالات الكبيرة المتاحة 

للتعاون بين البلدين . 
واستطرد السفير عبدالعاطي ان المباحثات 
ركزت علي ضرورة استثمار الروح الإيجابية 
الت��ي انطلقت ف��ي قم��ة مالابو ب��ين الرئيس 
السيس��ي ورئي��س ال��وزراء الإثيوب��ي، وهو 
ما تجس��د في عقد ال��دورة الخامس��ة للجنة 

الوزارية المش��تركة فضلا عن كثافة اللقاءات 
والاتص��الات ب��ين المس��ئولين عل��ي مختلف 

المستويات في البلدين . 
واش��ار إلى ان المباحثات شهدت مراجعة 
من جان��ب الوزيرين لما تم إح��رازه حتى الآن 
ف��ي الإطار الثلاث��ي الفني ال��ذي يجمع مصر 
وإثيوبي��ا والس��ودان، فيما يتعلق بمش��روع 
س���د الن��هضة، وقض���ية الأم��ن المائي، وما 
تم إح����رازه م��ن ت����ق��دم ف��ي الاجتماع��ات 
الفني��ة الأخي��رة بال���خرط��وم وأدي��س أبابا 

والقاهرة. 
كم��ا ناق��ش الوزيران بش��كل ع��ام خلال 
اللق��اء ع��ددا م��ن القضاي��ا الأفريقي��ة ذات 
الاهت���م��ام المش��ترك بما في ذل��ك الأوضاع 
في كل م��ن ليب��ي��ا ومالي ومن��ط��ق��ة القرن 
الأفريقي وجنوب الس��ودان وسبل مواجهة 

الإرهاب.

■ القاهـرة- الأناضـول: كشـف تقرير »الأهـداف الإنمائية 
لعام 2014« الصـادر حديثا أنه على الرغم من ان معدلات الفقر 
في أفريقيا آخذة في الانخفاض بمعدل متسـارع منذ عام 2005، 

فإن الوتيرة لا تزال بطيئة جدا لتحقيق هدف الحد من الفقر.
والتقريـر نتـاج جهـد مشـترك بـين بنـك التنميـة الأفريقي 
- بالشـراكة مـع لجنـة الأمم المتحـدة الاقتصاديـة لأفريقيا - 

والإحاد الأفريقي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وكشـف التقرير الذي نم الإطّلاع عليه أمـس الأحد أن معدل 
الفقـر فـي أفريقيـا يواصـل الانخفاض، علـى الرغم مـن الآثار 
السلبية لأزمات الغذاء والوقود والمالية التي حدثت في منطقة 

اليورو في الآونة الأخيرة.
وأوضح التقرير ان نسبة السكان في جنوب وشرق ووسط 
وغـرب أفريقيا الذين يعيشـون على أقل مـن 1.25 دولار يوميا 
انخفضت من 56.5٪ في عام 1990 إلى 48.5٪  في عام 2010.   
ومع ذلـك يمثل هذا الرقم 20.25٪ فقط من المسـتهدف في عام 

2015 مقارنة بـ 4.1٪ في جنوب آسيا.
ويشـير التقرير إلـى أن خلق فرص العمل لا ينمو بالسـرعة 
الكافية لاسـتيعاب الشباب الباحثين عن العمل، على الرغم من 

»التقدم الباهر« في الاقتصادات الأفريقية.
ويقول التقرير ان البطالة مرتفعة بشـكل ملحوظ في شمال 
أفريقيا، حيث أن 27.7٪  من قوة العمل في سـن الشباب ظلت 

بدون وظائف في عام 2013، مقابل 26.6 ٪ في عام 2012.
 وجرى نشـر التقرير رسـميا أمس الأول في »مؤتمر أفريقيا 
الاقتصـادي لعـام 2014« الـذي يسـتمر ثلاثـة أيـام بحضـور 
مئـات  الخبراء من أفريقيا وأماكن أخـرى في عاصمة العاصمة 

الإثيوبية أديس أبابا.
وقالت جوزفين نجوري، الممثلة المقيمة لبنك التنمية الأفريقي 
فـي إثيوبيـا، ان التقرير أنتـج مجموعة مختلطة من المشـاعر، 
وأشـارت إلى أنـه لا يـزال هناك طريـق طويل قبـل تحقيق كل 

الأهداف بشكل كامل.
وأضافت » تسـارعت خطى أفريقيا بشكل عام نحو الأهداف 
الإنمائية للألفية، على الرغم من ظروفها السياسية والجتماعية 
والاقتصاديـة. يتعـين علينـا أن نـدرك أن هذه الأهـداف كثيرة  
بشـأن تحسـين حياة الإنسـان، وبالتالـي، لا بد مـن متابعتها 

حتى النهاية«.
وقالـت »لقد أدركنا أنه علـى الرغم من الاتجـاه الصعودي، 
فإن عدم المسـاواة في الدخل لا تزال مرتفعة بشكل غير مقبول، 
واسـتمرت أوجـه التفـاوت بين الجنسـين فـي الوجـود، نحن 
بحاجة إلـى محاربة هذه المشـاكل لأنها لا تزال تعرقل مسـيرة 

القارة على الرغم من إنجازاتنا«.
ووفقـا للتقريـر، فـإن معظـم البلـدان الأفريقية تسـير على 
الطريق الصحيـح لتحقيق هدف الالتحاق بالتعليم الابتدائي، 
ومـع ذلك قال أيوديلي أودسـولا، كبيـر الاقتصاديين في المكتب 
الإقليمـي لأفريقيـا التابع لبرنامـج الأمم المتحـدة الإنمائي، ان 

القارة لا تزال تواجه معدلات إتمام التعليم المنخفضة.
وأضـاف »لا يـزال يوجـد لـدى أفريقيـا ضعـف فـي البنيـة 
التحتيـة التي التـي لا يمكن أن تدعم جـودة التعليم، وبالتالي 
يظل التمويل المشكلة الرئيسـية. نحن بحاجة إلى استثمارات 
كبيـرة في نظـم التعليم لرعاية الشـباب في القارة وإكسـابهم 

المهارة والقدرة على تنظيم المشاريع«.
وقال آدم إلهاريكا، مدير شعبة السياسات الاقتصادية الكلية 
فـي لجنة الأمم المتحـدة الاقتصادية لأفريقيـا، ان أفريقيا ينظر 
إليها حاليا كقارة تشـهد صعودا، وأن مساهماتها الإيجابية في 
جـدول أعمال التنمية لما بعـد 2015 بمثابة علامـة على تأثيرها  

المتزايد في المناقشات التي تشكل العالم.
وأضاف »يقدم تسارع النمو في أفريقيا القدرة على تعويض 
ولـو جانب مـن النقص فـي الإيـرادات، الذي ربمـا تعاني منه 

بعض البلدان نتيجة لانخفاض المساعدات الخارجية«.
وقال«يمكن تحقيـق معدلات أعلى من النمـو والإيرادات في 
حالـة كبح التدفقات المالية غير المشـروعة، واسـتخدام الموارد 
العامة بشكل أكثر حكمة وتنفيذ سياسات القائمة على البحوث 

المستندة إلى أدلة«.

الدنمارك تعتزم
الإستغناء عن الفحم 

بحلول 2025
أعلنـت  أ:  ب  د   - كوبنهاغـن   ■
الدنمارك اعتزامها الاستغناء عن الفحم 
كوقـود فـي غضون مـا يزيد عن عشـرة 

أعوام.
يأتـي ذلـك فـي رد فعل مـن الحكومة 
الدنماركيـة علـى التقريـر الصـادر عن 
الأمم المتحدة حول المناخ العالمي، والذي 
نشر أمس الأحد وخلص إلى أنه لا يمكن 
إنكار وتجنب وقوع تغير مناخي بسبب 
النشاط البشري، والذي حث الحكومات 
على خفـض انبعاثات غاز ثاني أكسـيد 

الكربون على مدار العقود المقبلة.
بيترسـن  هيلفيـغ  راسـموس  وقـال 
وزيـر المناخ الدنماركـي ان »هذا التقرير 
أقنعنـي بأن علينـا التخلي عـن الوقود 
كان  ممـا  أسـبق  وقـت  فـي  الإحفـوري 
متوقعا.« وأضاف الوزير الدنماركي أنه 
يعتـزم التشـاور مع قطـاع الطاقة حول 
الكيفيـة التـي سـتكون عليهـا الخطـط 

الخاصة بهذه الخطوة.
المشـكلة  كانـت  »كلمـا  أيضـا  وقـال 
أكبـر كلمـا ازادات كلفة وصعوبـة حلها 
بالنسـبة لنا ولأبنائنا«. ورأى بيترسن 
أن على الساسـة مسؤولية وضع حدود 
لهذه التكاليف، وأضاف »لقد تعلمنا في 
الدنمـارك أن التحول في مجال الطاقة لا 
يجب أن يضع حدودا للنمو الاقتصادي، 
فلقـد تنامى إجمالـي ناتجنـا المحلي في 
الوقـت الـذي انخفضت فيـه انبعاثاتنا 

من ثاني أكسيد الكربون«.
يذكـر أن مجلـس المنـاخ العالمـي قدم 
أمـس تجميعـا لأحـدث تقاريـره المكون 
من ثلاثـة أجزاء حيث شـدد التقرير في 
حثه للساسـة على بدء مكافحـة التغير 

المناخي سريعا وبشكل مكثف.

وتيرة تقليص الفقر
بطيئة للغاية في أفريقيا

اقتصاد ومـال

مقر المفوضية الاوروبية في بروكسل
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■ برلـين - د ب أ: نجح بايرن ميونيخ 
فـي تحويـل تأخـره بهـدف امـام ضيفـه 
بوروسـيا دورتمونـد إلـى الفـوز بهدفين 
حافـظ علـى مسـيرة الفريـق الخالية من 
الهزائم بجانب تعزيـز موقعه في صدارة 
البوندسـليغا، بينمـا زادت الهزيمـة مـن 
أوجـاع دورتمونـد الـذي لم يعتد سـوى 
على الوجـود بـين الكبار. ورغـم الهزيمة 
فـإن دورتموند لديـه أسـباب تدعوه إلى 

التفاؤل. 
وفـي الوقت الـذي انتظر فيـه الجميع 
»ديـر كلاسـيكير« وهي النسـخة الألمانية 
للكلاسـيكو الاسـباني بـين ريـال مدريـد 
وبرشـلونة، بفـارغ الصبـر، فـإن الفارق 
بين قطبـي ألمانيا في الترتيب كان مفاجئا. 
وبعد تعرضه لأربع هزائم متتالية، سـافر 
دورتموند إلى ميونيخ فـي وضعية أقرب 
إلـى الهبـوط بـدلا مـن مكانتـه المعهـودة 
السـياق  هـذا  وفـي  الترتيـب.  قمـة  فـي 
فـإن الهزيمـة على ملعـب المتصـدر بايرن 
ميونيخ لم تكن بمثابة صدمة لدورتموند، 
لكن الأداء الطيب وتقـدم الفريق الضيف 
بهدف في الشـوط الأول له دلالة واضحة 
مقارنـة  ملحـوظ  تحسـن  حـدوث  علـى 
بالأداء والنتائج التي يحققها الفريق منذ 
بداية موسم البوندسـليغا. وقال يورغن 
كلـوب مـدرب دورتمونـد: »لعبنا بشـكل 
مذهـل في الشـوط الأول، أفضـل أداء منذ 
فتـرة طويلة، هبط أداؤنا بشـكل ملحوظ 
فـي الشـوط الثانـي ولم تعـد لنـا الكلمة 
العليـا«. وأضـاف: »إنه أمـر عصيب لأننا 
أنفقنـا أمـوالا كثيرة، لكنها ليسـت هزيمة 
غيـر مسـتحقة، لقـد قدمنـا أداء ضعيفـا 

بعض الشيء«. 
وعلـى عكـس المسـيرة المتدهـورة في 

البوندسـليغا، سـجل دورتمونـد العلامة 
الكاملـة فـي دوري أبطـال أوروبـا حيـث 
حقـق الفـوز فـي المباريـات الثـلاث التي 
خاضها فـي المجموعة الرابعـة، وتنتظره 
مبـاراة علـى ملعبـه امـام غالطة سـراي 
التركي غدا. وبعد أن فاز على ملعب غالطة 
بأربعـة أهداف نظيفة، فإن تحقيق نتيجة 
مماثلـة امام منافسـه التركي فـي الجولة 
المقبلـة قد تكـون شـرارة لحـدوث نهضة 
في الـدوري المحلي. وأوضح سـوكراتس 
نواصـل  أن  »ينبغـي  دورتمونـد:  مدافـع 
الثقة بأنفسنا للابتعاد عن قاع المسابقة«. 
وعلـى الجانب الأخـر، لا يعاني بايرن 
يتصـدر  حيـث  بالنفـس  ثقـة  أزمـة  مـن 
البوندسليغا كما أنه حقق العلامة الكاملة 
فـي دوري الأبطـال. وبعد الفوز الكاسـح 
علـى ملعـب رومـا بسـبعة أهـداف مقابل 
هدف قبل اسـبوعين فإن فـوز مماثل أمام 
الفريـق الإيطالي سـيكون كافيـا لضمان 
العبـور إلـى دور السـتة عشـر للبطولـة 
بصـرف النظـر عـن نتيجة آخـر مباراتين 
التعـادل  بعـد  لكـن  المجموعـات.  بـدور 
السـلبي مع بوروسـيا مونشنغلادباخ ثم 
حسـم المباراة امـام دورتمونـد من خلال 
ركلـة جزاء نفذها الجناح الهولندي اريين 
روبـن، أصبـح مـن الواضـح أن الخصـم 
المنظـم والمنضبـط يكون قـادرا على خلق 
الكثير من المشاكل للنادي البافاري. وأكد 
الاسباني بيب غوارديولا مدرب البايرن: 
»نشـعر برضا تام، لقد لعبنا بشـكل رائع 
في الشـوط الثاني، كل الاشادة للفريق«. 
وتابـع: »لقـد فرضـوا رقابة لصيقـة على 
تشـابي الونسـو في الشـوط الأول لكننا 
وجدنا حلولا، أعتقد أننا دائما نجد حلولا 

لمواقف مثل هذه«. 

وساعد الدفع بالجناح الفرنسي فرانك 
ريبيـري على قلـب دفـة المبـاراة للبايرن 
لكن ساعد على ذلك خروج ماتس هوميلز 
مدافـع دورتموند بسـبب الإصابـة. وكان 
خروج هوميلز ونزول نيفان سوبوتيتش 
بمثابـة ضربـة كارثيـة لدورتموند، حيث 
تسـبب اللاعـب فـي وصـول الكـرة إلـى 
فـي  ونجاحـه  ليفاندوفسـكي  روبـرت 
تسـجيل هدف التعادل للبايرن ثم ارتكب 

مخالفة مع ريبيري أسفرت عن ركلة جزاء 
للبايرن سجل منها روبن هدف الفوز. 

النتيجـة، فـإن  النظـر عـن  وبصـرف 
البايـرن بات يتقـدم بقوة نحـو التتويج 
بلقـب البوندسـليغا للمـرة الثالثـة علـى 
إلـى  دورتمونـد  يتطلـع  بينمـا  التوالـي 
الابتعـاد عن شـبح الهبوط، حيـث يحتل 
الفريـق المركـز الثالـث مـن القـاع برصيد 

سبع نقاط. 

Sports18 رياضــة

أغويرو يقود السيتي إلى الفوز في دربي مانشستر... وتشلسي ما زال بلا هزيمة

سيلتا فيغو يصدم برشلونة في أرضه ويهدي الصدارة للريال 

البايرن يجتاز الاختبار الصعب...
ودورتموند يظهر بعض علامات التعافي 

غونزالـو  هـز  رويتـرز:   – رومـا   ■
هيغوين الشباك مبكرا بتسديدة بهلوانية 
ليرفع رصيده الى خمسة أهداف في ثلاث 
مباريـات في الدوري الايطالـي بعدما قاد 
نابولي للفوز 2-صفـر على روما وصيف 

بطل الموسم الماضي.
ليوفنتـوس  رومـا  هزيمـة  وسـمحت 
حامل اللقـب بالانفراد بالصـدارة متقدما 
بثلاث نقاط على أقرب منافسيه بعد فوزه 
2-صفر على مضيفه امبولي بفضل هدفين 
مـن ركلة حـرة لاندريـا بيرلو وتسـديدة 
لالفـارو موراتـا. وكان يوفنتـوس خسـر 
للمرة الاولى في الدوري هذا الموسـم أمام 
مضيفـه جنوى فـي الجولـة الماضية لكنه 
كافـح قبـل ان يسـجل هدفيه في الشـوط 

الثاني.
وبعـد بدايـة ضعيفـة للموسـم أصبح 
نابولي في المركـز الثالث برصيد 18 نقطة 
من عشـر مباريات بفارق أربع نقاط وراء 
روما صاحب المركز الثاني. وتقدم نابولي 
في الدقيقة الثالثة عندما سدد لورينستو 
انسـيني من مـدى بعيـد لتصطـدم الكرة 

بمدافـع قبـل ان تصـل الـى الارجنتينـي 
هيغوين الذي سـددها ببراعة في الشباك 
وظهـره الـى المرمـى. وجـاء هـذا الهـدف 
لتنسـى جماهيـر نابولـي مـا حـدث يوم 
الأربعاء الماضي عندما أهدر هيغوين ركلة 
جزاء قرب نهايـة المباراة التي تعادل فيها 
الفريـق 1-1 مـع مضيفه اتلانتـا. وكانت 
هـذه أول مواجهة بين الفريقـين منذ مقتل 
مشـجع بعد اطلاق النار عليه قبل المباراة 
النهائيـة لـكأس ايطاليـا فـي مايـو/ أيار 

الماضي.
وسـدد الاسـباني خوسـيه كاييخـون 
والسلوفاكي ماريك هامسيك في العارضة 
مع نابولي الذي اقترب من التسـجيل مرة 
أخرى بعـد انطلاقة من كاليـدو كوليبالي 
ناحية اليمين. وحـول كاييخون التمريرة 
العرضية تجاه الشـباك من فوق مورغان 
دي سـانكتيس الحارس السابق لنابولي 
لكن المدافع راجا ناينغولان أبعد الكرة قبل 
ان تتجـاوز خط المرمى. وفقـد ناينغولان 
الكرة بعـد ذلك لتصل الـى هيغوين الذي 
أرسـل تمريـرة عرضية حولهـا كاييخون 

داخل المرمى ليضاعف تقدم نابولي. وقال 
الاسـباني رفائيـل بنيتـز مـدرب نابولي: 
»هـذا انتصـار مهـم للفريـق الـذي عمـل 
جنبـا الـى جنـب مـع جماهيـره. كان هذا 
هـو المفتـاح. الكل علـى قلب رجـل واحد. 
بهـذه الطريقـة يمكننـا الفـوز بالكثير من 

المباريات«.
وافتتـح بيرلـو التسـجيل ليوفنتوس 
بعد مرور ساعة من زمن اللقاء على ملعب 
امبولي المتواضع بتسـديدة من ركلة حرة 
التصـدي  يمكنـه  كان  الحـارس  ان  رغـم 
للكرة بشـكل أفضل. وشـارك الارجنتيني 
كارلوس تيفيز كبديـل وترك بصمته على 
الفـور حين أرسـل تمريـرة لموراتـا ليحرز 
الهـدف الثانـي فـي الدقيقـة 72. وخـرج 
لورينتسـو تونلي لاعـب امبولي مطرودا 
في الدقائق الأخيرة بعد تدخل عنيف ضد 
تيفيـز. وأحـرز باولـو دي شـيلي الظهير 
السـابق ليوفنتـوس هدفين ليقـود بارما 
للابتعاد عن القاع بعد الفوز 2-صفر على 
ضيفـه الانتر الـذي زادت الضغـوط على 

مدربه والتر ماتزاري. 

■ لندن – »القـدس العربي«، وكالات: 
قاد المهاجم الأرجنتيني سـيرخيو أغويرو 
فريقه مانشستر سـيتي للفوز على ضيفه 
مانشستر يونايتد بهدف نظيف في دربي 
المرحلـة  ضمـن  أمـس  مانشسـتر  مدينـة 

العاشرة من الدوري الإنكليزي. 
وسـجل أغويرو هدف المبـاراة الوحيد 
في الدقيقة 63 عبر تسديدة رائعة مستغلا 
تمريـرة زميلـه الفرنسـي غايل كليشـي. 
ولعب يونايتد بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 
39 بعـد طرد كريـس سـمولينغ لحصوله 
على الانذار الثاني. ورفع السيتي رصيده 
إلـى 20 نقطـة فـي المركـز الثالـث وتجمد 
رصيـد يونايتـد عنـد 13 نقطة فـي المركز 
 26 برصيـد  تشلسـي  ويتصـدر  الثامـن. 
نقطة يليه ساوثهامبتون في المركز الثاني 

برصيد 22 نقطة. 
وواصـل السـيتي بذلـك تفوقـه علـى 
يونايتـد للمبـاراة الرابعة علـى التوالي، 
بعدمـا فاز عليـه في آخر ثـلاث مواجهات 
بينهما 1/2 و1/4 و3/صفـر على الترتيب، 
فيمـا يرجـع آخر فـوز ليونايتد فـي دربي 
مانشسـتر إلـى 9 كانون الاول/ ديسـمبر 

2012، حين فاز على ملعب السيتي 2/3. 
ونجح السـيتي فـي اسـتعادة توازنه 
بعد خروجه مـن كأس المحترفين الأربعاء 
الماضي على يد ضيفه نيوكاسل بخسارته 
بهدفـين نظيفـين، وبعدمـا فـرط الفريـق 

فـي تقدمـه بهدفين نظيفـين امام سيسـكا 
الأبطـال  دوري  فـي  الروسـي  موسـكو 
واكتفـى بالتعـادل 2/2، كمـا خسـر علـى 
ملعـب وسـتهام بهدفـين مقابل هـدف في 
الجولـة الماضية مـن الـدوري الإنكليزي. 
وفي المقابل فشل يونايتد في تحقيق الفوز 
للمباراة الثالثة على التوالي بعدما تعادل 
مع وست بروميتش البيون وتشلسي في 
الجولتـين الماضيتـين. ويرتبـط السـيتي 
بمبـاراة مهمة الأربعاء المقبـل في مواجهة 
ضيفه سيسكا موسـكو في دوري الأبطال 
ثـم يلاقـي مضيفـه كوينـز بـارك رينجرز 
في الجولة المقبلة مـن الدوري فيما يلتقي 
يونايتـد مـع ضيفه كريسـتال بـالاس في 
الجولة المقبلة. وسيطر السيتي على أغلب 
فترات المبـاراة وكان أغويـرو مصدر قلق 
دائـم في دفاعـات الفريق الضيـف، بينما 
لـم ينجح الثلاثي وين رونـي وروبن فان 
بيرسي وانخيل دي ماريا في انقاذ فريقهم 

من فخ الهزيمة على ملعب الاتحاد.
وكافح تشلسـي المتصدر قبل أن يحقق 
فوزا صعبا 2-1 على كوينز بارك رينجرز 
المتعثـر ليحافـظ علـى بدايـة خاليـة مـن 
الهزيمة، وسـجل ايدن هازارد هدف الفوز 
مـن ركلة جزاء قبـل 15 دقيقة مـن النهاية 
بعدمـا عـادل تشـارلي اوسـن النتيجـة 
لكوينز بارك في الدقيقة 62. وكان أوسكار 
قـد وضع تشلسـي فـي المقدمة بتسـديدة 

خادعة بقدمه اليمنى في الشوط الاول.
وجمـع تشلسـي 26 نقطـة مـن عشـر 
مباريـات ليتفـوق بفارق أربـع نقاط على 
أقـرب مطارديـه سـاوثهامبتون الذي فاز 
1-صفـر على هال سـجله فيكتور وانياما 
مـن 40 متـرا بعـد ثـلاث دقائـق، ليحقـق 
ساوثهامبتون الانتصار العاشر له في 11 

مباراة بكل المسابقات.
وتـرك أرسـنال منافسـه بيرنلي بدون 
أي انتصار في أول عشر مباريات بالتغلب 
عليه 3-صفر على ملعب »الامارات« حيث 
سـجل اليكسـيس سانشـيز مرتـين وهـز 
كالوم تشـامبرز الشـباك أيضـا ليتخطى 
منافسـه وسـتهام ويرتقي للمركز الرابع. 
للمركـز  تراجـع  الـذي  وسـتهام  وعـدل 
تعـادل  الـى  بهدفـين  تأخـره  الخامـس 
2-2 مـع سـتوك. وحافظ نيوكاسـل على 
انتصـاره  بتحقيـق  الاخيـرة  صحوتـه 
الثالـث علـى التوالي فـي الـدوري بعدما 
تغلب على ضيفه ليفربول 1-صفر سجله 
ايوزي بيريز لاعب منتخب اسـبانيا تحت 

21 عاما قبل 17 دقيقة من النهاية.
وتعـادل ايفرتـون سـلبا مع سـوانزي 
الـذي طـرد لاعبـه جونجـو شـيلفي على 
ملعب »غوديسون بارك«، بينما فاز وست 
بروميتـش البيون 1-صفر علـى مضيفه 
ليستر بهدف بنيران صديقة من استيبان 

كامبياسو في بداية الشوط الثاني.

الدوري الانكليزي

الدوري الاسباني 

الدوري الإيطالي الدوري الألماني

الدوري الفرنسي 

■ مدريـد – رويترز: حاول برشـلونة التعافي من هزيمة 
1-3 أمـام مضيفه ريال مدريد الاسـبوع الماضـي لكنه تجرع 
خسـارة ثانيـة مفاجئـة كبدتـه خسـارة صـدارة الـدوري 
الاسـباني بعدما اهدر العديد من الفرص ليخسر بهدف دون 

رد على أرضه أمام سيلتا فيغو.
وسدد نيمار مهاجم برشلونة في القائم مرتين وكرر زميله 
لونيل ميسي فعلته مرة واحدة قبل ان تتسبب هفوة دفاعية 
فـي تسـجيل خواكـين لاريفي هـدف الفـوز بعد مرور عشـر 

دقائق من الشوط الثاني على ملعب نو كامب.
وسدد ميسي الذي يتأخر بهدف واحد عن الرقم القياسي 
لهداف الدوري الاسـباني البالغ 251 هدفا ركلة حرة اخطأت 
المرمـى فـي الدقيقـة 80. وسـدد لويـس سـواريز الـذي كان 

يخـوض أول مبـاراة لـه علـى أرض برشـلونة كـرة أنقذها 
ببراعة سـيرجيو حارس سـيلتا فيغو حيث ضغط برشلونة 

دون جدوى بحثا عن التعادل.
وانتـزع ريال مدريد الصـدارة برصيد 24 نقطة من عشـر 
مباريـات بفضل رباعيـة دون رد في مرمـى غرناطة. ويحتل 
أتلتيكـو مدريـد حامل اللقـب الفائز على ضيفـه قرطبة 2-4 
المركـز الثانـي برصيد 23 نقطة. وسـجل خيميـس رودريغز 
هدفين من بينهما هدف رائع من تسـديدة مباشـرة ليسـحق 
رونالـدو  كريسـتيانو  وافتتـح  غرناطـة.  مضيفـة  الريـال 
النتيجـة لبطـل اوروبا في الدقيقة الثانيـة من تمريرة لكريم 
بنزيمة ليسجل مهاجم البرتغال الهدف 17 في تسع مباريات 
له بالدوري هذا الموسم. وضاعف رودريغز الغلة في الدقيقة 

31 بتسـديدة رائعة سـكنت الزاوية العليا لحـارس غرناطة 
قبـل ان يمـرر رونالدو كـرة بدهـاء بكعب القدم الـى بنزيمة 

ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 54.
وأهـدر غرناطـة الفـرص القليلـة التـي لاحت لـه قبل ان 
يتابـع رودريغز محاولة رونالدو ليسـجل الهدف الرابع قبل 
اربـع دقائق من النهاية ليحقق ريال مدريد انتصاره 11 على 
التوالـي فـي كل المسـابقات. وقال كارلـو أنشـيلوتي مدرب 
ريـال مدريد في مؤتمر صحفي »لعبنا بتركيز وبذلنا مجهودا 
كبيـرا«. وتابـع المـدرب الايطالي الـذي سيسـتضيف فريقه 
ليفربـول فـي دوري الابطـال غـدا الثلاثـاء: »إذا قاتلت فان 
الامور ستسـير بشـكل جيد معك«. واسـتطرد: »يتعين علينا 
مواصلة المشوار بنفس الاداء للحفاظ على مسيرتنا القوية. 

نلعب بقوة ونفوز«.
وواصل أتلتيكو مدريد حامل اللقب مطاردته لجاره بفضل 
ثنائيـة انطـوان غريزمـان وهدفين مـن ماريـو مانزوكيتش 
وراؤول غارسـيا. وتماسـك قرطبـة حتـى الدقيقـة 44 حـين 
سجل غريزمان من تسديدة اصطدمت باحد اللاعبين وغيرت 
اتجاههـا. وفاجأ الـزوار اتلتيكو بعد مـرور ثماني دقائق من 
الشـوط الثانـي حينما سـجل نبيل غيلاس مـن ضربة رأس 
مسـتفيدا من ركلة ركنية قبل ان يعيـد غريزمان اتلتيكو الى 
المقدمـة 2-1 بضربة رأس اخرى بعد خمـس دقائق واضاف 
مانزوكيتـش الهـدف الثالـث فـي الدقيقـة 62. واصطدمـت 
تمريرة كوكـي بالبديل راؤول غارسـيا لتدخل الشـباك قبل 
عشر دقائق من النهاية وسجل غيلاس الهدف الثاني لقرطبة 

في الدقيقة 87 مستغلا ارتباكا في دفاع اتلتيكو.
وأسـدى اتلتيـك بلباو صنيعـا كبيرا لريـال مدريد وأبقى 
عليه فـي الصدارة بعدمـا تغلب على ضيفه اشـبيلية بهدف 
نظيـف. وكان اشـبيلية يحتـاج إلـى الفـوز للصعـود إلـى 
الصدارة لكنه سـقط في كمين بلباو ليبقى فـي المركز الرابع. 
ويديـن بلباو بالفضل في هذا الفـوز للمهاجم المخضرم ارتيز 
ادوريز زوبيلديا )33 عاما( الذي سجل هدف المباراة الوحيد 
فـي الدقيقـة 13. ورفع بلبـاو رصيده إلى 11 نقطـة في المركز 
الحادي عشـر بعـد أن حقق فوزه الثالث في الموسـم الحالي 
مقابـل تعادلين وخمس هزائم. وفي المقابل تعرض اشـبيلية 
للهزيمة الثانية في الموسم الحالي مقابل 7 انتصارات وتعادل 

وحيد ليتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الرابع. 

مدرب برشلونة يتوقع موجة انتقادات بعد الهزيمة  
■ برشـلونة – رويتـرز: يتوقع لويس انريكي مدرب برشـلونة موجـة من الانتقادات 
الحـادة بعد هزيمة الفريق على أرضه أمام سـيلتا فيغو، لكنـه أكد ان تركيزه ينصب على 

مواجهة اياكس الهولندي في دوري الابطال الأربعاء المقبل.
وهذه الهزيمة الثانية على التوالي لبرشلونة في الدوري بعد الخسارة 1-3 الأسبوع 
الماضـي علـى ملعب غريمه التقليـدي ريال مدريد، وقـال انريكي: »من السـهل القول بان 
كل شـيء سار بشـكل سـيئ ويمكننا التحسـن بالتأكيد«. وأضاف لاعب الوسط السابق 
لبرشـلونة ومنتخـب اسـبانيا والذي لعـب أيضاً للريال »لا أشـعر بقلـق«. وتابع: »كنت 
سأشـعر بقلق اذا أظهر اللاعبون أسـلوبا مختلفا لكن هذا لم يحدث. أنا غاضب مثل باقي 
الموجودين في الفريق«، وقال: »الآن يمكننا ان نتوقع أسـبوعا جيدا عندما يكون الموسـم 
مفتوحـا لكـن مسـؤوليتنا هي الاسـتعداد للمبـاراة القادمـة«. وأضاف: »ما أشـعر بقلق 
تجاهه هي المسـيرة الحالية للفريق. يجب علينا ان نسـتجمع قوانا الآن واظهار اننا على 
استعدادا لمواجهة هذا الموقف«. وتابع: »الهزائم تصنع الشكوك دائما. يميل الناس للنظر 
الى الخارج في هذه المواقف لكن سـننظر الى الداخل. كنا نسـتحق الفوز لكن هذه اللعبة 

تكافئ الفعالية«.

ماسكيرانو: أداء البارسا يثير القلق! 
■ برشـلونة - د ب أ: اعترف الأرجنتيني خافيير ماسـكيرانو نجم وسـط برشلونة، 
بعـد الهزيمـة الأخيـرة، أن الفريـق الكتالوني يمر بفتـرة عصيبة. وقال: »كنا سـيئين في 
المباراة... لم نشـعر بالراحة طوال اللقاء ولم نتمكن من استغلال الفرص الهجومية التي 
سـنحت لنـا... أداؤنا مقلـق للغاية«. وأضاف: »الموسـم طويل ولا يمكـن أن تؤدي جميع 
الفريق بشكل جيد طوال الوقت... علينا أن نغلق على أنفسنا ونعمق الثقة بذاتنا... نعلم 
أن المحيطين يريدون أن يجعلونا نشـعر بأننا نقوم بكل شـيء على نحو سـيئ لكن الأمر 

ليس هكذا... سنمضي قدما مؤمنين بأن الأمور يمكن أن تصبح أفضل«. 
ويستعد برشلونة للانتفاض مجددا عندما يحل ضيفا على أياكس الهولندي الأربعاء 
المقبـل في المرحلة الرابعـة من دور المجموعات لـدوري أبطال أوروبا. وختم ماسـكيرانو 
قائـلا: »مباراة الأربعاء سـتكون في غاية الأهمية... سـنحاول الفوز بها لنسـتعيد الثقة 

التي فقدناها«.  
 

زوبيزاريتا: انريكي يحظى بثقة الجميع! 
■ برشـلونة - د ب أ: أكد أندوني زوبيزاريتا مدير الكرة في برشلونة 
أن المدرب لويس إنريكي يتمتع بثقة الإدارة رغم الهزيمة أمام سيلتا فيغو. 
وقال: »لا يوجد أي شـكوك حول لويس إنريكي«. وتطرق زوبيزاريتا إلى 
الحديـث عن الخسـارة الأخيرة قائـلا: »عالم كرة القدم ملـيء بمثل هذه 
المواقـف... الكـرة ارتدت مـن عارضة المرمـى وقائمه أربع مـرات... كانت 
تنقصنا الفاعلية لكن سـنحت لنا فرصا حقيقية للتسـجيل لم نستغلها... 
سـيطرنا علـى المبـاراة فـي نصفهـا الأول رغـم أن فيغـو كان يضغط في 
منتصـف ملعبنـا«. وأوضح زوبيزاريتـا في تصريحاتـه أن الهزيمة التي 
تلقاهـا فريقـه فـي الكلاسـيكو لم يكـن لهـا تأثير فـي الهزيمـة الأخيرة: 
»كانـت غير مؤثرة«. وأشـاد بمهاجم الفريق لويس سـواريز، وقال: »إنه 
لاعـب مفعم بالحيوية... إنه يسـاعدنا في الانتقال من الدفاع إلى الهجوم 
لقدرته الهائلة في الاحتفاظ بالكرة... لقد كاد أن يسـجل من تسـديدة إلا 

أن حارس سيلتا كان رائعا«.
    

رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا مع الريال 
■ مدريـد - د ب أ: ذكـرت صحيفـة »آس« الأسـبانية أن البرتغالـي 
كريسـتيانو رونالـد نجم ريال مدريـد نجح في الوصول إلى رقم قياسـي 
جديـد عندما تمكن من التسـجيل في مرمـى غرناطة في المبـاراة التي فاز 
فيهـا فريقـه بأربعة أهـداف نظيفة. وأشـارت الصحيفة إلـى أن رونالدو 
الـذي أحرز هـدف الريال الاول بعـد دقيقتين فقط من انطـلاق اللقاء، هو 
اللاعب الأول في تاريخ الريال الذي اسـتطاع التسجيل في ثماني مراحل 
متتاليـة فـي الليغا، حيث أن لاعبـين كبارا آخرين مثل بوشـكاش وبابلو 
أولميدو ورود فان نيسـتيلروي وروكي أوسلن توقف رصيدهم عند سبع 
مباريـات. يذكـر أن الفوز الاخيـر هي المبـاراة الـ12 التي يسـجل خلالها 
رونالـدو على التوالي بقميص الريال هذا الموسـم في مختلف البطولات. 
وتمكـن رونالـدو من إحـراز 20 هدفا خلال 12 مبـاراة متتالية مـع الريال 

بالإضافة إلى أربعة أهداف أخرى مع منتخب بلاده.

■ باريس - د ب أ: واصل باريس سـان جيرمان )حامل اللقب( مطاردة المتصدر مارسيليا 
فـي الـدوري الفرنسـي، بعدما قلب تأخـره بهدف أمام مضيفـه لوريان إلى فـوز ثمين 1/2 في 

المرحلة الثانية عشرة. 
وافتتح رافاييل غوريرو التسـجيل للوريان في الدقيقة 42، قبل أن ينتفض فريق العاصمة 
فـي الشـوط الثاني ويحرز هدفـين متتاليين عن طريـق الأورغواني أدينسـون كافاني وجان 
كريسـتوف باهيبـاك فـي الدقيقتـين 61 و68. وتعد هـذه المباراة هـي البروفة الأخيرة لسـان 
جيرمـان قبـل لقائـه مع ضيفه أبويـل نيقوسـيا القبرصي في الجولـة الرابعة لـدوري أبطال 
أوروبـا الأربعـاء. وارتفع رصيد سـان جيرمـان، الذي حقق فوزه السـادس هذا الموسـم في 
المسابقة والثالث على التوالي، إلى 24 نقطة ليعزز موقعه في المركز الثاني في ترتيب البطولة، 
متأخرا بفارق نقطة واحدة عن مارسـيليا، الذي بإمكانه إعـادة الفارق إلى أربع نقاط مجددا 
حال فوزه على ضيفه لانس. في المقابل، تجمد رصيد لوريان بتلك الخسـارة عند عشـر نقاط 
في المركز السـابع عشـر )الرابع من القاع( بعدما تلقى خسـارته الثامنة هذا الموسـم والثالثة 

على التوالي. 

هيغوين يقود نابولي لتخطي روما
ويوفنتوس ينفرد بالصدارة 

سان جيرمان
يفوز ويواصل 

مطاردة مارسيليا 

نجوم برشلونة يشكلون حائطا بشريا لمنع تسديدة نوليتو

اغويرو )يمين( صاحب الهدف الوحيد في دربي مانشستر يحاول التسديد في مواجهة سمولينغ

هدف ليفاندوفسكي الاول للبايرن في مرمى فريقة السابق دورتمون
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مورينيو ينتقدوفاق سطيف يهدي الجزائر اللقب في الذكرى الستين لثورة التحرير 
جماهير تشلسي رغم الفوز 

■ لندن - د ب أ: انتقد البرتغالي جوزيه مورينيو 
مدرب تشلسـي متصدر الدوري الإنكليزي المسـاندة 
الضعيفـة لجماهيـر فريقـه خـال المبـاراة التـي فاز 
فيهـا البلـوز علـى كوينـز بـارك رينجـرز. وشـهدت 
المبـاراة حضور نحو 42 الف مشـجع، لكن المسـاندة 
الجماهيرية لم تكن على المسـتوى المأمـول لمورينيو. 
وقـال: »فـي الوقـت الراهن مـن الصعـب اللعب على 
أرضنا لأن الوضع هنا أشبه باللعب في استاد خال«. 
وأضـاف: »عندمـا سـجلنا هدفـا اكتشـفت أن الملعب 
ملـيء بالمشـجعين، حينهـا فقـط بـدأ الفريـق يلعـب 
بأريحية وسـط جماهيـره«. وأوضح: »شـعرت بأن 
الملعـب خال مـن الجماهير رغم حضورهـم بكثرة، لم 
أستمتع بالفوز... الأمر محبط، فالجميع يعرف كم أنا 

مرتبط بهذا النادي وبجماهيره«.

يونايتد يؤكد إصابة
روخو بخلع في الكتف 

■ لنـدن – رويتـرز: أكـد لويـس فان خـال مدرب 
مانشسـتر يونايتد اصابة المدافـع الارجنتيني ماركو 
روخو بخلع فـي الكتف خال خسـارة فريقه صفر-

1 أمـام مانشسـتر سـيتي فـي الـدوري الانكليـزي. 
وقـال: »أصيب بخلع في الكتف. لا نعرف الفترة التي 
سـيغيب فيهـا. يجب علينـا الانتظـار حتـى )اليوم( 
الاثنـين. لكنه لـن يلعب ضد كريسـتال بـالاس )يوم 
السبت المقبل(... لا أعتقد«. وسقط روخو، المنضم من 
سـبورتينغ لشـبونة في الصيف، بقـوة على الأرض 
بعـد ثمانـي دقائق مـن بداية الشـوط الثانـي وتعين 
اسـتبداله بالمدافع الشـاب بادي ماكنيـر. وبعد قليل 
مـن خروجه أحرز سـيرجيو اغويرو الهـدف الوحيد 

في دربي مانشستر. 

ماتزاري ينتقد مطالبة
جماهير الإنتر بمانشيني 

■ رومـا - د ب أ: أعرب والتر ماتزاري مدرب إنتر 
ميان عن غضبه من جماهير الفريق بسـبب ترديدها 
اسم المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني خال المباراة 
التي خسرها الفريق أمام بارما بهدفين نظيفين. وبعد 
الخسـارة علـى ملعـب بارما متذيـل الترتيـب أخذت 
جماهير الإنتر تردد اسـم مانشـيني، في إشـارة إلى 
رغبتهـا فـي قدوم المدرب السـابق لمانشسـتر سـيتي 
ليحل محـل ماتـزاري. وانتقد ماتزاري رفـع جماهير 
مـع  بالتعاقـد  النـادي  إدارة  تطالـب  لافتـة  الإنتـر 
مانشـيني، مؤكدا »بعد انتصارين متتاليين والتعادل 

مع نابولي فأنا لا أكترث لمثل هذا الحديث«. 

جماهير أتلتيكو تسخر من 
الرابطة الأسبانية لإهمالها لاعبيها 
■ مدريـد - د ب أ: بعثـت جماهيـر أتلتيكو مدريد 
الأسـبانية،  الأنديـة  رابطـة  إلـى  سـاخرة  برسـالة 
المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري المحلي، بعد تجاهلها 
لاعبـي فريقهـا فـي حفـل توزيـع الجوائـز. وبـدأت 
المشـكلة الثاثاء الماضي عندمـا أقامت الرابطة حفلها 
السـنوي لمنـح جوائزها لأفضـل الاعبين في موسـم 
2014/2013 ولـم يكـن بينهـم أي مـن لاعبـي أتلتيكو 
حامـل لقب الـدوري رغـم ترشـح العديد من أسـماء 
لاعبـي الفريـق لنيـل إحـدى الجوائـز. وكان كل مـن 
تيبو كورتـوا وجواو ميراندا وفليبـي لويس وغابي 
وكوكي ودييغو كوسـتا بين الاعبين المرشـحين لنيل 
جوائـز الاعب الأفضل كل في مركـزه، إلا أن الرابطة 
لم تصـوت لأي منهم. ولـم يكن أتلتيكو غائبا بشـكل 
كامل عـن التكـريم، حيث حصـد مدربـه الأرجنتيني 

دييغو سيميوني جائزة أفضل مدرب بالليغا.

الإصابة تحرم دورتموند
من جهود هوميلز 3 اسابيع 

■ برلين - د ب أ: أعلن بوروسيا دورتموند الألماني 
أن مدافعه الدولي ماتس هوميلز سيغيب عن الماعب 
نحو ثاثة أسـابيع بسـبب الإصابة. وغـادر هوميلز 
الملعـب مصابـا بـين شـوطي المبـاراة التـي خسـرها 
دورتموند امام مضيفـه بايرن ميونيخ 1-2. ويعاني 
هوميلـز مـن إصابة في القـدم اليمنى، وسـيغيب عن 
مبـاراة دورتمونـد امـام غالطـة سـراي التركـي فـي 
دوري الأبطـال غـدا، بالإضافة إلـى المواجهة المرتقبة 
امام بوروسيا مونشـنغادباخ في الجولة المقبلة من 

البوندسليغا. 

الكينية كيتاني تفوز بماراثون 
نيويورك للسيدات 

مـاري  الكينيـة  فـازت  رويتـرز:   – نيويـورك   ■
كيتاني بسـباق السيدات في ماراثون نيويورك أمس 
فـي زمن غير رسـمي بلغ سـاعتين و25 دقيقة وسـبع 
ثـوان. واحتلـت الكينيـة الأخـرى جميما سـامغونغ 
المركز الثاني بفارق ثاث ثوان بعد منافسـة قوية مع 
كيتاني فـي نهاية السـباق، بينما جـاءت البرتغالية 
سـارة موريرا في المركز الثالث وسجلت ساعتين و25 

دقيقة و59 ثانية. 

النصر السعودي يقيل المدرب 
كانيدا ويتعاقد مع دا سيلفا 

■ جـدة - د ب أ: أعلـن نـادي النصـر حامـل لقب 
الدوري السـعودي عن إقالة المدرب الأسباني راؤول 
كانيـدا والتعاقد مع الأوروغواني خورخي دا سـيلفا 
الـذي سـبق لـه قيـادة النصـر عـام 2009. وجـاءت 
إقالة كانيدا للنتائج السـيئة للفريق في رحلة الدفاع 
عن لقبـه هذا الموسـم، رغم تصـدره حاليا مـع نهاية 
المرحلة التاسـعة التي تتوقف في الفترة المقبلة ضمن 
كأس  بطولـة  لاسـتضافة  السـعودية  اسـتعدادات 
الخليج هذا الشـهر. ووافقت إدارة النصر على شرط 
دا سـيلفا الخـاص بالتعاقـد مـع جهاز معـاون له من 
اختياره. وسـبق لدا سـيلفا أن قاد أنديـة عدة خال 
مسـيرته التدريبيـة مثـل خـودي كـروز الأرجنتيني 

وديفينسور الأوروغواني وبني ياس الإمارتي.

نجوم واداريو وفاق سطيف يحتفلون بلقب كأس ابطال افريقيا

نجوم ويسترن سيدني الاسترالي يحتفلون باللقب الاول في تاريخهم القصير

رادار الملاعــــــــب

رياضــة

■ البليـدة )الجزائر( - د ب أ: توج وفاق سـطيف الجزائري 
بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه عقب تعادله 1/1 
مـع ضيفه فيتا كلـوب الكونغولي في إياب نهائي المسـابقة على 
ملعب »مصطفى تشـاكر« في مدينة البليدة، ليهدي الجزائر لقب 
البطولة للمرة الخامسـة في تاريخها في الذكرى الستين لاندلاع 

ثورة التحرير الجزائرية. 
وكان الفريقـان تعـادلا 2/2 فـي لقـاء الذهاب الـذي أقيم في 
العاصمـة الكونغوليـة كينشاسـا قبل أسـبوع، ليتـوج الفريق 
الجزائري باللقب بعدما تفوق بفارق الأهـــداف خارج الأرض. 
وافتتح سـفيان يونس التســـجيل لمصلحة الوفاق في الدقيقة 
50، قبـل أن يـدرك فيتـا كلـوب التعادل سـريعا عن طريـق ليما 

مابيدي في الدقيقة 54. 
وبات وفاق سطيف أول ناد جزائري يتوج بالبطولة بنظامها 
الحديـث الذي بدأ عـام 1997، كما أصبح أول فريـق من الجزائر 
يتأهـل إلـى كأس العالم للأندية، حيث يواجه فـي الدور الثاني 
للبطولة، التي سـتقام في المغرب الشـهر المقبـل، الفائز من لقاء 

المغرب التطواني المغربي مع أوكاند سيتي النيوزيلندي. 
وعلى مدار 50 عاما، منذ أن أقيمت النسـخة الأولى للمسابقة 
بنظامهـا القـديم الذي جرى تحت اسـم كأس الأنديـة الأفريقية 
أبطـال الـدوري عام 1964، لم تفـز الأندية الجزائريـة بالبطولة 
قبل اللقاء الأخير سـوى في أربع مناسبات فقط. وكان مولودية 
الجزائـر هو صاحب الريادة بعدما تـوج بالبطولة للمرة الأولى 
فـي تاريـخ الأنديـة الجزائريـة عـام 1976، ثـم لحق به شـبيبة 
القبائـل عام 1981 قبل أن يفوز الوفاق باللقب عام 1988، ثم عاد 
الشـبيبة ليفوز بالبطولة مجددا عـام 1990. ومنذ ذلك الحين لم 
تذق الأندية الجزائرية طعم البطولة، بل إنها فشلت جميعها في 
مجـرد الوصـول إلى المبـاراة النهائية للمسـابقة، ليأتي الوفاق 
بعـد غياب اسـتمر 24 عامـا ليعيد الأندية الجزائريـة إلى منصة 

التتويج مرة أخرى. 
وأثبـت الوفاق بهذا الانتصار أن الطفرة التي تعيشـها الكرة 
الجزائريـة حاليـا لـم تكـن مرتبطة بالمنتخـب الجزائـري الذي 
تأهـل للمرة الأولى فـي تاريخه إلى الـدور الثاني فـي نهائيات 
كأس العالـم الماضيـة بالبرازيل فحسـب، بل إنهـا امتدت أيضا 
إلى الأندية الجزائرية التي ظلت تبحث عن لقبها الأفريقي الأول 
منـذ 12 عامـا حين فاز شـبيبة القبائـل بكأس الاتحـاد الأفريقي 

)الكونفدرالية الأفريقية( عام 2002. 
ومـن المقـرر أن يلتقـي وفـاق سـطيف فـي الـكأس السـوبر 
الأفريقـي العـام المقبل مـع الفائـز مـن مواجهة الأهلـي المصري 
وسـيوي سـبور الإيفواري اللذين تأهـا لنهائـي الكونفدرالية 
الأفريقيـة هذا العام. يذكر أن الوفاق سـيحصل على 1.5 مليون 
دولار مـن الاتحـاد الأفريقي بالإضافـة إلى مليـون دولار أخرى 

مقدمة من الاتحاد الدولي نظير المشاركة في مونديال الأندية.

رئيس الوفاق: أنا أسعد رئيس ناد في العالم 
■  الجزائر - د ب أ: أكد حسان حمار رئيس نادي وفاق سطيف أنه يعتبر نفسه 
أس��عد رئيس ناد ف��ي العالم بعد تتويج فريق��ه بلقب دوري ابط��ال افريقيا، وقال: 
»أنا اليوم أس��عد رئي��س فريق كرة القدم في العالم. تعرض��ت لانتقادات كبيرة في 
الس��ابق، لكن الحمد لله نحن اليوم أحس��ن ناد في أفريقيا«. من جهة أخرى، اجمع 
لاعبو الوفاق أنه من المبكر جدا الحديث عن بطولة كاس العالم للأندية التي س��تقام 
من العاش��ر ال��ى 20 كانون الأول/ ديس��مبر المقبل بالمغرب، وأن الأولوية س��تكون 

لمباريات الدوري الجزائري.

الرئيس بوتفليقة: منحتم هدية غالية للشعب الجزائري 
■ الجزائـر - د ب أ: هنـأ الرئيـس الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقـة أمس نادي وفاق سـطيف 
بعـد تتويجه بلقـب دوري ابطال افريقيـا, مؤكدا أن أن هـذا الفريق العتيد منح للشـعب الجزائري 
»هديـة غاليـة في عيد الثورة الـ60«. وقال في رسـالة تهنئة بعث بها الـى جميع أعضاء نادي وفاق 
سـطيف وجهازه الفني: »منح فريق كرة القدم العتيد لوفاق سـطيف لجمهورنا وللشعب الجزائري 
هديـة غالية في عيـد الثورة الـ60 فزاد في بهجة هذه المناسـبة التاريخية فرحة عارمة تجاوبت لها 
الحناجـر واغتبطت لها المهج في كل أرجـاء الوطن«. وأضاف: »هذا التتويج بدوري الأبطال لم يكن 
صدفـة، وإنمـا كان اسـتحقاقا وتتويجـا لجهود هـذا الفريق عبر مواجهات شـاقة مع فـرق افريقية 

عتيدة مشهود لها بالكفاءة والقوة«. 

■  الريـاض - د ب أ: هاجـم الحكـم الدولي السـابق جمال الشـريف الحكـم الياباني 
يويتشـي نيشـمورا الذي أدار لقاء الهال وويسـترن سـيدني. وقال: »نيشمورا لم يقدم 
مسـتوى يليق به كحكم مونديالي مرتين ولا يليق بوجوده على رأس الحكام الآسيويين. 
كان رتيبـا فـي متابعته مجريات اللقاء ولا يسـتطيع مواجهة التحديـات وأثر كثيرا على 
مجريات اللقاء وقد نختلف في الآراء لكن بكل أسف أستطيع أن أقول أن الهال لم يحصل 

على حقوقه من حكم المباراة«. 

نهائي دوري أبطال آسيا  

الهلال السعودي يفرط في الفرص 
الذهبية وويسترن سيدني يتوج بطلًا

■ الرياض - د ب أ: أهدر الهال السـعودي فرصة ذهبية لاسـتعادة اللقب الآسـيوي 
وسـقط في فخ التعادل السـلبي أمام ضيفه ويسـترن سيدني الأسـترالي في إياب الدور 
النهائي لدوري أبطال آسـيا. وانتزع سـيدني لقب البطوله للمرة الأولى في تاريخه بعد 
فوزه 1/صفر في النهائي حيث سبق له الفوز على ملعبه 1/صفر ذهابا الأسبوع الماضي. 
ولحـق الفريـق الأسـترالي بهذا الفـوز بقافلـة المتأهلين لـكأس العالم للأنديـة والتي 
تسـتضيفها المغرب الشهر المقبل. وأصبح ويسترن سيدني سابع الأندية المتأهلة للبطولة 
بعـد فرق المغـرب التطواني مضيف البطولة وريال مدريد الأسـباني بطل أوروبا وسـان 
لورنـزو الأرجنتينـي بطـل كأس ليبرتادوريـس وأوكانـد سـيتي النيوزيلنـدي بطـل 
أوقيانوسـيا وكروز ازول المكسـيكي بطل اتحاد كونكاكاف )أمريكا الشـمالية والوسطى 
والكاريبي( ووفاق سـطيف الجزائري بطل أفريقيا. ويسـتهل ويسترن سيدني مسيرته 
فـي مونديـال الأندية بمواجهة كـروز ازول في الدور الثاني للبطولـة وذلك في 13 كانون 
الأول/ ديسـمبر المقبل. علماً أنه تأسـس قبل عامين فقط. وانتهى الشـوط الأول بالتعادل 
السـلبي بعدمـا فشـل الهال فـي ترجمة سـيطرته على مجريـات اللعب إلـى هدف وظل 

التعادل قائما في الشوط الثاني ليتوج الفريق الأسترالي باللقب الآسيوي. 

الحارس الاسترالي كوفيتش »أفضل لاعب« 
■  الرياض - د ب أ: حصل حارس مرمى ويسـترن سـيدني الاسترالي أنتي كوفيتش 
علـى جائـزة افضل لاعـب في دوري أبطال آسـيا ومبلغ مالـي قدره 20 الـف دولار. وقدم 
الحارس شـكره وتقديره لكل من رشـحه للحصول على الجائزة، وأكد أن حصوله عليها 
جـاء بالتعاون مع جميع زمائه في الفريق الذين سـاهموا بشـكل كبيـر بتتويج فريقهم 

بالكأس الآسيوية وتتويجه شخصيا بجائزة أفضل لاعب في البطولة.
 

جمال الشريف: الحكم الياباني ظلم الهلال! 

محمد الشلهوب:
سوء الحظ وراء 
خسارة الهلال 

■  الرياض - د ب أ: اعتذر لاعب الهلال الس��عودي 
محمد الشلهوب لجمهور ناديه على خسارة لقب دوري 
أبطال آس��يا، وقال: »الحمد لله عل��ى كل حال وقدمنا 
كل ش��يء خ��لال مجريات الش��وطين، وأداؤنا لم يكن 
سيئا ولكننا فشلنا في تحقيق الفوز، وأبارك لمنافسنا 
فريق سيدني الاسترالي، وربما يكون الحظ لم يحالفنا 
ول��م نوفق في التس��جيل رغم س��يطرتنا الميدانية على 
مجري��ات اللقاء«. وتاب��ع: »هذه هي ك��رة القدم، هكذا 
فوز وخس��ارة، وهذه الخسارة ليس��ت نهاية المطاف، 
والدلي��ل في ذلك ان من��ذ نهاية اللق��اء وإطلاق الحكم 

صافرته لمس��نا تشجيع وتحفيز جمهور الهلال لجميع 
لاعب��ي الفري��ق ورضاه��م الت��ام عل��ى ما قدم��وه رغم 
خس��ارة اللقب بالتعادل السلبي، فكل الشكر لجمهور 
اله��لال على دعمه ووقفته مع الفري��ق ولم يقصر ابدا، 
وكل الش��كر ايضا لإدارة النادي التي قدمت كل ش��ئ 
للاعب��ين«. وأوضح في نهاية حديث��ه بأنه لا توجد أي 
اش��كالية بينه وبين زميله البرازيلي تياغو نيفيز الذي 
بدت علي��ه العصبية بعد اخراجه م��ن الملعب، وأكد أن 
اللاعب كان يرغب في الاس��تمرار في اللعب فقط وهذا 
من مبدأ الحماس ومن مب��دأ الرغبة الكبيرة للاعب في 

تقديم كل ما لديه لخدمة الفريق. 

كارو يعلن تشكيلة
السعودية استعدادا لكأس الخليج 

المـدرب  أعلـن  – رويتـرز:  الريـاض   ■
المنتخـب  قائمـة  كارو  لوبيـز  الاسـباني 
السـعودي والتي ضمت 25 لاعباً استعداداً 
لـكأس الخليـج الثانيـة والعشـرين التـي 
تسـتضيفها الريـاض بـين 13 و26 نوفمبر/ 
تشـرين الثانـي الجـاري. وقبـل البطولـة 
معسـكرا  السـعودي  المنتخـب  سـيدخل 
إعداديا في الدمام وسيخوض خاله مباراة 
وديـة ضد منتخب فلسـطين يـوم الخميس 
اسـتبعاد  سـيتم  البطولـة  وقبـل  المقبـل. 
لاعبين اثنين من القائمة تنفيذا للوائح التي 
تلزم كل فريق بتشكيلة تضم 23 لاعبا فقط. 
وضمت التشـكيلة في حراسة المرمى: وليد 
عبداللـه )الشـباب( وعبداللـه السـديري 

)الهـال( وعبد الله العنزي )النصر(. وفي 
الدفاع: عبدالله الزوري وياسـر الشهراني 
ومعتـز  هوسـاوي  وأسـامة  )الهـال( 
هوسـاوي وسـعيد المولد )الأهلي( وماجد 
المرشـدي وحسـن معـاذ )الشـباب( وعمر 
هوسـاوي )النصر(. وفي الوسـط: سعود 
العابـد  ونـواف  الفـرج  وسـلمان  كريـري 
وعبدالملـك  )الهـال(  الدوسـري  وسـالم 
باخشـوين  ووليـد  )الشـباب(  الخيبـري 
ومروان بصاص وتيسير الجاسم )الأهلي( 
ويحيـى الشـهري )النصـر( وفهـد المولـد 
وأحمد عسـيري )الاتحاد(. وفـي الهجوم: 
نايف هزازي )الشـباب( وناصر الشمراني 

)الهال( ومختار فاتة )الاتحاد(.

■ الدوحـة – رويتـرز: تبدأ قطـر المرحلـة الأخيرة من اسـتعداداتها 
لخوض منافسـات كأس الخليج المقبلة والتي تستضيفها الرياض بداية 
من 13 الجاري. وستسـتمر التدريبات حتى العاشـر من الشـهر الجاري 

وبعدها يغادر إلى الرياض.
 وفي اطار الاستعدادات أعلن الجزائرى جمال بلماضى مدرب منتخب 
قطـر قائمة الفريق اسـتعدادا للقـاء الودي امـام كوريا الشـمالية الذي 

سيقام الخميس المقبل. وسيتم اعان القائمة النهائية عقب المباراة.
 وشـهدت القائمة المكونة من 26 لاعبا اسـتبعاد سيباسـتيان سـوريا 
للمـرة الأولـي منذ فترة طويلة كما شـهدت اسـتبعاد لويـز مارتن لاعب 
الارتـكاز الا انها تضمنت عودة عبد القادر إليـاس مهاجم أم صال الذي 
بـرز في الفترة الأخيرة بعدما احرز سـتة أهداف في اربع مباريات لعبها 
بعـد اعارته من فريق الجبش لام صال. كما شـهدت القائمة أيضا عودة 

بوعام خوخي لاعب العربي.

زكريا أحدث حلقات الصراع
بين الأهلي والزمالك!

القاهرة – »القدس العربي« 

 من عبد الله  محمد القاعود :

أصبح مؤمـن زكريا لاعب فريق إنبـي ومنتخب مصر 
أحـدث حلقـات الصراع بـين القطبـين الأهلـي والزمالك 
بعدمـا قاربت إعـارة الاعـب للزمالك علـى الانتهاء في 
مطلع العـام. وتقدم الأهلـي بعرض رسـمي لإدارة إنبي 
يبلغ سـبعة مايين جنيـه للحصول علـى خدماته، فيما 
عقد إسـماعيل يوسـف مدير الكرة في الزمالك جلسة مع 
زكريـا مهاجـم الفريق المعـار، وطالب الاعـب بضرورة 
تقدم النادي بعرض لشرائه في ظل رغبته في الاستمرار 
مـع الفريق الذي تألق في صفوفه منذ قدومه إليه معارا. 
ويأتـي طلـب الاعـب بعدمـا تقـدم الأهلي بعـرض مغر 

لإدارة إنبي لشرائه.
يذكر أن مرتضى منصور رئيس الزمالك رفض سـداد 
باقـي مسـتحقات إنبـي من صفقة إسـام عـوض لاعب 
الفريق السـابق والتي تقـدر بحوالي ثاثة مايين و750 
ألـف جنيـه، مشـيرا إلى أنـه لـن يتحمل ديـون مجلس 
ممـدوح عبـاس، فيمـا تمسـكت إدارة إنبـي بضـرورة 
الحصول على كل المسـتحقات المتأخـرة، خافا عن قيمة 
الصفقـة التي سـيحددها النـادي البترولي لبيـع زكريا 

»كاش«.
علـى صعيد مختلف قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة 
البرتغالـي جيمـي باتشـيكو إقامـة معسـكر مغلـق لمدة 
أسـبوع بعد خوض الفريق مباراته المقبلة في الأسـبوع 
الثامن من الـدوري أمام حرس الحـدود الأربعاء المقبل. 
وعقد باتشيكو جلسة مع معاونيه بالجهاز الفني استقر 
خالها على إقامة معسـكر مغلق بالقاهرة بدلا من السفر 
للخارج وهـي الفكرة التـي كانت مطروحة أمـام الجهاز 

الفني لكن تم التراجع عنها.

بطولة باريس لأساتذة التنس
ديوكوفيتش يقهر راونيتش ويتوج بطلًا 

قطر
تعلن

تشكيلتها 
لمباراتها
الودية

■باريـس - د ب أ: سـحق الصربـي نوفـاك 
ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم منافسه 
الكنـدي ميلوس راونيتـش 2/6 و3/6 في نهائي 
باللقـب  ليتـوج  للأسـاتذة،  باريـس  بطولـة 
ويحقـق فـوزه رقـم 600 فـي مسـيرته. وحصد 
ديوكوفيتـش الذي احتفظ بموقعـه في صدارة 
التصنيـف العالمـي رغم المنافسـة الشرسـة من 
جانب السويسـري روجيه فيدرر، لقبه رقم 20 
فـي بطولات الأسـاتذة فئـة 1000 نقطة وأصبح 
خامس لاعـب حالي يحقـق 600 انتصار أو أكثر 
الـى جانـب فيـدرر والاسـباني رافاييـل نادال 
والأسـترالي ليتـون هيويت والاسـباني ديفيد 

فيرير. 
وحقـق ديوكوفيتـش اللقب 47 في مسـيرته 
والسادس له في الموسم الحالي، ليتفوق بفارق 

لقـب واحد على فيدرر. وبـات ديوكوفيتش أول 
لاعب ينجح في الحفاظ على لقب بطولة باريس 
للأسـاتذة، بعد أن سـبق له التتويج باللقب في 

العام الماضي وفي 2009.
ألقـاب  اربعـة   وأحـرز ديوكوفيتـش بذلـك 
للأسـاتذة في 2014، هـي انديان ويلـز وميامي 
ورومـا وباريس، مسـجا 57 انتصـارا مقابل 8 
هزائم في الموسم الحالي. ويتوجه ديوكوفيتش 
إلى البطولة الختامية للموسـم التي تنطلق بعد 
اسـبوع واحد في لندن، حيـث تتواصل المعركة 
بينه وبين فيدرر على صدارة التصنيف العالمي. 
وحقـق ديوكوفيتش فـوزه الرابـع دون هزيمة 
علـى راونيتـش، علمـا بانـه فـاز عليـه مرتـين 
سـابقتين في الموسـم الحالي فـي بطولتي روما 

ورولان غاروس.

ديوكوفيتش
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يوسي ملمان

■ قبـل قيـام الدولـة بثلاثـة عقـود جمعت بين 
سـرية،  وتنسـيقات  علاقـات  والاردن  اسـرائيل 
ورغم ان اتفاقية السـلام لم تنجح باحداث سـلام 
حقيقي بين الدولتين، الا ان هذه العلاقات السـرية 
قد بقيت واستمرت حتى اليوم، وهذا يؤكد حقيقة 
ببعضهمـا  اسـتراتيجيا  مرتبطتـان  الدولتـين  ان 

البعض.
فـي بداية الاسـبوع ظهـر وزير الدفاع موشـيه 
يعلـون فـي مركـز رابـين فـي الذكـرى السـنوية 
العشـرين للتوقيع على اتفاق السـلام مع الاردن. 
وقـد تحـدث عـن »التحالـف الاسـتراتيجي« بـين 
الدولتين وأشار الى ايلول 1970 كنقطة تحول لهذا 

التحالف.
في ذلك الشـهر )ايلول 1970( أعلن الملك حسين 
الحـرب علـى المنظمـات الفلسـطينية التابعـة لــ 
أقامـوا  الذيـن  عرفـات،  ياسـر  برئاسـة  م.ت.ف 
دولـة داخـل دولة منذ حـرب الايام السـتة، وعلى 
مـدى ثـلاث سـنوات فعلـوا ما شـاءوا فـي المملكة 
السـوري،  للجيـش  مدرعـات  كتيبـة  الهاشـمية. 
وبأمر من الرئيس حافظ الاسـد، دخلت الى شمال 
الاردن لمسـاعدة الفلسـطينيين وهـددت باسـقاط 

نظام الملك.
القومـي  الامـن  مستشـار  شـهادة  علـى  بنـاءً 
للولايات المتحدة، هنري كيسـنجر، فقد استجابت 
اسرائيل لمسـاعدة جارتها في الشـرق، وقامت في 
وضـح النهـار بتركيز قوات جيـش الدفاع في غور 
بيسـان، وقامت  الطائرات بالتحليق فوق المناطق 
الحدودية لتحذير سوريا، وفي نهاية المطاف هاجم 
سلاح الجو الاردني السوريين وكبح جماحهم لأنه 
عـرف أن له تغطية جوية وبرية. هذه لم تكن المرة 
الاولى التي تنقذ فيها اسرائيل حياة الملك ونظامه، 

فقد حدث هذا قبل ذلك في عدة مناسبات.
على المستوى الشـخصي أتذكر بداية التحالف 
الاسـتراتيجي في صيـف 1970، قال يعلـون. »في 
حينه كنت مظليا شـابا. وانتظرنا في غور بيسان 
لاجـل التوجه شـرقا لمنع دخول القوات السـورية 
الى الاردن بأمر من الاسد ليساعد منظمة التحرير 
علـى اسـقاط نظـام الملك حسـين. هذا الاسـتعداد 
الهجـوم السـوري ووضـع  الدفـاع منـع  لجيـش 
الاردن  بـين  الاسـتراتيجي  للتحالـف  الاسـاس 
واسـرائيل«. بالمناسـبة كاتـب هذه السـطور كان 
جنديـا في ذلك الحين وتم ارسـاله ايضـا الى غور 

بيسان.
وفي سـياق الحديث أشـار وزير الدفاع الى أنه 
»علـى مدى سـنوات كانت هـذه علاقة سـرية بين 

الملـك الاردنـي الحكيم والشـجاع، الذي اسـتطاع 
قـراءة الحقائـق، وبـين زعمـاء اسـرائيل الذيـن 
فهمـوا أهمية الاردن ومكانتها المركزية في الشـرق 
الاوسـط والخصوصيـة فـي العلاقـة معـه، هـذه 
العلاقـة التي عـادت بالفائدة الاسـتراتيجية على 
الدولتـين، وأنقذت حياة الكثير من أبنائنا وبناتنا 

في الطرفين«.
لكـن يعلـون لـم يفصـل جوهـر هـذا التحالف 
ومعلوماتيـا  أمنيـا  تعاونـا  كـان  الـذي  السـري 
عـدة  وفـي  اجنبيـة.  مصـادر  حسـب  متواصـلا، 
مناسبات تم تبادل المعلومات والنشاطات ضد من 
هم أعداءً مشـتركين – لا سـيما المنظمات الارهابية 

الفلسطينية وحزب الله.

اتصالات مصطنعة

لقد تم الكشـف عن الكثير من العلاقات السرية 
التي سادت قبل توقيع اتفاق السلام بين الدولتين، 
وكـان بعضه مـن مصادر اسـرائيلية. كل رؤسـاء 
الحكومـات في اسـرائيل باسـتثناء مناحيم بيغن 
بـدءاً من غولـدا مئير الـى بنيامين نتنياهـو قاموا 

بالالتقاء سرا مع الملك حسين.
ايضا اسحق شمير الذي كان رئيس الحكومة في 
1987 والذي قام بافشال الاتفاق الذي عقده نائبه 
شـمعون بيرس مـع الملك )فـي لقاء لنـدن(، التقى 
مـع الملك سـرا، وكان ذلـك في كانـون الثاني 1991 
بعـد غزو الكويت من قبل العراق، والاسـتعدادات 

الامريكية لدخول منطقة الخليج.
حاول شمير الحصول على موافقة الملك السماح 
لطائرات سلاح الجو الاسـرائيلي بالمرور من فوق 
الاردن اذا اضطـرت اسـرائيل لضرب العراق. لكن 
الملـك رفـض ذلـك، وتعهـد في نفـس الوقـت بعدم 
السـماح لطائرات صدام حسـين بالمـرور من فوق 
الاردن لضـرب اسـرائيل. الاسـتثناء الوحيد كان 
مناحيـم بيغن، الذي وقع اتفاق سـلام مع الرئيس 
المصـري أنـور السـادات فـي العـام 1979، ولكنـه 

رفض اقتراحات اللقاء مع ملك الاردن.
وسياسـيين  زعمـاء  بـين  مشـابهة  لقـاءات 
اسـرائيليين تمت وتتم مع إبن الحسـين، الملك عبد 

الله الثاني، وهي بشكل علني في معظمها.
منـذ 1967 يعتبر الموسـاد هو المسـؤول الوحيد 
عن العلاقات بين الدولتين، وقد تم اعتبار العلاقات 
مـع الملك على مدى السـنين أمـرا هامـا وضروريا. 
ويعتبر افرايم هليفي، رئيس الموسـاد، الشخصية 

الاكثر تميزا في العلاقة بين الموساد والملك.
وبحـذر ما يمكـن القول أنه كانت للملك حسـين 
200 سـاعة من المكالمـات أو المحادثات مـع الزعماء 
الاسرائيليين. رؤسـاء الموسـاد أحبوا الالتقاء مع 

الملك منذ حرب الايام السـتة وكانـت اللقاءات تتم 
في مقـر الموسـاد على مفتـرق غليلـوت وفي قصر 
الملـك فـي عمـان، وعلـى القـارب الملكي فـي ميناء 

العقبة وفي منازل خاصة في لندن وباريس.

خطة التقسيم

حسـين  الملـك  بـين   1963 فـي  تم  الاول  اللقـاء 
ويعقـوب هرتسـوغ، الذي كـان آنـذاك نائب مدير 
مكتـب رئيـس الحكومـة، وقـد تم اللقاء فـي منزل 
الدكتور هربرت عمانوئيل في الحي الفخم لسانت 
جونـز وورد فـي لنـدن. الدكتـور عمانوئيـل هـو 
يهـودي الأصـل، وكـان طبيبا بريطانيـا وصاحب 
عيـادة )ليـس بعيدا عن هارلي سـتريت – شـارع 
الاطبـاء(، ومن زبائنـه الأغنياء السـيد ماركوس 
زيـف الذي كان صهيونيا متحمسـا، ومن أصحاب 
شـركة »ماركـس آنـد سبنسـر«، وهـو مقـرب من 
المؤسسـة الحكوميـة في اسـرائيل، ولا سـيما الى 
وزير الخارجيـة آبا ايبان. زبون آخر مهم هو الملك 
حسـين. وكطبيب عـرف كيف يكـون محافظا على 
الأسـرار. د. بيتـر كولييـر – شـريكه فـي العيادة 
ـ حدثنـي فـي 1987 عـن الصداقـة التـي جمعت د. 
عمانوئيـل وزبونـه الاردنـي وعـن وسـاطته في 

العلاقات بين هذا الزبون وبين اسرائيل.
كـان هـدف اللقـاء بـين حسـين وهرتسـوغ هو 
تنسـيق المواقـف وفحـص امكانية وجـود تعاون 
سري، على خلفية التأييد الكبير في العالم العربي 
للزعيـم المصري جمال عبد الناصر، وكان اسـقاط 

النظام الملكي الاردني من ضمن اولويات مصر.
في لقائـه بلندن جدد الملك حسـين وبتأخير 16 
عامـا العلاقـة التـي كانت بين جـده الملـك عبدالله 
الاول مـع الصهيونيـة، أقـام عبداللـه الاول هـذه 

العلاقات في الثلاثينيات من القرن العشرين.
كانـت غولـدا مئير فـي حينه من زعماء القسـم 
السياسـي للوكالة اليهودية، وأرادت الاستفسـار 
اذا كـان الملك يريد الدخول الى أرض اسـرائيل في 
حال تمتـد المصالحـة على قـرار التقسـيم، ويعلن 
اليهـود عـن دولـة خاصـة بهـم. »انـا أوافـق على 
قرار التقسـيم بشـرط ان لا يحرجوني«، قال الملك 
واقترح حكم ذاتي يهودي فـي مملكته. وأراد الملك 
ان يعـرف رد اليهـود في حال سـيطر على الجانب 
العربـي في ارض اسـرائيل. لم يتوصـل الاطراف 
الـى تفاهمـات مكتوبـة، ولكن هذا لـم يمنع وجود 
تفاهمـات شـفوية، تعمقت أكثـر في اللقـاء الثاني 
بتاريـخ 11-5-1948 وقبـل اعلان الاسـتقلال من 

قبل بن غوريون بأربعة أيام.
سـافرت غولـدا مئيـر مـرة اخـرى للقـاء الملك، 
فـي عمان، علـى أمل منع دخـول الاردنيين، ولكنها 

لـم تنجـح بالمهمة ودخـل الجيـش الاردني لارض 
اسـرائيل، ولكـن في اللقائـين اتفـق الطرفان على 
وجـود مصلحة مشـتركة واحدة: منـع اقامة دولة 

عربية اخرى )فلسطينية( بين الدولتين.
وكانـت النتيجـة أن الجيـش الاردنـي المنظـم 
كبـح  اسـتطاع  بريطانيـة،  بقيـادة  كـان  والـذي 
نفسـه وعدم التسـبب بالمشاكل، باسـتثناء بعض 
المواجهـات في غـوش عتصيون والبلـدة القديمة 
في القدس واللطرون، وامتنع الطرفين عن توسيع 

المواجهات العسكرية فيما بينهم.
عـام 1936 قال الملك عبداللـه الاول في حوار مع 
موشيه شرتوك )من حزب شريت(: »دائما وضعي 
صعـب وعليكـم ايهـا اليهـود تذكـر ذلـك«. وبذلك 
اسـتطاع ان يلخـص العلاقـات المميـزة والخاصة 
بـين الدولتين، فهـذا التعريف يصلـح ايضا اليوم. 

والمشكلة انه في اسرائيل لا يتذكرون ذلك دائما.

المشاكل التي يعانيها عبدالله

بعد اتفاقية السلام توقع الملك حسين وحاشيته 
يتحسـن  وان  السـلام  وثمـار  نتائـج  يـروا  ان 

الاقتصاد الاردني. وهناك صفقات اقتصادية قليلة 
وبالذات في مجال النسـيج )بشـاكير عـراد قامت 
بنقل مصنعهـا للاردن( ولكن فـي نهاية المطاف لم 

يحقق اتفاق السلام رفاه اقتصادي للاردن.
ثلاثـة  مـرور  وبعـد  انـه  ذلـك،  مـن  والادهـى 
أعـوام علـى اتفاقية السـلام قرر رئيـس الحكومة 
بنيامـين نتنياهـو ورئيس الموسـاد دانـي ياتوم، 
القيـام بعملية اغتيال فـوق الاراضي الاردنية. من 
الناحية التنفيذية كان الامر سهلا، اما من الناحية 
السياسية فانه خطر جدا. وقامت اسرائيل بارسال 
افـرايم هليفي الذي كان قد أنهى عمله في الموسـاد 
قبل سنوات، أرسلته الى الاردن وبشكل سريع من 
أجـل تقليل الخسـائر والاضرار السياسـية. وقال 
هليفي ان الملك هدد بارسـال قوة عسكرية لاقتحام 
السـفارة الاسـرائيلية في عمان لاخـراج الفاعلين 
رجال الموسـاد وبقطع العلاقات الدبلوماسـية مع 
القدس. دفعت اسرائيل ثمنا كبيرا كي تحافظ على 
العلاقـات مـع الاردن، حيث ارسـلت المصـل الذي 
أنقـد حيـاة خالد مشـعل واطلقت سـراح الشـيخ 

احمد ياسين من السجن.
حدثـت منـذ ذلك الحـين بعـض الاحـداث التي 

أثـرت علـى العلاقـات ولكـن ليـس بنفـس القدر، 
وغياب عملية السـلام مع الفلسطينيين والاحداث 
في القدس. كل ذلك يصعب الامر على الملك عبدالله 
الـذي يواجـه ضغوطـا داخليـة كبيـرة مـن قبـل 
الاخـوان المسـلمين والمتطرفين الاسـلاميين الذين 
يطالبـون بقطـع العلاقات مع اسـرائيل. على هذه 
الخلفيـة جـاءت تصريحاته في الاسـبوع الماضي 
حيث شـبه داعش والتطرف الاسـلامي بالتطرف 

اليهودي في اسرائيل.
بعد تحطم الحلم عن سلام حقيقي ومثمر، تبقى 
العلاقات السـرية لاجهـزة الامن والاسـتخبارات 
لـكلا الدولتـين والتـي كانـت موجود اصـلا. رغم 
كل ذلـك فـان الدولتـين وبالـذات الاردن هما نتاج 
الجيواسـتراتيجيا الخاصة بهم. القيادة الاردنية 
تعرف انه لكي تحافظ على بقائها واستقرارها هي 
بحاجة لاسرائيل، هذا الامر يتعزز اكثر على خلفية 
وجـود داعش والخطر الـذي تمثله هـذه المنظمة. 
كانت اسـرائيل دائما السند الاستراتيجي للمملكة 

الهاشمية. الى متى؟ هذا الامر متعلق باسرائيل.
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على مدى سنوات كانت هناك علاقة سرية بين ملك الأردن والزعماء الإسرائيليين الذين أدركوا أهمية المملكة

ميراث الحسين

معارضون اردنيون يتظاهرون ضد اتفاقية السلام الاردنية الاسرائيلية

يعقوب بار أون

■ محاولـة الاغتيـال التـي وقعـت الاسـبوع الماضـي بحق 
أمين جبل البيت ونشـيط اليمين يهودا غليك، وأدت الى اغلاق 
النطاق المقدس امام المصلين اليهود والعرب على حد سواء في 
نهاية الاسبوع، رفع التوتر في القدس الى الذروة وأثار تخوفا 
شـديدا من تفاقم الاضطرابات في المدينة. ولكن المؤرخ د. هيلل 
كوهين، 53 سـنة، من سـكان القدس، محاضر كبير في الجامعة 
العبرية، في دائرة الدراسـات الاسـلامية والشـرق الاوسـط، 
المختـص في المجتمع الفلسـطيني وفي موقفه مـن الصهيونية، 
يحـاول أن يخفـض مسـتوى اللهيب فيقـول: »منذ زمـن بعيد 
هنـاك توتر بين اليهـود وبين العرب في القـدس، هناك امكانية 
لان ينفجـر في موعد ما، ولكن في احيانا بعيدة فقط، يتسـبب 

حدث ما باشتعال«.
أتذكـر مـا حصـل عندما حـج ارئيل شـارون الـى الجبل في 

بداية العقد الماضي.
»واذا لـم يحج الى الجبل؟ هل كان الفلسـطينيون في حينه 
سيحصلون على دولة خاصة بهم ولن يثوروا؟ والدليل هو أن 
قسـما كبيرا من احداث العنف فـي القدس في التاريخ الحديث 
هي علـى خلفية ما يحصل في جبل البيـت )الحرم(. فمثلا، في 
احـداث 1929، التـي كرسـت لهـا كتابـي »1929- سـنة الصفر 
فـي النزاع اليهـودي – العربي« )اصدار كيتر(، بـدأ التوتر في 
القدس حول مسـألة صلاة اليهود في الحائط الغربي )المبكى( 
الـذي يعتبـره الفلسـطينيون جزءا مـن نطاق الاقصـى. وفي 
اوائل الانتفاضـة الاولى أدت محاولة مـن اليهود لوضع حجر 
أسـاس للهيـكل الثالـث لمظاهـرات مضـادة فلسـطينية عنيفة 

انتهت بموت 13 او 14 فلسطينيا«.
■ من أين أهمية جبل البيت )الحرم(؟

■ »السـؤال هو أهميته لمن؟ حسـب التقاليد اليهودية، فان 
جبـل البيـت هو المكـان الذي بدأ منـه خلق العالـم. ولاحقا في 
ذات المكـان وقف ابراهيم في وقت لاحق امـام تجربة القربان. 
امـا مـن ناحية المسـلمين، فأبونـا ابراهيم كـان بالفعـل هناك، 
فـي المكان الـذي اقيم فيه العالم، ولكن حسـب القـرآن لم يكن 
ابراهيـم يهوديا حيث لم يكن في زمنه بعد الدين اليهودي ولم 
يعطَ التوراة بعد لشـعب اسـرائيل. وهم يرونه كاب الاسـلام 
ويعتبـرون أنفسـهم كمواصلـين للتقاليد الابراهيميـة. وعليه 
فبرأيهـم جبل البيت، او الحرم الشـريف، كما يسـمون الجبل، 

يعود لهم وهم اصحاب الحقوق في هذا المكان.
مـن  السـابع  القـرن  فـي  القـدس  العـرب  احتـل  »عندمـا 
البيزنطيين، بنوا فيه المسـجد الاقصى. واذا كان محظورا على 
اليهـود فـي عهـد البيزنطيين السـكن فـي القدس، فـان العرب 
هم الذين سـمحوا باسـتئناف الحاضرة اليهوديـة في القدس 
وجعلوا الحرم الشـريف مـن جديد مكانا مقدسـا. وذلك مقابل 
البيزنطيـين الذيـن فـي زمنهـم كان جبـل البيت مكانـا لاخلاء 
قمامة القدس، كي يظهروا سفالة اليهود. وعندما احتل الخليفة 
عمـر بن الخطاب مـن ايديهم القدس، نظف جبـل البيت، صلى 
فيه واقام مسـجدا في المكـان. وفي اعقابه، لم يمنع المسـلمون 
اليهود من الصلاة في جبل البيت كجزء من جبهة مشتركة ضد 

المسيحية، الى أن حظروا ذلك ابتداء من القرن الثالث عشر«.
■من أودع في ايديهم الصلاحية للحظر والسماح؟

■ »لـم تكن هـذه مسـألة صلاحيات. مـن ناحية المسـلمين، 
عندمـا اخـذوا الـى ايديهم المكـان الذي سـار فيـه ابراهيم، لم 
يعـزوا لانفسـهم شـيئا لشـخص آخـر، لانهـم يرون أنفسـهم 

أنساله بقدر لا يقل عنا.
»وانضم الى حظر المسـلمين رأي معظـم المفتين في اليهودية 
بانـه محظـور الحجيج الى جبـل البيت، ووجـدوا في الحائط 
الغربي بديلا، مجازيا، لجبـل البيت. حتى بداية الانتداب، في  

1917، لم يكن جدال في هذا، ويهود قليلون فقط، بينهم موشيه 
مونتيفيوري، دخلوا رغم كل شيء الى جبل البيت، الامر الذي 
أثـار غضبا شـديدا لدى المسـلمين. وكفـت هذه المسـألة عن أن 
تكـون ذات صلـة في عهـد الحكم الاردنـي، بـين 1948 – 1967، 
وثارت المشـكلة من جديد في اعقاب حرب الايام الستة، عندما 

انتقل جبل البيت الى يد اسرائيل«.
وعلى حد قول د. كوهين، فان الفتوى اليهودية ضد الحجيج 

الى الحرم تنبع من »اسـباب قواعد القدسية والطهارة، وليس 
اسـبابا سياسية. من أجل الدخول الى المكان المقدس من ناحية 
الشـريعة يجب ان يكون المرء طاهرا. وحسـب الشريعة، فاننا 
كلنا في هذا الجيل دنسـين أموات«. حسـب د. كوهين، »بمعنى 
كل مـن دخـل في اي مـرة الـى مقبرة، مثـلا، محظـور عليه ان 
يدخل الى المكان المقدس، الا شريطة أن يكون رماد بقرة حمراء 
تنثر علـى من يحج الى الحـرم وعندها يكون طاهـرا. ولما كان 

ليـس هناك بقرة حمراء في هـذا الجيل، فلا يمكن التطهر ولهذا 
فمحظور الحجيج الى الحرم«.

■ عندم��ا يحج غليك وباقي امناء جب��ل البيت، المحافظين على 
التقاليد، الى الحرم، أفلا يعرفون هذا؟

■ »هم يعرفون هذا تماما، ولكن يعتمدون على حل شـرعي 
بموجبه يتعلق الحظر فقط بقيـام الهيكل الذي لم يكن معروفا 
مكانه الدقيق، ولكن برأيهم مسـموح لهـم الحجيج الى مناطق 
اخرى من جبل البيت، بعد الغطس في المغطس. أما الى النطاق 

المقدر الضيق للهيكل فهم لا يحجون«.
■ هل حكومات اسرائيل اخطأت حين لم ترتب الامر بعد حرب 

الايام الستة؟
■ »عندما احتل جبل البيت في 1967، كان جنديا اسرائيليا 
هـو الذي رفع علم اسـرائيل على قبة الصخـرة، ووزير الدفاع 
موشـيه دايان أمر بانزاله تخوفا من اغضاب العالم الاسلامي. 
هنـاك من يعتقد بانه لو كانت اسـرائيل فرضت سـيادتها على 
جبـل البيت، لكـان الوضع مختلفا. يحتمـل أن نعم، يحتمل أن 
لا. قـرار آخر لدايان كـان ابقاء الادارة على جبـل البيت في يد 
الاوقـاف الاسـلامية، التـي لها الحق فـي مرابطة حـراس فيه، 
يشـرفون علـى الا يحـج اليهـود الـى الحـرم والا يصلـون في 
المكـان«. ويضيف د. كوهين بان »عمليا اذا كان اليهود يحجون 
الى جبل البيت فان هذه بشكل عام خطوة تظاهرية كي يظهروا 
باننا نحن ايضا هنا ومن حقنا أن نصلي في هذا المكان. ويشعر 
امناء جبل البيت بالاهانة بانه حتى تحت سيادة اسرائيلية لا 

يسمح لهم بالصلاة هناك«.
■ هل الاردنيون لاعب اضافي في الملعب؟

■ »تخضـع الاوقـاف لنفـوذ اردنـي قـوي، حيـث توجـد 
صراعات قوى بين السلطة الفلسطينية وبين الاوقاف والحركة 

الاسلامية«.
■ ماذا سيحصل برأيك في المستقبل؟

■ »ليـس هناك مـا يدعو اليهـود الى التنازل عـن حقهم في 
الصـلاة في جبـل البيت، ومن جهة اخرى ليـس هناك ما يدعو 
المسـلمين الى ان يسـمحوا لهم بذلك. هذه حالـة تعادل وحالة 
علاقـات قـوى، يشـترط في ذلـك أن يكـون من هـو الاقوى في 
الزمـن المعـين. فـي النزاع بـكل فروعـه ليس هناك طـرف يجد 

نفسه مستعدا لان يتنازل«.
■ في الماضي نقل عنك قولك: »حت��ى الامبراطورية الرومانية 
تعاظمت الى ان انهارت« فهل هناك احتمال بان هذا ما س��يحصل 

في القدس ايضا؟
■ »اعتقـد أن قادة دولة اسـرائيل ليسـوا واعـين لما يحصل 
فـي محيطهـم، وهـم لا يتصرفـون بحكمة فـي العلاقـات بيننا 
وبين الفلسـطينيين، الامر الذي ليس في صالحنا. نحن نتحكم 
بالفلسـطينيين ونمنـع عنهـم قسـما هامـا مـن حقوقهـم علـى 
فـرض أن الامر سـيتدبر مـن تلقاء نفسـه، حين نفعل شـيئا ما 
آخـر فينجح، ولكـن هذا لم ينجح حتـى الان، مثلما تظهر قصة 
الصهيونية. زعمي هو أن في مرحلة ما ستصل هذه النجاحات 
الى الاسـتنفاد. أخشـى أننا قريبون جدا من هـذه المرحلة، في 
كل مـا يتعلـق بجبل البيت وتوسـيع السـيطرة اليهودية على 
الارض فـي يهـودا والسـامرة. فهـم يقولـون اننا بنينـا بؤرة 
اخـرى واعطينا للمجلس الاقليمي هـذا او ذاك الاف الدونمات 

الاخرى وسيكون الامر على ما يرام. 
ولكن احساسـي هو أن هـذا البالون الذي ينفـخ أكثر فأكثر 
الـى أن ينفجـر لنا في الوجـه أخيرا. »لمنع هـذا لعل من المجدي 
لنا حقا أن نفهم الجانب الاخر والوصول معه الى تسوية؛ والا 
نخـرج من فرضية اننا نسـتحق كل شـيء، وان كل ما نعطيهم 
اياه هو تنازل. اذا لم نفهم بانهم أصحاب حقوق مثلنا، فان كل 

ما يتبقى هو مثابة تعديلات تجميلية«.
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إذا لم نفهم بأن الفلسطينيين أصحاب حقوق مثلنا فإن كل ما نعطيه لهم مجرد تجميل لصورتنا

الحرب على البيت

جدعون ليفي

■في الحقيقة أنا لا أحب القدس، أنا أكرهها. أحاول الوصول 
اليهـا بأقـل قدر ممكـن والخروج منها في أسـرع مـا يمكن. فهي 
مدينـة قبيحـة، في الجـزء اليهـودي منها هناك بعـض الاماكن 
الجميلـة فـي الأحيـاء القديمة، وفي الجـزء الفلسـطيني هناك 
البلـدة القديمـة التـي هـي تاريخية وجميلـة. أما الباقـي: فهو 
قُبـح. قبيحـة هي أحياء المسـتوطنين الجديـدة وايضا الأحياء 
الفلسـطينية المهملـة، كذلـك ايضا مركـز المدينـة، وحتى جمال 
البلدة القديمة مُحي منذ زمـن – المدينة المحتلة هي دائما مدينة 

قبيحة.
لكـن لا يجب أن تكـون المدينـة جميلة لكي تُحـب. فتل ابيب 
ليسـت جميلـة لكنهـا مـع ذلـك محبوبـة. اسـرائيلي علماني، 
ليبرالي وانسـاني لا يسـتطيع أن يحب القـدس – لا يمكن حب 
مدينـة في وضع غيـر اخلاقي. وقداسـتها ايضا لا تعني شـيئا 
لانسـان علماني، فهو ايضا لن يتقبل الاسـتنتاجات السياسية 
الخاطئة النابعة من قداسـتها. على هذا الاسـرائيلي أن يرفض 
غسـل الأدمغة الديني القومي فيما يتعلـق بالقدس. وحتى في 

موضوع القدس لا يجب أن يكون هناك اجماع قومي.
هذه المسـيرة بدأت في اليوم التالـي لاحتلالها وازدادت مع 
مرور الوقت. في حينه وعندما هدأت الحرب، حيث كنت شـابا، 
كنـت ضحيـة لاحتفال عـودة صهيـون المقدسـة مثـل كل أبناء 
جيلي.انفعلت حتى البكـاء لرؤية الحائط الغربي وقبر راحيل 

والحرم الابراهيمي، ولم نهتم  بما أحاط هذه الاماكن.
بعـد ذلك جـاءت سـنوات الرومانسـية العميـاء: الرحلات 
الليلية في البلدة القديمة، الحمص، الطالبات بالملابس المطرزة 
مـن السـوق، النبيذ مـن كريمزيان وطـاولات النحـاس في كل 
صالون. أحببنا القدس، أحببناها لأن السفر اليها يشبه السفر 
الـى دولة اخـرى، حيـث أنه في تلـك الايام كـان السـفر قليل. 

شـعرنا في القدس أننا في خارج البلاد، ليست مقدسة وليست 
يهودية. بعض الاصدقاء انتقلوا الى السـكن في دير في شرقي 
المدينة، كنا علمانيين وحالمـين، أحببنا القدس واعتقدنا أنه اذا 
قامت الكنيست بسـن قانون، فان المدينة ستكون »موحدة الى 
الأبد« في غسـالة الكلمات للاحتـلال. وأن رئيس بلدية القدس 
يعتبـر ليبراليا مـن مركز اوروبـا وعضو معـروف عالميا، وهو 
باسـتطاعته التغطية على جرائم الاحتلال والمستوطنات التي 

كان تيدي كوليك مسؤولا عنها منذ اليوم الاول للاحتلال.
جـاءت الصحـوة فقط بعـد الانتفاضـة الاولى التـي ذكرت 
الاسرائيليين بأن الوضع لا يمكنه أن يستمر الى الأبد، ليس في 
الضفـة ولا في قطاع غزة ولا فـي العاصمة الأبدية. الاحتلال رد 

على طريقته: التضييق أكثر. 
وفـي الانتفاضـة الثانيـة وضـع جدارا حـول المدينـة، مزق 
شـرقها الى عدة أجزاء. الاسرائيليون العلمانيون لا يسافرون 
ليـلا لتناول الطعـام في البلـدة القديمـة. قداسـتها بقيت ملكا 
للمؤمنـين والمتطرفـين. يـا للعجب: القـدس الموحـدة بقيت في 
الاجمـاع بطريقة ليس لها مثيـل، وكأن العلمانيين لم يهجروها 
ولم يهجروا غربها، وكأنه لا يوجد احتلال في شرقها، بالضبط 
مثـل قلقيلية وطولكرم، في مدينة جزء منها لا يعني شـيئا مثل 

موديعين أو الطيبة.
ولكن مـن اجل قول الحقيقة عن القدس يجب أن تأتي قيادة 
شـجاعة، لكن هـذه القيادة غير موجـودة. والحقيقة هي أنه لا 
توجـد دولة فـي العالـم تعتبرها عاصمـة اسـرائيل، الاحتلال 
قام بتدميرها، وهي مقسـمة وممزقة وقداستها تخص المؤمنين 
فقـط ولا توجد أي علاقة بينها وبين السـيادة، وتقسـيمها الى 
عاصمتـين أو تحويلهـا الى عاصمـة الدولة الواحـدة هو كارثة 

أقل قليلا من استمرار احتلالها.
في الوقت الحالي لم يتبق سوى الابتعاد عنها قدر الامكان.
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عند انتهاء حرب الأيام الستة كانت المدينة جميلة إلا أن الاحتلال جعلها قبيحة

القدس لي
روغل ألفر

الاجنـاس  تطـور  نظريـات  إن  البابـا  قـال   ■
والانفجـار الكوني الكبير هـي صحيحة ولا تناقض 
القناعة التي تقول إن الله موجود وإنه خلق العالم 
والانسـان. البابا مخطـيء، فالخلق لا يتماشـى مع 

نظريات التطور والانفجار الكوني.
ومـع ذلـك ليـس بالأمـر الهـام أن يعتـرف البابا 
بصحة نظريات التطور والانفجـار الكوني، ويعلن 
أن اللـه ليـس »سـاحر مـع عصـا سـحرية«. يمكـن 
الاعتقـاد أن معظـم مواطنـي اسـرائيل اليهـود لـن 
يتفقوا معـه. المعطيات الجديدة مرعبة. وحسـب ما 
نشر المعهد الاسرائيلي للديمقراطية فانه حتى 2009 
فان 80 بالمئة من اليهود في اسرائيل يؤمنون أن الله 
موجـود، وأنه يُثيـب على الاعمال الجيـدة، ويوجه 
العالـم، ويعاقـب علـى الاعمـال السـيئة ويسـاعد 
المصلـين. ليـس سـاحرا؟ لا يوجـد عصـا سـحرية؟  
بالنسـبة لـ 65 بالمئة مـن مواطني اسـرائيل اليهود 
فان الشـعب اليهودي هو الشعب المختار، والتوراة 
والتعاليـم الدينيـة مصدرهـا اللـه. معظمهـم ايضا 
يؤمنـون بالحياة بعـد الموت )65 بالمئـة(، وبمجيء 
المخلّـص )51 بالمئـة(. يمكـن الاعتقاد أنـه منذ 2009 
ازداد الوضع خطورة، فمشـاعر الهوية اليهودية قد 
زادت. عام 2009 اعتقد 34 بالمئة أن اليهودي الذي لا 
يقيم الفرائض يهدد الشـعب اليهودي كله. من المثير 
كـم يؤمن بهذا الآن. يجب العناية بهذا اليهودي فهو 

خطير على الشعب كله.
النشـيط اليمينـي يهـودا غليـك قال قبـل أن يتم 
اغتياله بسـاعات بأنه »يترك هاتفه مشـغولا، وفي 
حـال قالوا إن هنـاك موافقة على بنـاء الهيكل، فانه 
سيترك كل شيء ويذهب الى هناك«. يجب الايضاح 

هنـا أنه بالنسـبة للمجتمـع الاسـرائيلي اليوم فان 
غليك ليس غريب أو متخلف، وليس متطرفا. بل هو 
يريد فـي نهاية المطاف بناء الهيـكل، ويجب تقديره 
علـى ذلك. اذا كان هناك إلـه يُثيبه على هذه الافعال 
الجيدة ويوجـه العالـم، وأن الشـعب اليهودي هو 
شـعب الله المختار، وهو الذي أمرنـا بالتوراة، وأن 
المخلص سـيأتي وسنحيا جميعا الى الأبد في العالم 
الآخر، كمـا تؤمن الاغلبية اليهودية في اسـرائيل – 
فـان هذا يدفعنا الى بناء الهيكل. وحيث أن الغالبية 
هنـا يحملـون موقـف دينـي وقناعـات دينيـة، فان 
الغرباء والمختلين هـم العلمانيون. الغريب والمختل 
هو مـن يظن أن الانفجار الكونـي ونظريات التطور 

هي نظريات حقيقية.
الغريـب والمختـل مـن لا يـزور قبـور الصدّيقين. 
الغريب والمختل من لا يطلب البركة والاستشارة من 
الحاخام. من هو غريـب ومختل لا يؤمن بالصلة مع 

الأرواح والابراج والطاقة الموجودة في الحجارة.
نحـوا من 56 بالمئة من الجمهور يؤمنون بأن الله 
يُثيب على الاعمال الجيدة وأن هناك حياة بعد الموت 
– لا توجد بينهم وبين الشهيد الذي يفجر نفسه في 
عمليـة انتحارية من اجل الجلوس مع 72 حورية في 
الجنـة، اختلافات في الرأي. إنهم ببسـاطة يريدون 
هدم المسجد الاقصى وبناء الهيكل على أنقاضه. هذا 
جدل تقني على قضايا هامشـية، وفـي كل ما يتعلق 
بالجوهـر فان الطرفـين متفقـان علـى أن »الانفجار 

الكوني ونظريات التطور هي امور خاطئة«.
إعطـاء الاذن لبنـاء الهيـكل فـي الحـرم سـيتم، 
وسـوف يصـل لأن هـذه هـي إرادة اللـه، وهـذا مـا 
سـيأتي بالمخلص، واليهود هم شـعب اللـه المختار. 

آمين.
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تزداد مع مرور الوقت قناعات اليهود
 بأنهم شعب الله المختار وأن المخلص سيأتي

سنبني الهيكل إذن
الهيكل: لا يجب إنكار النهاية

يوسي بيلين

■ من اجل تجاوز الصـدام الدموي يجب تأجيل الحلم، وليس بالضرورة التنازل 
عنـه. أوجد الزعمـاء المعتدلون للديانات المختلفة هذه الفكـرة منذ وقت طويل: هناك 
امـور يجب عملها فـي الحاضر، وامور يمكنهـا الانتظار، وحتى ذلـك الوقت بالامكان 

التعايش مع ترتيبات غير مكتملة من ناحية المؤمن.
ليـس صدفة أن طُلب من المؤمنين اليهود أن ينتظروا قدوم البقرة الحمراء من اجل 
الصعود الى الحرم، وليس صدفة أن طُلب من اليهود المؤمنين عدم تقديم القرابين قبل 
ص وضعا جديدا: بعث الأموات وأمور مفرحة  ص، يفترض أن يخلـق المخلِّ قدوم المخلِّ
كثيـرة، وفي هذا الاطـار يكون من الممكن اقامـة الهيكل وذبح أبقـار وأغنام فيه حيث 
ـص يمكن الاكتفاء  يُلطـخ دمهـا الجدران، ولكـن في الوقت الحالـي، وحتى يأتي المخلِّ
بالصـلاة داخل الكنيـس، الذي هو »مقدس بشـكل أقل«. لم يكن علماؤنـا انتهازيين: 
فهـم لـم يؤجلوا الصعود الـى جبل الهيكل كعمليـة الغاء نهائية للأمـر. بالعكس، لقد 
ص سيظهر في أي وقت، ودائما سيجدون المبررات لاسباب تأخره. وقد  آمنوا أن المخلِّ
فهمـوا أنه في ظل الواقع وظروفه ليس من الصحيح الصعود الى جبل الهيكل وليس 
مكنهم من عمل ذلك من غير  هذا هو الوقت لتقديم القرابين، وافترضوا أن المخلص سـيُ

تعريض حياة الناس للخطر.
أذكر جيدا السـفر الى القـدس، حيث نزلت الوحدة التي خدمـت فيها من الجولان 
وزارت حائـط المبكى. لـم نصعد الى الحـرم لأن بعض الجنود المتدينـين الذين كانوا 
معنـا قالوا لنا أن هذا محظور، ولأن المسـاجد هناك لم تعنِ لنا الكثير. بالنسـبة إلينا 
كـان اللقاء مع حائط المبكى مؤثر جدا، ومنـع صعود اليهود للصلاة في الحرم تم بعد 

الحرب كأمر منته، ولا أذكر أن هذا الامر قد أثار ضجة في أي وقت.
لا يوجـد منطـق أكثر من تمكين المسـلمين مـن المسـؤولية على الاقصـى وأن تكون 
اسـرائيل مسـؤولة عـن الحائط الغربـي، حيث يزعـم المتدينون لأنفسـهم أنه عندما 
ص سـتكون لهم مسـؤولية شـاملة. الذين يُنكـرون النهاية والمسـتعدون  يأتـي المخلِّ
لاشـعال المنطقة لاثبـات أحقية الحرم، يحاولون أن يفرضوا على الاغلبية سياسـة لا 
تريدها هذه الاغلبية. ليس هناك حاجة لسـيادة سياسـية علـى الحرم، وكل ما يجب 
ضمانه هو أنه عندما تُقسم السيادة في شرقي القدس يستطيع كل مواطن اسرائيلي 

الوصول الى أي مكان في البلدة القديمة، بما في ذلك الحرم.
 كما أنه لكل مواطن فلسطيني تُعطى الفرصة للوصول الى أي مكان تحت السيادة 

الاسرائيلية. 
مـن يريد سـيطرة اسـرائيل على الحـرم يزعم أن قرار اسـرائيل بعد حـرب الايام 
السـتة هو قرار خاطيء. وهؤلاء يريدون إدخالنا الى حرب مقدسة، حرب لا يريد أي 

طرف فيها أخذ الأسرى، ومحظور أن نسمح بحدوث ذلك.

اسرائيل اليوم 2014/11/2 

الفتوى اليهودية ضد الحجيج 
الى الحرم تنبع من »اسباب 

قواعد القدسية والطهارة
  وليس من اسباب سياسية« 

“

“
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

»منبر القدس العربي« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد 
والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات 

للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

خبر: جماعة الحوثي تقترح مجلس حكماء

ترك الساحة فارغة
الحوثيــون احتلــوا صنعاء بكل ســهولة وتوســعوا 
إلــى بقية المحافظات. لماذا لم تفعلوا يا أهل الســنة طبق 
الأصــل ما فعلــوا الحوثيون بكم دخول صنعاء باســم 
متظاهرين ثم الانقضاض على الــرؤوس الكبيرة الذين 
خططــوا للحوثيــن وادخلوهم الى صنعــاء لاحتلالها. 
واذا قضيتم على الذين افشــلوا ثورتكم وعلى رأســهم 
علي صالح ســوف تنجح ثورتكم وســوف يأتيكم المدد 
الى صنعاء من جميع المحافظات بدلا من ترك الســاحة 
للحوثين الذين استولوا على كل الدوائر الحكومية فقد 
نجح انقلابهم واصبحت كل القرارات بايديهم. منصور 
هــادي مجرد تمثــال يظهــره الحوثيون وقــت الحاجة 
حتى يوهموا الشــعب بانه يوجد رئيس وعلى انه يحكم 
لكنه لا يهش ولا ينش وأبقــوه إلا لذر الرماد في العيون 
ويحركونــه مثل الدمية وهو متفــق معهم على لعب هذا 

الدور لخداع الشعب . 
الحل على جميع شــعب اليمن الوصــول الى صنعاء 
والاعداد بالخــروج باكبر مظاهرة فــي صنعاء ويكون 
هنــاك تخطيــط للقضــاء علــى علــي صالــح وكل بقية 
الفاسدين وطرد الحوثيون من جميع الدوائر الحكومية 
يجب على الشــعب ان ينقذ نفسه من هذا الانقلاب الذي 
قام به علي صالح والحوثيون ضد الشعب اليمني وهو 

القضاء عليهم في صنعاء .

مهيوب

مقال د. عبد الوهاب الأفندي: فاز الغنوشي ولم تخسر تونس

الغشيم في ذمة الفهيم
قدرنا نحن الإســلامين هــو ان نترفع عــن الصغائر 
ونعفو ونصفح، فهذه هي ضريبة اليد العليا التي تبذلها 
لليد الســفلى. فمهما اختلفنا مع من يســمون انفســهم 
بالليبرالين فهم اخواننا فــي الدين والوطن. وكما ورد 
في ســورة يس هذه ســنة من ﴿خلــق الأزواج كلها مما 
تنبت الأرض ومن أنفســهم وممــا لا يعلمون﴿. فقانون 
الزوجية يوحي بأن لكل حكومة معارضة وهكذا يتدافع 
الناس ويدرأ الله الفساد. نعم اقول للنهضة في تونس، 
الاتجاه الاســلامي في الســودان، الاخــوان في مصر، 
حماس في فلســطن … الخ : اعملوا كل ميســر لما خلق 
لــه. إن ادمغــة الناس مــُــرتبطة بصــور مختلفة… ولذا 
تختلــف طريقة معالجــة عقولهم للمعلومــات. والعاقل 
الذي يعــرف هذه الحقيقة يترفع عن تخوين من يختلف 
معه في الرأي. وكما يقول مثلنا العامي في السودان ﴿

الغشيم في ذمة الفهيم(.

هديب

مقال إبتهال الخطيب: أنا أفعى

الثراء الفكري ينمي العقل
أنــت متميــزة يــا أســتاذة إبتهال، لســت مــن الذين 
يطبقون نظرية » كي تتجنب النقد، لا تفعل شيئا ولا تقل 
شــيئا وابق لاشــيء« ولو أن المقالن الأخيرين يحملان 
صفة ) المهادنة ( إلا أن الســيوف لا زالت تتهاوى بفكرة 
النظرية الواحــدة والرأي الأوحد دونــه الفراغ والهراء 
والجنــون وقلــة الفهم والمعرفة. إســكات الــرأي الآخر 
غاية, لكــن ألا يعلمون بــأن الثراء الفكــري ينمي العقل 
والموهبة والجمود والحلول الجاهزة تقتل روح الإبداع 

والمعرفة والفن..
البعض يخاف حتى من ســماع الــرأي الآخر لكن كل 
تقدم هو فقط تذكرة دخول لماهو أصعب، قالها للأسف 
هنري كيسنغر. القوافل دائما تسير وإلا توقفت الحياة, 
الغرب تقدم ويتقدم بعدما فك رقاب الناس من الكنيسة 

وبطشها في القرون الوسطى.

عبد الكريم البيضاوي ـ السويد

مقال عبد الحميد صيام: تونس ومصر بين مشهدين

الهروب من هيمنة الحزب
أشــكركم دكتــور صيام على هــذا المقال الــذي تكلم 
بالأرقــام وابتعــد عــن الــكلام المجــرد مــن الموضوعية 
قراءتكــم صحيحــة لمجريــات الأحداث فــي تونس نعم 
أردنــا معاقبة المخطئ و ارســال رســالة واضحة له أن 
القيادة التونســية لا يمكن أن تكــون أبدية رغم الأخطاء 
تونــس احتكمــت للصنــدوق و رضيــت بنتائجــه ومن 
يقول أن الناجحن هم من النظام الســابق أقول النظام 
الســابق ليس أســماء بل ســلوكا و القضاء برأ هؤلاء. 
فلــم نحكم عليهم نحــن و اذا كانوا كذلك ففشــل جديد 
يضاف الى فشل النهضة في الحكم وبعيدا عن كل ذلك 
الشعب الذي هرب من هيمنة الحزب الطاغي لن يتركهم 
وانتخب مجلســا يضم تعددية تضمن لــه عدم الانفراد 

أحد بالحكم تونس لنا كلنا و ليست لفصيل محدد.

حنان مشفر ـ تونس

أطلبوا العلم
 ولو في الصين

■ عين فقئت، و سجين... علامتان تطلّان من 
درسي الأخير في اللغة الصينية...

ولسائل أن يســأل : ما علاقة هذه المعلومات 
بمــا نحن بصدده عــادة في هذه الســطور من 
مناقشة ما يستجد به عالمنا من تطورات لا تترك 
الغالي و النفيس يســلمان من تصدّعات هي في 

الأغلب خارجة عن دائرة التكهن ؟ 
العلاقة، يا عزيزي، قوية، بل قويّة جدّا، و من 

حيث لا تحتسب...
أجــل : فمن ذا الــذي سيحتســب أنّ رمزي 
على... يدلّان  إنمــا  المذكورين  الصينية  الكتابة 
الشــعب ! نعــم ! الشــعب ! العــين المفقوءة و 
الســجين، نعيد و نكرر، رمز الشعب في الكتابة 

الصينية !
عــين مفقوءة : حرمان من الرؤية ، ســجين : 
حرمان من الحركة. الحرمــان المزدوج، عنوان 
لممارســة وكأنها رُصِدت مــن قدامى الخطاطين 
الذين استشرفوا منذ زمانهم مآل الشعوب، من 
مرصاد التأمــل و التبصر الذي خلــوا إليه من 
جراء عملهم ففتح لهم بابا استشــرفوا منه سير 

العالم من منظار علاقة المحكوم بالحاكم.
عين مفقوءة و سجين. انعدام الرؤية. انعدام 

الحركة.  
فلنجعل مقال اليوم أيضا تحت علامة. علامة 
الاســتعارة المحبوكــة، كما يقول نقــاد الأدب، 
لنتســاءل كم عين فقــأت و كم ســجين حملته 
إلينا تطورات عالمنا التي مارســت هذا التحريم 

المزدوج.
مــت، مخطط التصق  عين فقئــت، حركة حُرِّ
بقراءة فلسفية صينية أمدتنا بآلية قويمة لرصد 
مستقبل أكبر شعوب العالم عددا و معها شعوب 
أخرى كثيرة. مصير تأخذ منه الشعوب العربية 

نصيبها أيضا. طبعا.
  ليســت الرؤية مجرد هذه الآلة التي تسمح  
لعينيــك بأن تطلعا على العالــم و على ما و من 
فيه, و أكاد أجزم بأن الطابع الآلي للرؤية يأتي 
مكمــلا للأهم : البصيرة. و فــي هذا الصدد، من 
الصعــب ان تقول إن الاعمى لا يــرى، بدليل أن 

للأعمى اسما آخر وهو البصير.
 أما عن الحركة، فهي أولا، كما علمه لنا قدامى 
الفلاســفة اليونانيون، و في مقدمتهم أرسطو، 
عكس الســكون.  لكن من ذا الذي ســيتخيل أن 
الحرمان من الحركة يعني العودة إلى السكون ؟
هذا لم يفــت بصيــرة حكمائنــا الصينيين 
بالتأكيد. فقد وصف رمزا الكتابة الصينية هذان 
محنة الشــعوب مثلما وصفــا طاقتها الداخلية 
الكامنة وراء عملية السلب الوحشية التي يكون 
»فقأ العين« عنوانا لها على النطاق الواسع الذي 

نراه الآن.  
أفهمنا حكمــاء الكتابة الصينية و شــفرتها 
الفلسفية وجهي العملة :  وجه ترتّبات الممارسة 
الاســتبدادية التقليدية المبنية على الســلب و 
التحريم، غير أنهــم علمونا أيضا الوجه الكامن 
و الأخطر، وهو القدرة على تحويل هذه الطاقة 
الداخلية المحاصرة إلى وقود لمقارعة الاستسلام 

و الخنوع.
في مقابل الإضرار بالشــخص جســديا أولا 
بغية التحكم بهم بيســر أفضــل، تذكّر علامتانا 
من الكتابة الصينية أن وراء كل رؤية مســلوبة 
تبصّــر يفرز قــدرة علــى التخطيــط و أهلية 
لاحتساب العواقب، أما وراء كل حركة مسلوبة، 

فقدرة على الاعتراض و المواجهة. 
وعندمــا يســتحيل قانون العــين بالعين و 
تســتحيل معه الحركــة بالحركة يأتــي قانون 
جديد، قانــون العــين المســلوبة بالبصيرة و 

الحركة المقيدة بالانتفاضة الداخلية.
وهذا يسمّى مصير الشعوب الذي يذكّر دائما 

أنّ على الباغي تدور الدوائر... 

بيار لوي ريمون

كلنا معتز حجازي
■ منذ سنوات والقدس تصرخ وتقول: وا مسلماه، 
وا عرباه، وا فلســطينياه، والمسلمون والعرب غارقون 
فــي تفاصيــل حياتهم اليوميــة، وأزماتهم السياســية 
والاقتصاديــة، والفلســطينيون غارقــون بحالــة تيــه 

وانقسام.
فمــن أهم المرتكــزات التــي تقــوم عليها السياســة 
الصهيونيــة تجــاه القــدس هــي الســيطرة علــى أكبر 
مســاحة ممكنــة مــن الأرض، مع أقــل عــددٍ ممكن من 
الســكان العرب. وبهذا النهج انطلقت )إســرائيل( في 
سياساتها التوســعية، ضاربةً القانون الدولي بعرض 
الحائط، ومتجاوزةً شروط الاعتراف بكيانها المزعوم، 
عبــر التزامهــا بقراري الجمعيــة العامة لــلأمم المتحدة 
الصادرين فــي 29 نوفمبر/تشــرين الثاني1947 )قرار 
التقســيم 181( وقرار )194( الصادر في 11 ديســمبر/
كانــون الأول ســنة 1948، الــذي ينــص علــى إعــادة 

اللاجئن وتعويضهم. 
فنالــت )إســرائيل( الاعتــراف الدولي، ولــم تلتزم 
بالقــرارات الدولية، بل على العكس تماماً، فهي تمارس 
سياسة ترانسفير وتهجير لا تقل خطورة عن نكبة عام 
1948، أو نكســة حزيران 1967، فـ)إســرائيل( ماضية 
فــي تهجير الســكان العرب وفــي تغيير معالــم المدينة 
المقدســة، ومــا نتحــدث به ليس فــي القــدس الغربية، 
والتي بلغت تركيبتها السكانية من اليهود وغير العرب 

إلى %99.1.
إنما نتحدث عن القدس الشــرقية التي نصت العديد 
من قرارات الشــرعية الدولية بأنها عربية فلســطينية، 
ولكن إسرائيل وبمســاندة من حلفائها الغربين عملت 
وما زالــت تعمل على تغييــر الوقائع علــى الأرض، من 
خــلال زيادة ملحوظــة في وتيــرة الاســتيطان، وبناء 

الوحــدات الاســتيطانية، ومخططات عديــدة تقوم بها 
بلديــة القدس لطمــس معالمها، ويضــاف لذلك الحملة 
المســعورة لحفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى للبحث 
عن هيكلهــم المزعوم، وهذا من شــأنه تحت أي ظروف 
طبيعية قد تحــدث في مدينة القدس أن ينهار المســجد 

الأقصى وقبة الصخرة المشرفة.
أما الأخطر من ذلك كله ما ذهبت إليه دراسة للدكتور 
أحمد دحلان بعنوان: الصراع الديمغرافي الإســرائيلي 
– الفلســطيني في مدينة القدس: دراسة جيبوليتيكية، 
وأهــم مــا جــاء بهــا »أن إســرائيل نجحت فــي تغيير 
التركيبة الســكانية في شــرقي القدس، إذ بلغت نسبة 
اليهود 40.7% مقابل 59.3% للسكان العرب في عام 
2010، وفــي المقابل مارســت سياســة التطهير العرقي 
في غربي القدس التي شــكل اليهود وآخرون %99.1 

من جملة سكانها.
وأظهرت الدراســة انخفاضاً ملحوظاً في الخصوبة 
الكليــة عنــد المرأة العربية مــن 4.51 مولود حــي للمرأة 
فــي عام 2001 إلى 3.92 مولود حي في عام 2010، وفي 
المقابل ارتفــع معدل الخصوبة الكلية للمــرأة اليهودية 
مــن 3.69 مولود حي إلى 4.17 مولــود حي خلال نفس 

الفترة«. 
أطفــال  ســوى  يتحــرك  ولــم  تغتصــب،  القــدس 
وشــباب القدس ومن يســاندهم من أهلنا داخل الخط 
الأخضــر،  ولكن هذا التحــرك لم يكــن بحجم الحدث، 
حتــى انطلقت  المفاجأة من قلب مدينة القدس، ورســم 
فصولها أســير محرر قضــى أكثر من أحد عشــر عاماً 
في سجون الاحتلال، إنه الشــاب البطل معتز إبراهيم 
حجازي، الذي قام بعملية بطولية اســتهدفت احد أكثر 
المســتوطنن تطرفــاً، وانتهاكاً للمســجد الأقصى،  إنه 

رئيــس جماعــة أمناء جبــل الهيكل الحاخــام المتطرف 
ايهودا غيلك، الذي كان يشــارك بأعمال مؤتمر الحفاظ 
علــى تــراث الهيــكل بمركز بيغن، بمشــاركة واســعة 

لشخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى.
ولكن رصاصات معتز كانت ترصد المتطرف ايهودا 
غيلــك ، ولم تلتفت لغيره رغم أن جميع من كان بالمؤتمر 
متطرفــن، وهــذا بيــت القصيــد الــذي يشــغل مراكز 
التحقيق الصهيونية ، والتي ستبقى في جعبة الشهيد، 
إلا ان التقديــر الســائد حول اســتهداف غيلك قد يكون 
مرتبطــا بكراهيته المفرطــة للعرب، ونشــاطه الدؤوب 
لهدم المســجد الأقصى، وترؤســه لجماعــة أمناء جبل 
الهيكل، بالإضافة إلى أن الشــهيد معتز لا يحمل سوى 

مسدس، وهذا يضيق هامش العملية.
رحــل معتز تــاركاً خلفــه ثقافة جديــدة أعجبت كل 
الشــباب الفلســطيني والعربــي، وهي العمــل الفردي 
غيــر المنظم في اســتهداف غــولات المســتوطنن الذين 
يعتدون وينتهكون ويغتصبون المسجد الأقصى صباح 
مساء، وسط صمت عربي وإســلامي ودولي، ولسان 
حال معتز وما يمثله من شــريحة عريضة من الشــباب 
والنســاء تقــول: لبيــك يا أقصــى، ســنحميك بدمائنا 
وسنؤســس لمرحلة جديدة من المقاومة الشــعبية ذات 

الطابع المسلح.
نم هنيئاً يــا معتز، فكلنا معتز، وســنحمي الأقصى 
وكنيســة القيامة، وســتتحرك الجماهير قريباً لنصرة 
الأقصى والدفاع عنه، فلن يمر قانون التقســيم المكاني 
والزماني بفضــل الله وبفضل معتــز وأصحاب معتز 

ممن يحملون فكره ونهجه.

حسام الدجني

معاقبة الأبرياء

1 أنا ضد الإرهاب بكافة أشكاله وندين العملية الإرهابية التي استهدفت 
جنودا مصريين.

2 لا يمكــن ان يعاقــب أهلنا في غــزة نتيجة العمليــات الإرهابية التي 
استهدفت الجنود المصريين ماهو ذنبهم ؟

رضوان الشيخ ـ السويد

مصدر الإرهاب هو الظلم والتهميش

التهديد بقصف بيــوت المواطنين يوحــي بالتخبط وانعــدام الرؤية. 
والتــذرع بمكافحة الإرهاب مبرر غير مقنــع. لأن المصدر الحقيقي للإرهاب 
هو الظلم والتهميش.ثم إن خنق غزة ســيزيد من مشاكل النظام الحاكم في 
مصرالــذي يبدو في نظر المصريين أولا وبقية العرب أنه خدمة لإســرائيل.
ومن المؤلم أن يقرأ العربي في الأخبار أن حكومة مصر تطلب من إســرائيل 

السماح بإدخال جنود إلى سيناء.
أليس تحرير ســيناء أولى من خنق غزة.أسد علي وفي الحروب نعامة؟ 

كان الله في عون شعب مصر.

ابو أشرف ـ  تونس
 

 حذار من الفتنة

نعتقــد جازمين بأن ما ينفــذ على الارض هو ما تم الاتفــاق عليه ما بين 
السيســي ونتنياهو وســدنة العالم الغربي والعربي المخططين والممولين 
لتلك الأعمال ســواء الإرهابية أم التدميرية لبيوت رفح وأهل رفح المصرية 

كرسالة لأهل رفح الغزية وحماس والجهاد،
اسكتوا واقبلوا ما نمليه عليكم والا سنخنقكم كما السمكة خارج الماء.

لا معابــر ولا انفاق ولا بضائع ولا اعمار ولا مينــاء ولا مطار ولا حركة، 
سكوت ولا كلمة. 

ستؤدي تلك الممارسات الى احدى النتائج التالية:
فصل ســيناء عن مصر وعمل جمهورية مصر الســيناوية كما حدث مع 

جنوب السودان لسوء التعامل مع الازمة… يريد تقسيم مصر يا ناس!!!
خلق بغض وحقد ما بين الجيش المصري والشعب المصري كأنهم ليسوا 

منهم.

جــوع وإذلال لأهل غزة لأجل لقمة العيش وقد حدث هذ ســابقا في عهد 
مبارك، وعندها سيجتاحون الحدود وستكون الطامة الكبرى مع السيسي 
الذي ســيأمرالجيش المصري بالقضاء عليهم جميعا دون اســتثناء تنفذا 

لوعده لاسرائيل.
زيادة الأحتقان في مصر.. ليكون الطوفان.

أين أنتم يا تمرد؟ أين أنتم يا شباب الجامعات فقد القى بكم السيسي الى 
أتون المعركة لداخلية لتقتلوا أنفســكم وهو سيعتلي الصرح ليتفرج عليكم 

كيف ستقتلون أنفسكم بأيديكم.

د. حسن السلع ـ فيلدلفيا

أعداء مصر معروفون

عملية تدل على التخبط. القوات المصرية تريد إرسال رسالة مفادها انها 
جديــة. ولكن قبل ان تكون جديا يجب ان تعــرف من هي الجهة التي تقوم 
بذلك. المشــكوك فيه ان السيسي وأجهزته واعلامه يقفزون فورا على غزة. 
سؤال بسيط هل ينقص ســيناء مخابئ للسلاح. هل يعلم الجيش المصري 
ما يدور في سيناء. سنوات طويله اقصي الجيش المصري من سيناء بسبب 

الاتفاقيات المذله والان يتباكون على ما حدث. 
اعتقد أن ما يقوم به السيسي ليس مهما وهو يعرف ان اصدقاءه المعلنين 
هم من يقومون بذلك. ليسأل نفسه من وقف وراء اسقاط الطائرة المصرية 
التي قتل فيها 50 طيار اباتشــي مصريا وهــي عائدة من امريكيا . هل ايضا 
غزة مســؤولة عن ذلك. لماذا ســكتت المخابرات المصرية عن الحادثة وكلنا 
نعرف من يقف وراءها بالضبط حتى ولو لا نملك دليلا واحدا..كل كلام غير 

ذلك هراء . اعداء مصر والعرب معروفون. لا حاجه للبلبلة. 

عاطف ـ فلسطن

بوادر إنشقاقات في الأمن

الأوامر الأمريكية الإسرائيلية بإنشاء منطقة عازلة داخل سيناء ليست 
جديدة، فلماذا تنفيذها الآن ؟ بعد أن شــنت إسرائيل بدعم أمريكي صريح، 

ثلاث حروب متوالية ضد غزة في السنوات الأخيرة. 
ومنذ إنطلاق الثورة المصرية بــدأت عمليات تطهير في الأجهزة الأمنية 
للعناصــر غير المواليــة أو ذات التوجهات الدينية،  معظــم الهجمات على 
الجيش والشرطة بها قدر من الإحتراف نظرا للخسائر العالية التي تخلفها 

. فهل هناك بوادر إنشقاقات داخل أجهزة الأمن المصرية، أو بوادر ضعف في 
النظام تستغلها أمريكا وإسرائيل؟ 

م . حسن ـ  هولندا

اليد الضاربة

مهمــا كانت الأســباب والمســببات فالمســتهدف بالدرجــة الأولى هو 
الفلســطيني والغــزاوي بصفة أدق. شــق البحر إلى الميــاه الدولية بات 
ضرورة لا مفر منها حتــى يتمكن كل غزاوي من الخروج والدخول إلى غزة 
لإحياء غزة وحتى لا يتهــم بالإرهاب والحال أن الإرهاب الدولي مســلط 

عليه.
 أما عن المصريين فذاك شأنهم، وأما السيسي فقد أتي به ليكون يد بطش 

عرب على مصر وعلى فلسطين.

حسان

ترحيل قسري

هذا الترحيل القسري بالفعل سيخلق أعداء للجيش و كما قال السيسي 
نفسه و سيســتمر الحقد على الجيش إلى مالا نهاية. الغريب أن السيسي 
نفســه لا يتذكر أنه قال ذلك من قبل و ها هو يتخذ قرارا متســرعا يدل على 
أنه إنقلابي بامتيــاز قراراته متســرعة ولا تصب إلا فــي خانة مصلحته 
الشــخصية ولأجل الدعاية الخارجية بأنه ممسك بزمام الأمور وهو ليس 
سوى قائد عســكري مجنون رغم أنه فرض نفسه رئيساً لكنه مازال يحن 

لسلطة البطش والتنكيل بالشعب المصري كقائد عسكري.

ماجد الشامي
إنتحار سياسي

هذا طلب إســرائيلي منذ زمن،والآن السيسي اخترع الٍإرهاب لينفذ هذا 
الطلب،لكــن اعتقد ان الأغلبية في الجيش المصري لن تســكت عن ذلك،ان 

السيسي ومن معه هم الخاسرون،هذا انتحار السيسي كما السادات.

ابو سالم

تعقيباً على رأي »القدس العربي«: عزل رفح بين محاربة الإرهاب و العقاب الجماعي

تعقيبات 
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تعويضات أهالي رفح المصرية... بدل تشريد  عزل غزة أم اعتزال القضية؟

الذكرى الستون للثورة الجزائرية... في ضوء الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى

■ ساســة مصر العســكر، لا يعرفون المنطق، ويعتقدون أن الناس 
ســيصدّقون افتراءاتهم التي لا تنتهي. لا أحد ينكر أن هناك انفاقا بين 
شــطري رفح الفلســطينية والمصرية. المعروف أيضا أن عشرات، إن 
لم يكن المئات من هــذه الانفاق قد دمّرت من قبــل الحكومات المصرية 
المتعاقبــة، أيام مبارك، ثم أيام مرســي، المتعاطف مع »حماس«، وأيام 
السيســي أيضا. أهل غزة كانوا بحاجة الى السلاح والغذاء والدواء 
لمجابهة الاحتلال، والحاجــة أم الاختراع، فكان لا بــد لهم من التفكير 
بطرق لكســر حصارهم، فكانت الانفاق لتمكنهم من اســتمرار الحياة 
والمقاومة والصمود في شعب بني هاشــم، فلو فتحت مصر معبر رفح 
لاهل غزة لما وجــدت الانفاق. اما ان تعتقد الادارة المصرية أن أهل غزة 
امتلكوا قدرات خارقة كسوبرمان، فصنعوا أسلحة تزيد عن حاجاتهم 
الدفاعية بكثير تمكنهم من تصديرهــا وتهريبها الى جماعات تكفيرية 
مســلحة في ســيناء، فهذا أمر لا يتقبلــه عاقل، عــدا ان المعروف عن 
»حماس« انهــا لم تتدخل قط ضد أي نظام عربــي ـ رغم ايذاء العديد 
لها ومؤامراتهم عليها منذ انطلاقتها منذ أكثر من عقدين ونصف العقد. 
يقول الاعلام المصري ان حماس تدعم الاخوان في مصر لانهم يمتلكون 
الفكر العقائدي نفسه، لكن النظام المصري لم يثبت حتى الان ان اي من 

العمليات الارهابية في مصر قام بها أي عنصر منتم للاخوان.
الادارة العسكرية المصرية فشلت في التوصل الى من هم وراء هذه 
العمليات الارهابية الاخيرة في ســيناء، أو حتى العمليات الســابقة. 
هذا الفشــل العسكري والاســتخباراتي قلّل من هيبة الدولة المصرية، 
فخرجت علينا فــي ردة فعل غريبة جدا، ليــس انتقاما من غزة فقط، 
بل أيضــا من المصريين في رفــح. أمهل الجيش المصــري عائلات رفح 
مدة 48 ســاعة فقط لإخلاء بيوتهم، ثم شــن حملة عسكرية بجرافاته 
هادما البيوت لإقامة منطقــة عازلة مع غزة بعرض نصف كيلومتر الى 
كيلومترين، وطول اربعة عشر كيلومتر. شــردت مئات العائلات الى 
العــراء. الحكومة المصرية تقــول انها عوضتهم بمبالــغ مجزية، بدل 
تشــريد، ولكن أنّى لهم أن يجدوا بيوتا جاهزة للســكن في سيناء، أم 
ســيبنون بيوتا جديدة للسكن؟ المشــكلة أن بناء البيوت سيستغرق 
أشهرا والشــتاء على الابواب. حجم الكارثة الانســانية يتمثل في ان 
عدد البيوت المســتهدفة يزيد عن 800 بيت، وان عدد الذين سيشردون 
يقارب العشرة آلاف بني آدم. أن تشريد العائلات جريمة بكل المقاييس 
ســواء كان مرتكبها قوة احتــلال أو الحكومة، التي مــن المفترض أن 
تحمي شــعبها وتوفر له حياة كريمة. الحكومــة المصرية يفترض بها 
أن توفرالمأوى للمواطنــين الذين لا مأوى لهم لا أن تشــرد الناس من 
بيوتهم تحت أي مبرر. إن حق المواطن في سكن يأويه هو أبسط حقوق 
الانســان ولا يمكن لأحد ان يســلبه هذا الحق. الاعلاميون المصريون 
الموالون للعسكر الانقلابيين يؤيدون حق الدولة بإجراء كهذا، من أجل 
الوطن وأمنــه القومي. حضرة الاعلامي عينه لو شــرد من بيته بهذه 
الطريقة الهمجية لخرج علينا يردح على الشاشات والفضائيات قائلا: 

»اولادي ومراتي يتشردوا في الشوارع والبرد 
من اجل الامن القومي المصري، لأ بقى، أمن ايه 

اللي أنت جاي تقول عليه«.
الاجراء العســكري المصري الاخير لا يبشر 

بخيــر، هل يعني هذا انه لــو حصلت عملية ارهابيــة ضد الجيش او 
الشرطة في الجيزة او المعادي او شبرا مثلا، فإنها ستقوم بهدم بيوت 
احد الاحياء، إن شــكّت ان الارهابي خرج من هناك. العقاب الجماعي 
مرفوض، إنها العقلية المتخلفة مثل أيام المدرسة زمان، اذ يقوم تلميذ او 
مجموعة صغيرة بشغب في الصف فيقوم المعلم او المدير بعقاب الصف 

كله بالفلقة أو الجلد على المؤخرة.
أهالي رفح واهالي محافظتي ســيناء الشمالية والجنوبية، بحاجة 
الى جهود الدولة المصرية للتنمية وايجــاد فرص عمل حقيقية تؤدي 
الى حياة كريمة. منذ عادت ســيناء الى الســيادة المصرية بعد اتفاق 
كامب ديفيــد ومعاهدة الســلام المصرية الاســرائيلية لــم يعمر في 
سيناء ســوى الملاهي والحانات والمراقص والكباريهات المنتشرة في 
شرم الشــيخ وطابا وغيرها من مدن ســيناء. هل كان هذا أحد البنود 
الســرية للمعاهدة التي لم يكشف عنها حتى الان؟ المعروف ان مجتمع 
ســيناء هو بطبعه بدوي ومتدين ومحافظ جدا، فهــل تتوقع الادارة 
المصرية ان يعمل ابناء ســيناء البدو كنادل أو بودي غارد للراقصات 
أو من يلم النقطــة من تحت اقدامهن او المتناثــرة من على صدورهن. 
أين التنميــة الزراعية في الســاحل او حتى زراعــة الصحراء، وأين 
السياحة التاريخية، والصناعات الخفيفة، أين التعليم العالي والمراكز 
الثقافية والأندية الرياضيــة، حدائق حيوانات، وأماكن ترفيه عائلية 

كمتنزهات... و... و.
اجراءات العســكر ضد أهالي رفح ليست اهانة وأذلالا لهم فقط، بل 
لكل المصريين. تنبيه للعسكر: إحذروا.. المصريون لا يقبلون الذل، فقد 

ولدتهم أمهاتهم أحرارا فالظلم مرتعه وخيم.

٭ كاتب فلسطيني 

■ عزل غزة عن مصر قائم منذ عهد حسني مبارك. 
ما يقوم به حالياً عهد عبد الفتاح السيســي هو عزل 
مصــر عن غزة. هل هــو مقدمة لاعتــزال مصر قضية 

فلسطين... او ما تبقّى منها؟
عزل غزة جرى بأســاليب عــدة، التحكّم بالمعابر، 
التحكّم بانتقال الافراد والجماعات، التحكّم بالتبادل 
التجاري ومفرداته وبالغــذاء والدواء، منع وصول 
السلاح والعتاد، وتوسيع شقة الخلاف بين حكومتي 

غزة ورام الله.
صحيح ان بعض ضباط الجيــش المصري غضّوا 
النظــر، بعلم مبــارك أو مــن دون علمه، عــن قيام 
تنظيمات المقاومة الفلســطينية في غزة بحفر انفاق 
تربــط القطاع بســيناء، مــا مكّنها من نقل اســلحة 
وصواريــخ ورجــال وعتاد وســلع ومــواد عبرها 
بانتظــام، لكن المفارقــة اللافتة انه مــع انهيار نظام 
مبارك عقب ثورة 25 يناير 2011 اشتدت رقابة القوات 
المســلحة المصرية على المعابر وانتقال الافراد والمواد 
والاموال عبرها، بل كادت الحركة عبر الانفاق تتوقف 

بعد حرب »اسرائيل« الاخيرة على القطاع هذا العام.
عملية عزل غزة تعاظمت مؤخراً بقيام الســلطات 
المصرية بتدابير من شــأنها عزل مصــر عن القطاع، 
بإقامة شــريط بري عازل في منطقــة رفح بطول 13 
كيلومتراً وعرض لا يقـــل عن 500 متر، ما يـؤدي الى 
قســمة المدينة المصريــة  الفلســطينية المتداخلة الى 
جزءين، واقامة خندق مائي وراءه للحؤول دون حفر 
انفاق تربط القطاع بســيناء، هذا ناهيك عن تدمير ما 
تبقّى من الانفاق التي كان بوشــر بإزالتها في بداية 

عهد محمد مرســي، والتشدد في اغلاق البحر لإحكام 
الطوق على القطاع من جميع الجهات.

رافق هذه التدابير القاســية حملة اعلامية مركّزة 
علــى المقاومة الفلســطينية في غــزة عموماً وحركة 
القائمون بالحملــة ينتمون  »حمــاس« خصوصــاً. 
الى نظام السيسي، كما الى اوســاط مبارك. غايتهم 
تأجيج اتهام »حمــاس« بأنها حركة »إخوانية« وانها 
المســتويات،  جميع  علــى  المســلمين  الاخوان  تدعم 
وبالتالي توفّر السلاح والعتاد للتنظيمات الإرهابية 
التي تعتدي علــى الجيش المصري في ســيناء، كما 
على المنشــآت الاقتصادية الحيوية، ومنها خط الغاز 

المصري الذي )كان( يموّن »اسرائيل« والاردن.
صحيح ان تدمير الانفاق واقفــال المعابر وإغلاق 
البحــر في وجه الفلســطينيين في قطــاع غزة ليس 
نهاية العالــم، وانه فــي مقدور تنظيمــات المقاومة 
التزوّد بالسلاح والعتاد بطرق شــتى، لكن ذلك كله 

يطرح اسئلة ثلاثة مفتاحية:
اولها، مــا الغايــة المتوخاة مــن هــذه التدابير 

القاسية؟
يعتقد بعــض المراقبين والخبــراء ان الغاية منها 
الحجــرُ على المقاومة فــي قطاع غزة وشــلّ حركتها 
وتنفيــس فعاليتها، كثمــن تُقدمه مصــر الى الغرب 
الاطلســي و«اســرائيل«، لقاء قــروض ومنح مالية 
ومســاعدات اقتصادية وفنية تحتاجها مصر في هذه 
المرحلة، وليس من ســبيل الى الحصول عليها إلّا من 

دول الغرب الاطلسي وحلفائه الإقليميين.
ثانيها، هل التدابير القاسية المتخذة مُجدية فعلًا؟

ان  الفلســطينية  القيادية  يتردد فــي الاوســاط 
جدواها محدودة، ذلك ان في وسع المقاومة تجاوزها 
بجملة تدابير »علاجية«، ليس اقلها حفر انفاق اخرى 
في مناطق بعيدة نسبياً من منطقة رفح ومتصلة بعمق 
ســيناء. كما في وســع المقاومة اعتماد طرائق معقدة 
في البر والبحر لنقل الاســلحة وبعــض التجهيزات 
الخاصة الــى داخل القطــاع. غير ان أفعل وســائل 
»المعالجــة« ما قامــت وتقوم به تنظيمــات المقاومة، 
وهو تصنيع بعض الصواريخ محلياً وتجميع بعضها 

الآخر مما يمكن تهريب قطعه الاساسية الى القطاع.
ثالثها، الى اين من هنا؟

 لعله السؤال الأهم والأخطر. ذلك ان عزل غزة عن 
مصر، تحت الارض وفوقها، وعزل مصر عن غزة، براً 
وبحراً، يشكّلان نهجاً سياسياً مغايراً يمكن ان يؤدي، 
عاجلًا او آجلًا، الى اعتزال مصر القضية الفلسطينية. 
وعندمــا تعتــزل مصر القضيــة على هــذا النحو لا 
يبقى لها ســبيل وبالتالي دور تلعبــه على الصعيد 

هي  فلســطين  اجل،  الاقليمي. 
السياســي  الطبيعي،  المدخل 
والإستراتيجي، لتعاطي مصر 
مع محيطها القومي والاقليمي، 

وعندما تفقد هذا المدخل او تعطله يصعب عليها كثيراً 
تعويضه بأي سبيل او مدخل آخر.

الى ذلك، سيؤدي انتهاج هذه السياسة الانعزالية 
الى ردة فعل ســلبية وربما الــى اختلالات مؤذية في 
الداخل المصري، بسبب افتقاده الى اسباب مشروعة. 
صحيــح ان بعض قــادة »حمــاس« ذوو اصول 
»اخوانية »، لكن الحركة نفسها، قيادةً وسياسةً واداء 
مقاوماً، ليست اخوانية. ولو كانت »حماس« اخوانية 
لما حظيت بالدعم السياسي واللوجستي الذي سخت 
به عليها كل من سوريا وايران وحزب الله. حتى بعد 
الإشــكال الذي نجم عن دعم بعض انصار »حماس« 
في مخيم اليرموك الفلســطيني لتحركات المعارضين 
في الشــهرين الاول والثاني من مظاهرات ما يُســمّى 
»الربيع العربي« في درعا ومدن ســورية اخرى، فقد 
أمكن تســوية الإشــكال بدليل عدم توقف حزب الله 
وايران عــن دعم جميع تنظيمــات المقاومة في قطاع 
غزة، الذي تجلّــى في ردها الصاروخــي المؤثر على 

»اسرائيل« في حربها الاخيرة على قطاع غزة.
من المفارقــات اللافتــة ان تظهير سياســة مصر 
الانعزاليــة يتزامــن مع تصعيــد حكومــة نتنياهو 
هجمتها الاســتيطانية الضارية على القدس والضفة 
الغربيــة، كما اعتداءات مســتوطنيها على المســجد 
الاقصى، بقصد احتلاله وتقســيمه. اكثر من ذلك، اذ 
تشكو مصر من تصعيد التنظيمات الإرهابية الموالية 
«القاعدة« عملياتها في سيناء ويعلن بعضها بيعته  ِـ ل
«الدولة الإسلامية  داعش«، يشكو ضابط رفيع في  ِـ ل
القيادة العسكرية الإســرائيلية من قيام سلاح الجو 
الامريكي بقصف مواقع »داعش« في ســوريا بدعوى 
أن من شــأنه ان يقوّي نظام الرئيس بشــار الاسد، 
مؤكداً ان سوريا وايران وحزب الله و«حماس« تهدد 

»اسرائيل« اكثر مما تفعل »داعش«.
كل ما تقــدّم بيانه يؤكد ان الخطر الاول والحقيقي 
الــذي يواجــه مصر ليــس »الاخوان« فــي المقاومة 
الفلسطينية بل »اسرائيل« العدوانية التوسعية ومن 
يقف معها ووراءها، وان قضية فلســطين هي قضية 
المصريين مثلما هــي قضية الفلســطينيين، ذلك انها 
مدخل مصــر وطريقها الى اســتعادة دورها القومي 

والاقليمي.

٭كاتب لبناني

■ عندمــا تتقاطــع المناســبات للاحتفال بهــا والتذكير 
بمآثرها، تنشط الذاكرة أكثر لكي تستعيد التاريخ في جانبه 

الأقل غموضا وإشكالا.
 فحضور أكثر من مناســبة في لحظــة واحدة للتذكير بها 
والتنويه بما جرى فيها ومحاولــة تحليل معطياتها، يعطي 
إمكانيــة الوقوف على معقولية التاريــخ والاقتراب أكثر من 
الذاكرة الواضحة التي تــروي صور الأحداث والمواقف، كما 
جرت فعلا أو قريبا من ذلك. الفاتح من نوفمبر 1954، هو يوم 
تاريخي في حياة الجزائر والجزائريين، ويجري الاحتفال به 
هذه الســنة مقرونا باحتفال العالم كله بمرور مئة سنة على 
الحرب العالمية الأولى، التي شــارك فيهــا الجزائريون إلى 
جانب القوات الفرنسية ضمن جيش المستعمرات. فقد كانت 
الثورة التحررية الجزائرية وطنية في سياق تطور التاريخ 
العالمي الذي صنعته الحرب العالمية الأولى أو الحرب الكبرى 

كما يطلق عليها فترة ما بين الحربين.
وعليه، فالوقوف اليوم لتَذَكّر حــدث ثورة نوفمبر 1954 
متزامنا مع الحرب العالمية الأولى 1914-1918 يوفر للباحث 
فرصــة تخطي النزعــة الوطنية الضيقــة، وتخطي النظرة 
ــدت تاريــخ الجزائر الحديث  ــعْبوية التي أســرت وقيَّ الشَّ
والمعاصــر، وأجبرته أن يكتفــي بذاته لا صلــة له بالمحيط 
الدولــي والفعل الأجنبــي، وكأن الثــورة التحريرية حدث 
فوري وتلقائي لا ســابق له، ومن ثم حرمت الجزائريين من 
التواصل مع تاريخهــم الحقيقي وليس الموهوم، كما حاولت 
دائما الكتابات الرســمية أن تكرســه. إن ربــط الصلة بين 
الثورة التحريرية بالحرب الكبرى يضفى معقولية وإمكانية 
فهم التاريخ المعاصر، سواء من جهة الفرنسيين أو من ناحية 
الجزائريين، فقد شــارك جميعهم في مواجهة ومحاربة ألمانيا 
وحلفائهــا في جبهات القتال وميادينهــا، لكن نتائج الحرب 
كانت مختلفة، وهنا مفارقة تاريخ الاســتعمار الفرنسي في 
الجزائر، من حيث أن فرنســا دخلت المــأزق التاريخي الذي 
أجبرها على أن تساير التاريخ المعاصر الذي يأبى الاستعمار، 
العبودية والاســتبداد، أو أن يســعى الجزائريون في إطار 

حركتهم الوطنية التحررية تلبيــة نداء العصر الجديد على 
خلفية الوعي السياسي الذي امتلكوه بمشاركتهم في الحرب 

الكبرى. 
كان مــا بعد الحرب بالنســبة للجزائريين هو البحث عن 
الاعتراف بجهودهم فيها الذي أخذ شــكل الصراع السياسي 
والرمــزي يرمــي إلــى اســتخلاص الحقوق السياســية 
وعلى  القـــــانوني،  الوضــــــع  وتحســين  والاجتماعية 
مستوى الرمزي بانتزاع اسم الشهيد المسلم ليدرج في قائمة 
»ماتوا من أجل فرنســا«، يســتحق بعدها الضريح الفردي 
الخاص به ويبقى ذكرى في ذاكرة الأمة، ويطلق اســمه على 
أحد الأحياء أو المؤسســات التي تشيدها الدولة، ويدمج في 
ر أمجاد الأمة. هــذه الحقيقة الجديدة في حوليات  ثقافة تَذَكُّ
التاريخ الفرنسي مع مســتعمراتها هي التي رشّحت الوضع 
نحو بداية مرحلة تصفية الاســتعمار، فقد كان لسوء تقدير 
رفات مــن ماتوا في الحرب الكبرى فــي صفوف الجزائريين 
دوره في حــث النخبة الأهلية على شــق طريــق مناهضة 
الاستعمار والســعي إلى ردم صور وأشــكال الظلم والغبن 

والحيف.
ومــع تشــكل أول حركة وطنية بــدأ البحــث الدائم عن 
الاعتراف الشــرعي بكيان جزائري في إطــار فيدرالي قائم 
علــى ملامح أمة وشــعب ومجتمــع. كانت الحــرب العالمية 
الأولى، حدثا تاريخيا غير مسبوق، دخل العالم بسبب ذلك، 
من العصــر الحديث إلى التاريخ المعاصر. فقد تداعت أحداث 
الحرب إلى كافــة معمورة العالم، كما طالت آثارها ونتائجها 
عد والجوانب  كافــة بلدان الكرة الأرضية على مختلــف الصُّ
والمجالات. إن الحرب الكبرى، كمــا كان يطلق عليها في ذلك 
الوقــت  لغاية عــام 1939، كانت حربا أوروبيــة في بدايتها 
وتطّوراتهــا، لكنها انتهت إلى حرب عالمية، بعد أن اتســعت 
رقعتها إلى كل شــعوب العالم، المســتعمِر كما المستعمَر، في 

أوروبا كما في أمريكا وآسيا وأفريقيا.
 وقد أســفرت الحرب الكبرى عن نتائج وآثار كبرى، لعلّ 
أهمها إرســاء منظمة دولية جديدة تعمل على حفظ السلام 

والأمن في العالم. وبداية من مؤتمر الســلام في باريس عام 
1919، بدأت شــعوب العالم تتطلع إلى التحرر والاســتقلال 

وبناء الدول القومية.
ضراوة الحــرب الكبرى وويلاتها دفع كبار العالم في ذلك 
الوقت إلى تسخير وإحكام سياسة دولية لتجنيب الإنسانية 
ض كل ما بنته البشرية  م وتقَوِّ حربا أخرى تفلت من أي تَحكَّ
طوال التاريخ. وكانت وثيقة ولْسن المعروفة بالنقاط الأربع 
عشــرة، الوثيقة الأساس التي ساهمت بشــكل قوي وفعّال 
في تحديد مقوّمات السياســة الدولية الجديدة، خاصة منها 
مبدأ تقرير المصير والاحتكام إلى المؤسسة الدولية الجديدة 
المعروفة بعصبــة الأمم ومقرها مدينة جنيــف، رمز الحياد 

الإيجابي وقلب العالم. 
في ســياق ذلك التاريخ المعقد والمأزوم شــرعت الشعوب 
المســتعْمرَة عبر رموزها السياســية ومثقفيهــا ومحاربيها 
حرر والاســتقلال، وراحت  إلى الكفــاح الوطني من أجل التَّ
تشــكل الحركات الإصلاحية والوطنية، مــن أجل الاعتراف 
بها ككيانات وطنية ذات سيادة تستحق أن تكون عضوا في 

المجتمع الدولي الآيل إلى التشكل والتكوين.
كانــت الجزائــر مســتعمرة فرنســية، وكان الأهالــي 
الجزائريون من الشعوب التي شــاركت في الحرب الكبرى 
دفاعا عــن الإمبراطورية الفرنســية وحياضها، ومن وحي 
وأتون هذه التجربة التاريخية في حياة الجزائريين اجترح 
بعضهم النضال والكفاح السياســي للمطالبة بالإصلاحات 
السياسية والاقتصادية وبتحقيق الاستقلال الوطني. ومنذ 
تلك الحقبة المدلهمّة في حيــاة الجزائريين والعرب والعالم، 
لم ينقطــع الجزائريون عن النضال والكفاح السياســي ثم 
المســلح عن المطالبة بالاعتراف الدولــي بالكيان الجزائري 
كأمة، مجتمع ودولة. فقد كانــت الحركة الوطنية الجزائرية 
تمتلك الوعي بحقيقة السيادة وعلى دراية بمفاهيم السلطة 
والاســتقلال والدولة، التي بلورها الفكر السياسي الحديث 
والمعاصر. كانت الحركة الجزائريــة تتحرك من قلب الحدث 
ومن صلب التجربــة التاريخية الحديثــة، تناضل وتكافح 

سلطة استعمارية غاشــمة، وأي انتصار عليها يساعد على 
دفع بقية الشــعوب المســتعمرة إلى النهوض والشروع في 
المطالبة بالحقوق والحريات والســيادة الوطنية. ولعلّ هذا 
الدور الذي اضطلعــت به الحركة الوطنيــة الجزائرية بعد 
الحرب الكبرى هو الذي سوف يســاهم بعد الحرب العالمية 
الثانية في توكيد حق الشــعوب في النضال، كأفضل سبيل 
إلى اســتعادة الاســتقلال أو تحقيق شــرعية بناء الدولة 

القومية الحديثة.
حفل سّجل التاريخ الســــــياسي الجـــــزائري طوال 
وجود الحركــة الوطنية بمبادرات إلى المؤسســات الدولية 
والتماس حق تقرير المصير والاعتراف الشرعي بالاستقلال 

منها. 
ومن المبادرات المبكرة في مجــال المطالبة بحق الاعتراف 
بالكيان السياســي وتحقيق المصير، الرســــــالة/ المذكرة 
التي بعثت بها اللجنة الجزائرية التونسية إلى مؤتمــــــر 
قبــل انعقاده يــوم 18 يناير 1919 وإلــى الرئيس الأمريكي 
ولســن بالذات وعريضة الأميــر خالد إلى الرئيس نفســه 
وفي الســنة ذاتها. ومذّاك ورموز الحركة الوطنية ما انفكوا 
يلتمسون المراجع السياسية العليا إلى غاية الحرب العالمية 

الثانية.
وقد ارتبطت نهايــة الحرب العالميــة الثانية في الجزائر 
بأحداث 8 مايو 1945، التي قُمِعت فيها مظاهرات الجزائريين 
الذيــن خرجوا للمطالبة بالحرية والاســتقلال، في ســياق 
احتفال دول العالم باندحار النظــام النازي وانتصار قوات 
الحلفاء. فقد شهدت ناحية الشرق الجزائري مجازر ارتكبها 
النظام الاســتعماري راح ضحيتها الآلاف مــن الجزائريين 

والعشرات من الفرنسيين.
 وســرعان ما اســتقطب هذا الحــدث المدلهم فــي حياة 
الجزائريين والفرنســيين الصحافة الدولية والرأي العام في 
س كمحطــة تاريخية لتصفية  الجزائر، كما في فرنســا وتَكَرَّ
الاستعمار وانحسار وجوده في ما كان يعرف بأقاليم ما وراء 
البحــار ونواحي ما وراء البحار، خاصة في أفريقيا. فقد عاد 

الآلاف من الجزائريين المســلمين والأفارقة من جبهات القتال 
في أوروبا، بعد ما وضعت الحــرب العالمية الثانية أوزارها، 
يحدوهم الأمــل في تحرير أوطانهم من الظلم الاســتعماري 
واســتغلاله للشــعوب. بداية من هذا التاريخ تحدد مصير 

فرنسا في الجزائر وفي أفريقيا أيضا.
وفي لحظة تقاطع مناســبة وطنية وأخــرى عالمية، يمكن 
إعادة زيارة جديدة للتاريخ من أجل تخليص تاريخ الثورة 
التحريرية، ليس من الاســتعمار فحســب، بل من الأغراض 
الوطنية التي علقت بــه كنبات طفيلي يتســلقه كل من رام 
منصبا أو نفوذا أو شهرة أو شهادة العضوية في هيئة قدماء 
المحاربــين، أو انتزاع تزكية مــن وزارة المجاهدين. فقد طغى 
هــذا الجانب على تاريخ الثورة لحــد الاغتيال الحقيقي لها، 
عندما تعجز أجيال جزائرية من فهم الثورة التحريرية إلا في 

الوثائق والأرشيف والكتابات الفرنسية.

٭ كاتب وباحث جزائري

■ كثيرا ما يقال إن التجربة التونسية بعد الثورة أكثر نضجا من 
التجربة المصرية، وقد يكون ذلك صحيحــا في الإجراءات، خاصة 
بعد إجــراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة فــي تونس، التي جرت 
بنظام القوائم النسبية، المتفوق بطبعه على نظام الانتخاب الفردي.

كل ذلك صحيح ومقبول، ويســتحق الشــعب التونســي عليه 
عظيم التهنئة، لكنــه لا يلغي الحقيقة الأكثر رســوخا، التي أكدتها 
نتائج الانتخابات التونســية، وهي أن ما يسقط  في مصر لا ينجح 
في غيرهــا، وأن الإيقاع المصري هو الأصل، وهو الذي يعيد رســم 
خرائط السياســة في المنطقة، وبكافة أقطارها مشــرقا ومغربا، بما 

فيها تونس.
وقد تكون أسباب تونســية محضة وراء إخفاق حزب »النهضة« 
ذي الجذور الإخوانية، والنكســة الظاهرة التي أصابته، وتحوله 
إلى المركز الثاني بعد حزب »نداء تونس« حديث النشــأة، وفقدانه 
لعشرين مقعدا برلمانيا من أصل 89 حصل عليها في المجلس التأسيسي 
السابق، ونزول نسبة تمثيله البرلماني من ٪41  إلى ٪31، فيما لم 
يحصل شعبيا سوى على نسبة ٪26 من الأصوات، وقد بدا التراجع 
مؤثرا وغائرا، وأصاب منتسبي »حزب النهضة« بصدمة عنيفة، فهو 
الحزب الأكبر فــي تونس، وعدد أعضائه يفــوق المئة ألف، ويمتلك 
تنظيما حزبيا فائق التماســك، ويروج لنفســه بالشعارات الدينية 
في مجتمع كله من المســلمين، وتمويله بالمليارات، ويحظى بقيادات 
رشيدة متنورة من نوع راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو، ويعود 
ظهوره على الســاحة التونسية إلى ســبعينيات القرن العشرين، 
وبعد تحول قائده الغنوشــي من الفكر القومي الناصري إلى الفكر 
الاخواني، وكلها عناصر ومؤهلات، جعلت »النهضة« أفضل أحزاب 
التيار الإسلامي العربي عموما، وجعلته في موقف متقدم فكريا عن 
التنظيم الدولي للإخوان الذي تركه الغنوشي من زمن، وإن احتفظ 
بعلاقات قرابة فكرية وتنظيمية مع حزب الإخوان في مصر، في حين 
نظر له قــادة الإخوان بعين من نقص الرضــا، وأتذكر أن أحد قادة 
الإخوان وصفه بأنه يمثل »الإسلام الاوروبي«، وهو وصف أراد به 
القيادي الاخواني انتقاصا من مكانة الغنوشي، وإخراجه بالجملة 
من زمرة ما يعرف بحركات الإسلام السياسي، وقد حاول الغنوشي 
ترشــيد ســلوك حزب الإخوان في مصر، ونصحهم بعدم الترشح 

لانتخابات الرئاسة الأولى في مصر بعد الثورة، لكنهم  لم يستمعوا 
لنصائحه، ولا لنصائح نائبه الشــيخ عبد الفتاح مورو، وواصلوا 
غيهــم، ومحاولاتهم أخونة الدولة المصرية، على ظن أن شــعبيتهم 
التــي توافرت في لحظة عابرة من الزمــن المصري قد تدوم، وهو ما 
ثبت ضلاله، فقد انهارت شــعبيتهم مع الحكم الرديء قصير العمر، 
ورفضوا إجــراء انتخابات رئاســية مبكرة، وبإحســاس غريزي 
بتدهور الشــعبية التي راكموها عبر 85 سنة من الوجود التنظيمي 
والاجتماعي، ثم انتهت القصة إلى العصف بهم شــعبيا، وبانحياز 

الجيش المصري إلى الشعب.
وكان الغنوشــي يدرك أن ما جرى في مصر ســوف يلقى صداه 
في تونس، وســوف يؤثر ســلبا على مكانة »حزب النهضة«، ولم 
تكد تمضي أســابيع على ما جرى في مصر مع ثورة 30 يونيو 2013، 
حتى اشــتعلت الأوضاع في تونــس القلقة، وتكونــت جبهة إنقاذ 
تونســية على طريقة جبهة الإنقاذ المصرية، وتدفق عشرات الآلاف 
إلى الشوارع، في مشهد فاق مشــاهد الثورة التونسية التي خلعت 
بن علي، وكانت الشــرارة هذه المرة في اغتيــال النائب الناصري 
التونســي محمد البراهمي بعد اغتيال القيادي اليســاري شكري 
بلعيــد، وكان للتحرك الشــعبي التونســي هدف مماثل مســتلهم 
من التحرك الشــعبي المصري، وهو خلع »النهضة« وشــركائها من 
الحكم، وهنا ظهر رشــد قيادة الغنوشي، فقد أحنت رأسها للعاصفة 
الشــعبية، ولم تتمســك بحكومة »حزب النهضة« رغم استحقاقه 
الانتخابي، وكانت النهضة قد شكلت حكومتين بعد فوزها بالأكثرية 
في أول انتخابات جرت بعد الثورة، واحدة برئاسة قيادي النهضة 
حمــادي الجبالي، والثانية برئاســة القيادي علــي العريض، ولم 
تســتأثر بمقاعد الحكومــة، وأتاحت الفرصة لشــريكين علمانيين، 
أحدهما هو حزب المنصف المرزوقي الذي صار رئيســا للجمهورية، 
والثانــي هو حزب مصطفى بن جعفر، الذي صار رئيســا للمجلس 
التأسيســي، ورغــم الانفتاح الواســع لحزب النهضــة، فقد كانت 
قيادته تدرك الحقيقة، وهي أن ما جرى في مصر لن يمر بدون عقاب 
حركة النهضة من الشعب التونســي، ولذلك فضلت إيثار السلامة، 
والخروج من الحكومة التي اســتمرت فــي حوزتها لعامين، وتركت 
العــام الثالث لحكومة كفاءات من المســتقلين، ولــم تفكر في إدارة 

صدامات على طريقة اعتصام »رابعة« الاخواني، وفضلت ســلامة 
تونس علــى بقاء النهضة فــي الحكم، وقدمت تنــازلات هائلة في 
صياغة الدستور التونســي، وتصرفت كأنها حزب ليبرالي علماني 
تماما، ورفضت مجرد الإشارة إلى »الشــريعة الإسلامية« في نص 
الدســتور، مع أن مادة »الإســلام دين الدولة.. ومبادئ الشــريعة 
الإســلامية المصدر الرئيســى للتشــريع«، ظلت تتصدر الدساتير 
المصرية قبل وبعد ثــورة يناير، وقبل وبعد خلــع الإخوان، وربما 
لإلحاح قضية الهوية القوميــة والحضارية عند المصريين بأكثر مما 

يبدو عند النخبة التونسية الفرانكفونية الهوى. 
المهــم أن قيادة »حــزب النهضة« واصلت ما تصورته تحســينا 
لصورتها عند الجمهور التونســي، وباعدت بينهــا وبين جماعات 
التطــرف الدمــوي التي جعلــت تونس أكبــر بلد عربــي مصدر 
للإرهابيــين، وأرادت امتصاص صدمة ما جرى فــي مصر بالذات، 
والنفاد بجلدها من المحرقة الشعبية، وهو ما أسهم بالفعل في تقليل 
خســائر »النهضة« بالانتخابــات البرلمانية الأخيــرة، فقد تجنبت 
مصائر الفناء والعزلة الشــعبية التامــــــة، وحصلت على نسبة 
معقولة من أصوات الناخبين، لا تمكنها من الحكــــــم ثانية، لكنها 
تبقي علــى وجودها كرقم مهــم في المعادلة التونســية، وإن كانت 
الإبادة الشــعبية مصير الذين تحالفوا مع حـــــزب النهضة، فقد 
لحقتهم توابع الزلزال المصري، وذهب حزب المـــرزوقي ومصطفى 
بن جعفر إلى مقابر السياســة، وإلى حيــث لا يبكي عليهم أحد، ولا 
حتــى »حزب النهضة« الفرِح بأهون الضرريــن، وبالطبع بدون أن 
يتذكرهم التنظيــم الدولي للإخوان الذي لا يرضى عن الغنوشــي 

نفسه.
قد يفوز الباجي قايد السبســي في انتخابات الرئاسة التونسية 
الوشــيكة، بعد أن فاز حزبه »نداء تونــس« في انتخابات البرلمان، 
وبنســبة تمثيل تناهز الأربعين بالمئة، وهو ما يعطيه حق تشــكيل 
الحكومــة، وبدون حاجــة للتحالف مــع »حزب النهضــة« غالبا، 
وبالاعتماد على ما يســميه بالعائلة الديمقراطيــة، وهو ما قد يثير 
سؤالا عن السبسي نفسه، وهل هو من »الفلول« على طريقة التعبير 
المتداول في الساحة المصرية؟ لا يبدو الوصف منطبقا تماما في حالة 
السبســي، بالقياس إلى تاريخ تونس المعاصر، فالسبسي ليس من 

فلول المخلوع بن علي، وبالطبع لم يشــارك 
في الثورة التونســية، تماما كما لم يشارك 
حــزب النهضة، وقــد وقع اختيــار أحزاب 
تونس على السبســي بعد هروب بن علي، 

وجعلوه رئيســا لأول حكومة مؤقتة بعد الثورة، وهو الذي أشرف 
على الانتخابات الأولى التي فاز بها »حزب النهضة«، لكن السبسي 
الذي يقترب عمره من حاجز التســعين ســنة، أثبت أنه سياســي 
محنك، لم يتفرغ الرجل لكتابة مذكراته، بل بدا شــابا طموحا مليئا 
بالحيوية، وأدرك مبكرا أن حكم »النهضة« إلى زوال، وراقب ما جرى 
في مصــر بالذات، وتجاوب مع الرغبة الشــعبية لإجراء انتخابات 
مبكرة، وأســس في نهاية 2012 حزب »نداء تونــس«، وبدا متأثرا 
بميراث الحبيب بورقيبة، وقد شغل السبسي منصب وزير خارجية 
تونس في سبعينيات القرن العشرين، وله كتاب ضخم عن بورقيبه 
بعنوان »المهم فالأهم«، ولم يشغل مناصب تنفيذية في عهد بن علي، 
الذي انقلب على بورقيبه ســنة 1987، واكتفــى بمناصب منتخبة 
جعلته رئيســا لمجلس النواب، وهو ما مكن السبسي من الاحتفاظ 
بصورة سياســية معقولة، ثم بذكاء نادر، جعله يؤلف حزبا تحت 
صورة بورقيبه المعاصرة لصورة عبــد الناصر في مصر، جمع فيه 
أشتاتا من البورقيبيين والنقابيين والليبراليين واليساريين، وابتعد 
عــن الأنصار الظاهرين لابــن علي، الذين شــكلوا بدورهم أحزابا 
أخرى فلولية بامتياز، سقطت جميعا في الانتخابات الأخيرة، بينما 
حقق حزب السبسي فوزه الكبير، الذي عكس تطورا سياسيا لافتا 
في وعي الناخب التونســي، الذي أعطى »الجبهة الشعبية« مركزا 
متقدما فــي نتائج الانتخابــات. و«الجبهة الشــعبية« إطار جامع 
لأحزاب ونزعات يســارية وناصرية وبعثية، تشكل البديل الأفضل 
لحكم اليمين السياسي التونسي، ســواء كان في صورة »النهضة« 
أو »النداء«، وكلاهما يتبنى برنامج الليبرالية الجديدة، ومع فوارق 
تجعل »النهضــة« أفضل لأمريــكا، و«النداء« أفضل لفرنســا، لكن 

الأفضل لتونس لم يأت بعد.
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عاشوراء سوريا: مداواة الطائفية بالطائفية ■ لم يكن الإنشــقاق الســنّي – الشــيعي فــي بدايته 
غير خلاف سياســي على اســتلام منصب خليفة رسول 
الله، وفي موقعتي الجمل وصفّين، اللتين بدأتا الخلاف، 
بحسب المؤرخ ابن كثير، قتل ثمانون ألف شخص بينهم 

المئات من صحابة الرسول.
وبعد خمس وعشرين سنة وقعت مذبحة كربلاء التي 
قتل فيها الحســين، حفيد الرســول، واثنين وسبعين من 
أهل بيته وأصحابه، بينهم اثنان من أولاده، وخمسة من 
إخوته، وثلاثة من أولاد أخيه الحســن، وســتة من أولاد 

عمّه، وأخوه من الرضاعة.
واجتمعــت عقــدة الشــعور بالذنب التــي انتابت أهل 
العــراق الذين خذلوا الحســين بعد أن وعــدوه بنصرته 
مــع الغضب المتزايد من السياســة الأموية )والعباســية 
لاحقاً( ضد آل البيت، ليصبح ذلك عاملًا مســتمراً للنزاع 
الكبير، وفي عام 352 دشّــن معز الدولة العباسي طقس 
عاشــوراء الــذي أدى الى تحويل نهائي لهذا الإنشــقاق 
السياســي إلى انشقاق ديني حيث أمر بإغلاق الأسواق 
و«إظهــار النياحة« واللطم على الحســين بــن علي ففعل 
الناس ذلك، وأصبح ذلك طقســاً ســنوياً في اليوم الذي 
قتــل فيه حفيــد الرســول )العاشــر من محــرّم( وصار 

ذلك مناســبة للاقتتال الســنوي بين الشيعة والسنة في 
العــراق، وارت منذ ذلك حرب لا تبدو لها نهاية، تجاوزت 
العــراق وامتــدّت جغرافيــاً إلى أغلب بقاع الإســلام، بل 
ودخلت فيها مذاهب إسلامية أخرى بفعل الاستقطابات 
الكبــرى الجاريــة فــي المنطقــة  الدينيــة  السياســية - 

والعالم.
في ظل المأساة الهائلة الجارية في سوريا يقوم النظام 
السوري بالاستثمار في هذا النزاع الديني - السياسي، 
فبعــد أن كانت طقوس عاشــوراء الشــيعية تمارس في 
أماكن خاصة بهم، كون الشيعة الجعفرية أقليّة صغرى 
في البلد، صــار النظام، ممالأة لإيران، وتأجيجاً للصبغة 
الطائفية للصراع في ســوريا، ينشــر اللافتات والأعلام 
الســوداء والخضراء ويبث الأغاني الشــيعية الصاخبة 
ويوســع احتفالات الندب واللطم، كما قامت الســلطات 
بتسليح الشبان الشــيعة والسماح لهم بنصب الحواجز 
وتفتيــش المــارّة، وقــد لوحــظ وجــود عناصــر إيرانية 

ولبنانية وعراقية في مجالس العزاء الحسينية.
يأتي كل هــذا ليصبّ في طاحونة الإســتبداد الأبدية 
من خلال رد الفعل الســنّي المتطرّف فــي الجهة المقابلة، 
كاســراً بكلّ قــوّة الأســس والركائز التي قامــت الثورة 
الســورية عليهــا: إســقاط الدكتاتوريــة، وتكريس حكم 
مدنــي وديمقراطي لكل أبنائه، دون فــوارق بين طوائف 
وإثنيــات، حيــث نجــد اجتاحت الأصــوات التــي ترفع 
رايــات »الدفاع عن الســنّة« والإســلام مواقــع الثوريين 
الحقيقيين، وقمعت، كما يفعل النظام، الناشطين المدنيين 
والديمقراطيين السوريين، مفرقّة إياهم أشتاتاً، بين قتلى 

ومعتقلين ومنفيين.
وكان صمــود النظــام الســوري بدعــم مــن روســيا 
وإيــران )وهما قوّتــان لا تنكران أبداً عداءهما للإســلام 
السياســي »الســنّي« حصــراً(، وكذلك بمنــع الولايات 
المتحدة الأمريكية أســباب الحياة عن المعارضة السورية 
الحقيقيــة، أن تفاقمــت قــوّة تيــار الاســتبداد المعاكس 

)تحــت أســماء أهمهــا »الدولــة الإســلامية« و«جبهــة 
النصرة«(، ودخلت ســوريا في عاشــوراء أبدية لا يظهر 

طريق للخروج منها.
مــع هــذا العــام الهجــري يكــون قــد مــرّ علــى بــدء 
الحروب السياســية - الدينية في الإســلام 1400 سنة، 
انقرض خلالهــا الأمويون، والعباســيون، والبويهيون، 
والصفويــون والعثمانيون وغيرها من ســلالات وظفت 
هــذا النــزاع الدموي لمصالــح دنيويــة، وكان ضحاياها 
دوماً من فقراء السنّة والشيعة، وما زالت طاحونة القتل 
الدموية دائرة، والتي يتحكّم فيها طغاة الساســة ويعمل 
في ركبهم فقهاء الإبادة الذين يســتحلّون دماء أتباعهم، 

ويحلّلون نصرة الأجنبيّ على أبناء بلدهم.
معلــوم أن كلا الجهتــين المتقاتلتــين لديهــا أطنان من 
المظالم والمســتندات على أحقيّة سرديّاتها، ولكن المعلوم 
أيضاً أن فكرة الغلبة والانتصار لدين أو مذهب على آخر 
هي فكرة انتحارية ســتترك بلاد العــرب أنقاضاً تصيح 
فيها الغربان، ولا مخرج من هذه المتاهة القاتلة إلا من بين 

من يدفعون ثمنها، لا من يدفعون بهم إلى حقول الموت.
متى يحين وقت خروج ســوريا والعالم الإسلاميّ من 

هذه المأساة؟

تأجيل عصر »الثورة« إلى ما بعد تاريخها

خير الدين باشا وتوابيت الإقتراع

■ لم يخطر ببال أحد من الثوار الشـباب في سوريا، عندما 
اندفعوا إلى المواجهة مع النظام الاستبدادي المقيم في بلادهم، 
ومنذ أكثر من أربعين عاماً، إن شعلة غضب في قرية من جنوبي 
دمشق سوف تكشف أن سوريا كلها هي أرض البراكين النائمة، 
كأنهـا عاشـت حياتها بانتظـار من يُوقـظ جحيمها فـي صدْفة 
تاريخيـة، وإنْ كانت في أصلها حادثة شـبه عادية.. مهما يقال 
نظرياً أن الثورات الحاسـمة يسـبقها إعداد منظّم، حتى عندما 
تظهـر بوادرهـا الأولى بطريقـة فُجائيـة، وتنتقل سـريعاً إلى 
ساحاتها بسرعة تسابق أحياناً الضالعين في إحداثها أنفسهم، 
فإنهـا لا تلبـث أن يلوح لهـا بعض الانتظام فـي جريانها، الأمر 
الذي يخـوّل بعـض المراقبين الحاليـين أن يفترضـوا تخطيطاً 
ماوراءها. فاتهام الثورات بأنها صنائع لغير أسمائها المعروفة 
أمر تواجهه حتى أرقى ثورات العصر الرأسـمالي الحالي. ذلك 
أن الإقـرار بأصول وأسـباب تخص الثورة من داخـل بنيانها، 
قـد يتجنبـه أعداؤها، مـا أمكنهم مـن اتباع أسـاليب الاتهامات 

السوقية بالجهات أو المخططات الأجنبية أو الإقليمية.
بالفعل، فإن الثورة السـورية وقعـت منذ أن بانت ملامحها 
الجذريـة، أسـيرةً سـريعة وحتى سـهلة. بـين أحابيـل القوى 
الخارجيـة المضـادة لـكل تغييـر عربـي مسـتقل. فهـذه القوى 
دأبـت على فـرض رقابتهـا السياسـية والفكريـة الدائمة على 
تجلـو  أن  اضطـرت  أن  بعـد  الإسـتقلالية  المرحلـة  تطـوراتِ 
بجيـوش احتلالها عن كامـل الجغرافية العربيـة. فالبديل عن 
السيادة الغربية المباشـرة، بالحديد والنار على ما كان يسمّى 
بمسـتعمرات الشـرق العربي، كان فـي اختـراع وتنويع طرق 
الهيمنة الشـفافة، والتدخلات غير المباشرة، وتوظيف العملاء 
والأصدقاء في خدمة مشاريع تلك الهيمنة، وصولًا إلى قرارات 
الحـروب الماديـة المعلنـة على رؤوس الـدول، وهي فـي أصلها 
كانت حـروب الحضارة الغربية ضد منطلقات حضارية عربية 

جديدة، صاعدة. 
ما حدث للثورات الربيعية هو أنها كسـرت لأول مرة شـيئاً 
مـن سـلطات قانون هـذه الرقابـة المطلقـة على إرادة شـعوب 
المنطقة، لا يعني هذا التحوّل أن الأمة باتت حرة في قرار التمرد 
على المظالم الكلية المسـيطرة من عصور على الحياة العامة في 
بلادها. لكن هو »الواقع الفاسـد« نفسـه الـذي يكبّل الأمة ربما 
أمسـى موشكاً على تفكك بعض مفاصله المتيبسة، إذا كان أُتيح 
لبعض ثورات الربيع أن تنطلق من تلقاء ذاتها _ وهذا باعتراف 
الغرب أحياناً _ لكن مصائرها القادمة بعد انطلاقها ستتعرض 
لمختلـف دواخـل التحريف الذاتـي كما الخارجـي. ونحن الآن 
نعيش هذه المرحلة الثانيـة مابعد المرحلة الأولى من فُجائيات 
الثورات في أقطار متعددة، إنها الحقبة المعرضة خاصة لأخبث 
معارك الاستيعاب. فالتعقيد الدموي الهائل الذي تتساقط فيه 
جماهيـر الحراك الثوري ناجم أساسـاً عن كـون كل من نوعي 
التآمـر المنظم والآخر العبثي يتخاطفـان دفة التوجيه في هذه 
المراكب الثورية المتحدية لبحار العواصف من حولها. فالثورة 
لن تُترك لذاتها. وهذا شعار عملي، وتمارسه كل القوى المضادة 
للتغيير العام. لن تخسـر الثـورة رونق أهدافهـا الوطنية، لن 
يغيـب وجههـا الشـاب الصبـوح وراء الأقنعـة السـوداء، لن 
يتلفّظ بعض ألسـنتها بالتعاويذ والحشـرجات القروسـطية، 
لـن ترتكب جرائم السـفاحين الكبار بأيـدي البعض من هؤلاء 
المنحرفين المتسـابقين فـي التيـارات الجرمية الكبـرى. كل هذا 
التشـويه غيـر العفـوي يهدف إلـى تعريـة الثورة مـن هيبتها 
المعنوية لدى جماهيرها الخاضعة لهذه الممارسـات الفوضوية 
التـي كانـت الثورة تسـتهدفها لدى أجهـزة القمع السـلطوية، 
تـكاد تنسـحب ملامحها إلى وجوه المناضلـين ضدها. وفي هذا 
المنعطف الشـائن سوف تضيع الفروقات الحدية بين أهل الفكر 
الوطني وأركان القتلة وأدواتهم التشـبيحية. ضياع الفواصل 

الحاسمة هذه في الميادين الحركية بين الأضداد، يصب فوائده 
الكارثيـة في الجانب السـلطوي. فماذا يتبقـى للثوار من مزايا 
إن افتقـدت جماهيرهـم حـس الاختـلاف الجـذري عـن رجال 
النظـام، بـين دعـاة السـلام والمسـاواة والمحبة، وبـين عملاء 

العنف والفساد والقمع الوحشي.
السنوات الأربع من تاريخ هذا التحول الشمولي تحت اسم 
الربيـع العربي أحدثت صدمـات مروعة للأخـلاق الاجتماعية 
السـائدة، ربمـا لم تـأت علـى أمثالهـا أية نكبـات عظمـى ألّمت 
بشـعوب هـذه الأمـة البائسـة طيلـة قـرون سـحيقة. وهـذه 
الصدمـات لا يمكن ردها كأسـباب وظروف إلـى فريق معين من 
بـين قبائـل الصـراع، دون التنبه دائمـاً إلى مؤثـرات الأفرقاء 
الآخريـن، سـواء كانـوا ظاهريـين فـي المشـهد أم متوارين في 
هوامشـه. وهنـا يكمـن التفسـير المتواتـر حـول سـر الأحكام 
الجماعيـة المتسـرعة دائمـاً فـي ادانـة الـكل بجريمـة البعض 
كالقـول الذي تـردده أوسـاط غربيـة حاملة لعناويـن علمية، 
فـي إدانـة مجتمعـات الثـورات _ أو المقتلات بأنهـا مرتدة إلى 
طبيعتها الوحشـية الأولية. هناك في دوائر هذه الأوسـاط من 
يعـزو مختلـف )الشـرور( إلى أمثال هـذه البيئـات الإبتدائية 
المتخيلـة، حتى كأنمـا فقد الجمهـور العربي تعاطفـه الآني مع 
انطلاقـات الشـباب العربـي الغاضب، مـا أن تحولـت الوقائع 
البطولية الأولى للغضب الشـعبي إلى أفخـاخ رهيبة لابتعاث 
أبشـع الميول التدميرية للبشـرية الهمجية، وأكثـر من هذا فقد 
اختلطـت الأمور أخيراً عنـد أرقى المراقبـين العلميين نزاهة في 
معظـم مراكز الأبحـاث والإعـلام الدولي، مما زاد فـي صعوبة 
التمييـز بين هـذه النخب، هل هـي باحثة حقاً عن أسـباب هذا 
العصر الكارثـي الدموي أم أن بعضها لا يزال طامحاً في تعميم 

ظواهره الرهيبة على مستقبل الإنسانية المغدورة كلها.
فالأخطار الأدهى التي علينا أن نتوقعها مع مشاهد المنافسة 

الحيوانيـة بـين مجانـين العقائـد 
الدينية المنحرفـة، صار لها الوزن 
حجـوم  إلـى  بالنسـبة  الأكبـر 

الشـرور التقليديـة التي فجرت أخيـراً عصر التمرد الشـبابي 
ضدهـا. أيهمـا هو الأفعل في مدى السـيطرة اليومية المباشـرة 
فـي ميادين الممارسـات القتالية، هل هو حـب الحرية والعدالة 
حقـاً، أم كراهيتهمـا القاتلـة. ومن هـم أعضاء المعسـكر الرافع 
لألويـة الحقيقة فـي بحـران الشـعارات المتحالفة مـع ألفاظها 
القدسـية، مـن غير جدارة أو فهـم صحيح لمعانيهـا ومقاصدها 
الدنيوية قبل الدينية. فلا شـك أن من اصْطَلح عليهم بأوصاف 
الأوسـاط الحاضنـة، وهـي مجاميـع عربيـة وإسـلامية كانت 
بـدون حـدود تقريبـاً، تلـك التـي شـكلت للثـورات رصيدهـا 
المعنوي الذي اسـتقت منه قوتها وصمودها،هذه الأوسـاط لم 
تعـد على الأقل واثقة بأبوتها الطبيعية لحقائق الثورة، لم تعد 
تـرى في تضحيات الحاضر ما يفترض حتمية ما سـوف تحقق 
دولة العدالة العربية المنشـودة يوماً ما. ذلك أن أسـوأ ما يضر 
بالثورة هو استنقاعها في التربة المضادة لها.. عندئذٍ لن تكون 
دائمـاً في منجاة عن عوامـل التخريبيين الذاتي والخارجي في 

آن معاً. 
ليس فـي الحال الراهنـة ما يوحـي بانغـلاق الميادين التي 
تعجّ بنماذج الأوبئة تحت تسميات الجهاديات وأضرابها. فلن 
تسـمح لبذور الخير الوليـدة المبعثرة أن تنمـو نموها المأمول، 
وهي جاثمة جميعها على صدورها، لتمر فوقها جحافل سُـرّاق 
الأهداف الإنسـانية محتفلةً بتأجيل عصر الإنسـان، والعربي 
منه تحديداً.. إلى ما بعـد أزمان الحضارات الماضية.. » والآتية 

بعدها.. لم لا!

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ في أوّل اجتماع جماهيريّ له بعد اعلانه الترشّح لرئاسة 
الجمهوريّة، وصف الباجي قائد السبسي حزبه، »نداء تونس«، 
بأنّه يشكّل استمرارية لـ«الحركات الاصلاحية التونسية التي 

تمتد من خير الدين باشا الى الحبيب بورقيبة«.
 لا عجب أمام هذه الإحالـة المتكرّرة إلى صاحب كتاب »أقوم 
المسـالك في معرفة أحوال الممالك« في تونس. يتشـارك الجميع 

في ذلك، ولكلّ فيها »خيرُ دينه«.
تجوز المقارنة بطبيعة الحال، مـع ما يكنّه المصريّون لرفاعة 
رافع الطهطاوي عند المصريين، غير درجة تسـييس خير الدين 
في تونس أعلـى بكثير. هذا مع أنه، وهو المكنّى بالتونسـيّ، لم 
يكن تونسـيّ المولد، بل استقدم يافعاً الى قصر الباي فيها عبداً 
مملـوكاً، وهـو مـن أصل شركسـي أباظي، اشـتراه طفـلًا يتيماً 
مالكه التركيّ الأوّل في مسـقط رأسه سوخومي بأبخازيا ببلاد 

الكرج.
وهـو إذا وضـع كتابـه »أقـوم المسـالك« بالعربيـة، إلا أنّـه 

استطاب الكتابة بالفرنسية التي وضع فيها مذكراته.
ولئـن احتلّ مواقع عسـكرية وديبلوماسـية ووزارية بارزة 
في الولاية التونسـية من الدولـة العثمانية، الا أنه، بعد خلافه 
مع الباي والنافذين فيها انتقل الى الأسـتانة، وعيّنه السلطان 
عبـد الحميـد الثاني فـي منصب الصـدر الأعظم للسـلطنة عام 
1878، مباشـرة بعـد تعليق السـلطان العمل بأحكام الدسـتور 
المقرّ قبل ذلك بسنتين، وحلّه لمجلس »المبعوثان«. عندما يتحدّث 
خير الدين في »أقوم المسـالك« عن »الوطن« فهو يعني به، على 
غرار نامق كمـال والعثمانيين الاصلاحيين في ذلك القرن، وطن 

الدولة العثمانية. 
الليبراليّـون والعلمانيّـون فـي تونـس يحيلـون منابتهـم 
الفكرية والسياسـية الى خير الدين باشـا. الاسـلاميّون أيضاً 
يفعلون ذلك، بل أنّ مرشـدهم، راشـد الغنوشي، في  كتابه »من 
تجربـة الحركة الاسـلامية فـي تونـس« )2001( أقـام المفاصلة 
أساسـاً بـين تحديثية خيـر الديـن وتحديثية بورقيبـة، وقال: 
»لقد كان خير الدين اسـلامياً شـديد الغيرة على الإسلام مؤمناً 
بصلاحية وعظمة شـرائعه، وكانت حركة التحديث التي قادها 
تسـتهدف الدفاع عن الاسلام واستيعاب الثقافة الحديثة ولكن 
في اطار اسـلامي«. هذا مع أن الغنوشـي نفسـه أقرّ بـأن المادة 
الدينية لكتاب »أقوم المسـالك« استعان بها خير الدين بمشايخ 

من جامع الزيتونة »لأن الرجل لم تكن له ثقافة دينية«.
فـي المقابل، وصف الغنوشـي تحديثية بورقيبـة التغريبية 
ورفـض  بالمغشوشـة،  للحاكـم،  التأليهيـة  الأوليغارشـية، 
مسـاواتها بتحديثيـة مصطفـى كمـال الجمهوريـة القومية في 
تركيـا، وقارنهـا بـ«حداثة تشاوشيسـكو«، كمـا جعلها »أقرب 

انتماء لملوك وسلاطين عصر ما قبل الحداثة«. 

مؤسـس الجمهورية التونسـية نفسـه، الحبيـب بورقيبة، 
لـم يكتـف بتوظيف خير الدين كأسـطورة من جملة الأسـاطير 
المؤسسـة التي تعمد اليها أي دولة وطنية مسـتقلّة حديثاً. أكثر 
مـن ذلك: بما أنّ خير الدين باشـا ظلّ مقيماً في الأسـتانة ودفن 
فيهـا حين مماته عـام 1890، بما يليق به كأحـد الصدور العظام 
للدولـة العليّـة، راح الحبيـب بورقيبـة يطالـب بـ«اسـتعادة« 
جثمانـه مـن تركيا، خصوصـاً بعـد أن اسـتعادت الجزائر عام 

1965 جثمان الأمير عبد القادر من دمشق.
فـي زيارتـه لأنقـره فـاوض بورقيبة علـى ذلك المسـؤولين 
الأتراك، وكانت سـابقة عندهـم، وبعد أخذ وردّ جرى عام 1968 
نقل رفات خير الدين من اسطنبول الى تونس على أن يدفن فيها 
بما يليق بمقامه العثمانيّ، وشـكر بورقيبة تركيا على مبادرتها 
تلك، وعظّم لخير الدين قدره وصنيعه، في كلمة بعيد الشـهداء 
في نيسان من ذلك العام، وفي حضور حفيدتي   المصلح العائد. 

ثم، ثم... ضاع الجثمان!
الإهمال، البيروقراطيّة، نزوات الدولة الوطنية التحديثية، 
العلمانيّـة القائمـة على نهـج »بلا كَيْـف«. انتظـرت الرفات في 
غرفة الأرشـيف الوطنـيّ بانتظار قـرار بناء الضريـح، وتأخر 
صـدور القرار، وتبيّـن بعد المراجعـة التركية لاحقـاً أنّّ الرفات 
تاهـت فـي ديوان مـا، أو في مقبرة مـا. ورغم اسـتصدار أوراق 
عملـه تحمل رسـماً له، لـم يجرؤ أحد فـي دواويـن الدولة على 
البـوح بهـذا الإهمـال الخطير، واسـتطال الأمـر كذلـك لعقود. 
وعـادت خلال تلـك المدّة تركيـا للتصالح مع ماضيهـا العثماني 

شيئاً فشيئاً وراحت تسأل مجدّداً أين خير الدين.
فـي الوقـت الـذي ضاع فيـه جثمـان خيـر الدين باشـا بين 
المحفوظـات والـوزارات والمقابـر، كان الباجي قائد السبسـي، 
البالـغ من العمـر 87عاماً اليوم، وزيـراً للدفـاع، وكان قبل ذلك 
وزيـراً للداخليـة. طبعـاً، سـتبرز مشـكلته مـع الطابـع المطلق 
لحكم بورقيبـة وزوجته لاحقاً، وسـيتقلّب بـين تولّي المناصب 
وبـين اعتزالها، وسـيكون له سـيل من الانتقـادات حول غياب 
الأمنيـة  والقبضـة  الفـردي  الحكـم  ومسـاوئ  الديموقراطيـة 
واستشـراء الفسـاد. لكنـه مـا فتـئ ابـن لهـذه المدرسـة، لهذه 
التركيبـة، يلخّصها بالجمع بين خير الدين باشـا وبين الحبيب 
بورقيبة، بالسهولة نفسها الذي تجعل منه رمزاً للربيع العربيّ 
اليوم.. ربيع على حافة التسعين في وقت يقود »داعش« خليفة 

شاب!
بعد أربعـين عاماً من اختفاء الرفات، وهـي طبعاً مرحلة من 
عُمْـر بـن علي والسبسـي وسـائر »الدسـتوريين«، ومـع تجدّد 
وتيـرة المطالبـة التركيـة النوسـتالجية، ثـم انقـلاب الأوضاع 
في تونس، وسـقوط زين العابدين بن علي، وفوز الاسـلاميين 
بالانتخابـات، سـتعود الهمّة البحثيـة فتتحـرّك، لتعلن وزارة 

الثقافـة 2012، انها تمكنت، بعد الاسـتعانة بـوزارة الدفاع، من 
تحديد الموقع الذي دفن فيه خير الدين على غفلة، على أن يُصار 
العمـل لإعادة دفنـه في مكان مهيب. وكان للمـؤرخ عبد الجليل 
التميمـي موقـف يومها حمّـل فيه الشـاذلي القليبي مسـؤولية 
التعتيم على الموضوع، واسـتطرد بأن خشـية أعوان بورقيبة، 
مـن الأنـا المتضخّمـة للمجاهد الأكبـر، هـي التي كانـت »فاعلة 

وحاسمة جداً في هذا الاهمال الخطير لرموزنا الوطنية.«
بـين مقولة »مـن خيـر الدين باشـا الـى الحبيـب بورقيبة« 
العلمانية السبسـيّة، وبين تخيير الغنوشـي »اما بورقيبة واما 
خير الدين«، سـتظلّ الحاجة الى صناعة أسطورة مؤسسة لها 
رمز معرّف، في وقت يلجم كلّ فريق أسطورة الآخر. الَحسن في 
التجربة التونسية اتفاق الفريقين فيها، الجمهوريّ والاسلامي، 
على »اسم مشترك« يتقاطعان عنده، مع رفض كل منهما اعتباره 
جذراً مشـتركاً يجمع بينهما. أما الُمحبِط في التجربة، والمتسبب 
بعدم اقرار المشـترك الوطني التحديثـيّ بين فريقيها على ما هو 
عليـه، وعلى ما يمكن أن يوفّره من خلفية ثقافية متينة للتداول 
السـلمي على السـلطة، فهو من ناحية المكابرة على ارجاع خير 
الديـن الى سـياقه المتجاوز للدولـة الوطنية الحديثـة، للدولة 
التونسـية المعاصـرة، أي الـى سـياقه العثمانيّ الذي يتشـكّل 

الوطن السلطاني فيه من مجموعة منافي.
خيـر الدين من أعلام »التنظيمات« و«الجامعة الاسـلامية«. 
لا »التنظيمـات« كانـت ديموقراطيـة ليبراليـة، ولا »الجامعـة 
الاسـلامية«، بمفهـوم القـرن التاسـع عشـر، الكوزموبوليتيّ، 

كانت أسلامويّة حركيّة.
فـي »أقـوم المسـالك« كان خيـر الديـن باشـا رياديّـاً بقوله 
عـن منعطـف الثـورة الفرنسـية أنـه »قد وضـع هـذا الانقلاب 
الفرنسـاوي مبـدأ تاريخ جديـد للاجتماع الانسـاني حيث غير 
حـال الناس الى طـور جديد بالانتقـال من ربقـة العبودية الى 
تمـام الحرية كمـا كانت ثورة انكلترة مبـدأ تاريخ لدولة منظمة 

، هذا ليس خطاب الاسلاميين والاخوان.
لكـن خيـر الدين، حـين أراد تأصيـل التنظيمات السياسـية 
المقوية لأسـباب التمدّن بمقاصد الشـريعة، اسـتعان بإبن قيم 
الجوزيـة تلميـذ ابـن تيميـة ومكمّلـه، وحديـث ابـن القيم عن 
»امـارات العدل اذا ظهرت وأسـفر وجهها بـأي طريق كان هناك 
شـرع اللـه ودينـه«. ليس الاستشـهاد بابـن قيـم وبابن رجب 
الحنبليـين مـن عنديّـات الليبراليـين والعلمانيـين، ناهيك عن 
تأصيل خير الدين لفكرة التغيير السياسي بـ«تغيير المنكرات«، 
وسلبيّته تجاه »أهل الذمّة« في السلطنة المستقوين بالأجانب. 
فهـو حـين اعتنى بمفهـوم الحريـة، ربـط »تسـاوي الرعايا في 
سـائر الحقوق« بـ«تواطـؤ جميع الرعايا علـى مصلحة المملكة 
وتقوية شـوكة دولتها«. أمـا رفضه للاسـتبداد، وذكره الدولة 

البابويـة فـي عـداده، فتكامـل مع 
تسـويغه، الحـذر، للديكتاتورية. 
فحـين تعصـف الأزمـات بالمملكـة 

»يشـتهر فيها المشـار اليه بمزيد الدراية والحزم فينصب نفسه 
منصب الدكتتـور«، والأخير امـا ان »يغتنم الفرصة لاسـتمرار 
اسـتبداده« وامـا انه »بحسـن التدبيـر وقع مـن الأهالي موقع 
الاعجـاب حتى اكتسـب بذلك مزيد احترام عندهم اسـس عليه 
سـلطنته« . مـع ما يحتملـه اذاً تنصيـب ديكتاتور مـن »المضار 
الاسـتبدادية«، لا ينكـر خير الدين »ان المصيـر اليه واجب عند 
قيام سببه لاستيفاء راحة المملكة«، ويرى »ان الحال قد يقتضي 

ارخاء الستر على الحرية ارخاء وقتياً«.
اذا كان مونتسـكيو يـرى تقييد السـلطة بالسـلطة، واضعاً 
الأسـس للفصل الدسـتوري بـين السـلطات، فـان التقييد عند 
خيـر الديـن كان يتشـكّل منظومة أوسـع وأشـمل انطلاقـاً من 
تركة السلطان سـليمان القانوني، وثنائية الشريعة السلطانة 
و«القانـون الخادم لهـا«، وثلاثية »العلماء والـوزراء والجند« 
الـذي يمنعـون السـلطان عـن الحكـم المطلـق، مسـتندين الى 
مـن  الاجتماعيـة  والضـرورة  ناحيـة،  مـن  الوحـي  مرجعيـة 
ناحيـة ثانية.  قـد يكون أثر خير الدين »التونسـي« )لكن أيضاً 
الشركسي، والأبخازي، والمملوكي، والعثماني، والفرنكوفوني 
والعربوفونـي( هـو الأعظـم علـى الاطـلاق فـي تاريـخ الفكـر 
عصـر  أي  عربيـاً،  النهضـة«  »عصـر  يوصـف  بمـا  السياسـي 
التنظيمـات الاصلاحيـة العثمانية فـي الولايـات العربية. وقد 
يكـون توظيفه كأسـطورة تأسيسـية فـي غاية النفـع لتونس، 
بشـرط التفريق بين الأسـطورة وبين الأثر، وبشـرط »تحييد« 
خيـر الديـن عن التنـازع الاسـلامي - الجمهـوريّ عليـه، لأنه 
فـي الواقـع، يشـكّل الجـذر التحديثـي المشـترك للاسـلاميين 
والجمهوريـين. هو ينتمـي للنقطة التي حدث بعدها الانشـطار 
في المشـاريع التحديثيـة للنخب العثمانية. اسـتعادة الجثمان 
بعد تسـعين عامـاً، ثم اختفـاءه اربعـين عاماً، ثم العثـور عليه 
بعد تغيّر تركيا والتغيير في تونس، كل ذلك له دلالاته. كل ذلك 

لحظات اضافية للأسطورة المؤسسة.
وإلـى أنْ يتم الفصل بين سـيرة خير الدين وفكره وبين خير 
الديـن كأسـطورة مؤسسـة، والى أيـن يصير من الممكـن، على 
قاعـدة هذا الفصـل، تحويل هذه الأسـطورة الـى جامع، متين، 
بين المتزاحمين سياسـياً، بما يوفّر لهم الغطاء الرمزيّ المناسـب 
لتراكـم تداوليّ يعيد ربـط التداول على السـلطة بالتداول بين 
الأجيال، سـيبقى في كل صندوق اقتراع تونسـي تابوت جديد 

لخير الدين، ذلك أن الاقتراع يتمّ في تابوته حتى الآن. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭

مطاع صفدي ٭

محمد صادق الحسيني 

■ المواجهـات بـين شـراذم الصهاينـة مـن اعضـاء كنيسـت او 
مسـتوطنين او رجـال مخابرات دولة الكيان او شـرطته المتوحشـة 
وبين اهلنا الفلسـطينيين اصحاب الحق والارض والشرف الرفيع لا 

تنقطع وهم في رباط ان شاء الله حتى قيام الساعة ....
انهـا الانتفاضـة الثالثـة ان شـاء اللـه ، او هكذا يتكنـى ويحضر 
الكثيـر من اهلنا المجاهدين الشـرفاء ممن يريدون اشـعال النار من 

تحت اقدام الصهاينة ....
  وكـان معتـز حجـازي ذو الثلاثـين ربيعا ونيف  هو من اسـتعاد 
بوصلة الامة من جديد باتجاه القدس ، واعلن الحرب على اليهودية 
الصهيونية عندما وجه سـلاحه بالاتجاه الصحيح دوما اي باتجاه 
المغتصـب والمحتـل لاشـرف بقعة فـي العالم الاسـلامي بعـد الكعبة 

المشرفة ومسجد النبي..
معتـز حجازي يعلن بذلك ايضا بداية الحـرب في الضفة الغربية 
ضد الاحتلال الصهيوني الفاشـي والنازي لفلسـطين  باعتباره آخر 

بقايا معادلة المنتصرين في الحرب العالمية الثانية..
معتز حجازي الكادر المناضل في حركة الجهاد الاسلامي والاسير 
المحـرر يصـوب اتجـاه حركـة الامة مـن جديد ويضـع النقـاط على 

الحروف..
فـي محاولته تصفية او اغتيال احد ابرز غلاة الصهاينة المعتدين 
علـى حقـوق الفلسـطينيين اي الحاخام يهـودا غليك الـرأس المدبر 
لاقتحامـات الاقصـى المبـارك فتـح معتز حجـازي الباب واسـعا لمن 
يريـد فعـلا اشـعال الانتفاضـة الثالثة تحت عنـوان الثـأر للاقصى 

الشريف..
نعـم الانتقام للاقصى الشـريف لان معتز انما اقـدم على خطوته 
هـذه لأنه وجد ان كل الحروب الفتنوية الداعشـية المتنقلة انما يقف 
وراءهـا ضابـط ايقـاع واحد هـو العـدو الصهيوني المحتل وسـيده 

الامريكي .
الا تذكركم عمليات اعدام نحو 250 فردا من عشيرة النمر العراقية 

بمجازر دير ياسين وكفر قاسم؟ 
الا تذكركـم هـذه الاعدامات الجماعية الارهابية والتي يسـتهدف 
فيهـا المدنيـين الابريـاء بغـرض الارعاب وإثـارة الهلع بـين صفوف 
سـكان البلدات الآمنة بعمليات الشـتيرن والهاغانا الصهيونية في 

اواسط القرن الماضي في فلسطين؟! 
الا تذكركـم هـذه العمليات الاجرامية السـوداء بعمليـات البلاك 
ووترز الامريكية التي حصلت في عراق الرافدين بعد الغزو المشؤوم 

في العام 2003؟! 
الا تذكركـم هـذه العمليـات بعمليات القصف الوحشـي لوحدات 
الكاوبـوي الامريكيـة لاحتفالات واعراس المدنيـين العزل في كل من 
العراق وافغانسـتان على امتداد سـنوات احتلالهم لهذين القطرين 

العزيزين من العالم الاسلامي؟! 
الا تذكركم هذه الوحشـية في التعامل مع المدنيين بمذبحة مصنع  

ابو زعبل و  مدرسة بحر البقر في مصر العزيزة؟! 
الا تذكركـم هـذه الجريمة الجديدة بعشـرات الجرائـم ان لم تكن 
المئـات التـي جـرت علـى ارضي العـراق والشـام الطاهرتـين خلال 
السـنوات الثـلاث الماضيـة وآخرهـا ضـد اطفـال مدرسـة عكرمـة 
الحمصيـة الابرياء تحت نظر واشـراف ورعايـة » التحالف الدولي 

ضد الارهاب » الامريكي الصهيوني..؟! 
انظـروا الـى كوبانـي ـ عـين العـرب ـ وما يخطـط لها مـن حرب 
مجازر اسـتنزافية لاهداف اسـتعمارية باتت واضحـة، الا تؤكد لكم 
هي الاخرى بـان اليد الصهيونية ـ الامريكيـة باتت واضحة وجلية 
علـى صفحات هذا الجـزء من تاريخ الامة الملطخ بدمـاء الابرياء من 

كل الملل والنحل المشرقية عربا وغير عرب؟! 
الشـهيد معتز حجازي اراد من خـلال غضبته الجهادية الحقيقية 
بعمليته فـي قلب العدو الرئيسـي، ان يلخص الجغرافيـا والتاريخ 
العربي والاسلامي الحديث  وليكشف  كذلك زيف وخداع هذا المخطط 

الجهنمي الاستنزافي المخاتل لجيوش بلادنا ومجتمعاتها....!
الشـهيد معتـز حجـازي بغضبتـه المقدسـة دفاعـا عـن الاقصـى 
الشـريف اراد ان يرسـل اقوى الاشـارات ورسـائل التضامن لاهله 
واخوته المجاهدين فـي القصير والقلمون وحلـب والغوطتين ودير 
الـزور وكوباني ـ عين العـرب ـ وامير علي وجرف الصخر و جلولاء 

وكذلك في عمران والجوف ورداع.
بالمقابـل مطلـوب الان من ابنـاء الامـة العربية والاسـلامية كلها 
ودون اسـتثناء ان ترد التحية للشـهيد معتز حجـازي بتحية مثلها 
او احسـن منها ، وتنطلق بوقفة خاصة مع اهلنـا الاحرار في الضفة 
الغربية الذين هم على وشك اعلان حربهم التحررية ضد حكومة تل 

ابيب وعصابات الشتيرن والهاغانا..
وتقـديم الدعم والاسـناد بكل الوسـائل وكل ما يملكـون من اجل 

تسهيل عملية اطلاق الانتفاضة الثالثة! 

٭ كاتب من ايران

كل البنادق 
نصرة للأقصى...
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ـ الأناضول: كانت سياحة الفضاء  ■ موهافي 
على موعــد مع كارثة حلت بــأول مركبة فضائية 
خاصــة تابعــة لشــركة »فيرجــن جالاكتيــك« 
تحطمها  بعد  الفضائيــة،  للرحــات  البريطانية 
الجمعــة، فــوق صحــراء موهافــي فــي ولاية 

كاليفورنيا الأمريكية.
الحادث لم ينجــم عنه فقط مصرع قائد المركبة 
حطم  ولكنه  بالغة،  بإصابات  مســاعده  وإصابة 
معه آمــال إقاع أول رحلة ســياحية إلى الفضاء 

كان مزمع إطاقها مطلع العام المقبل.
و»فيرجــن جالاكتيــك« هي واحــدة من عدة 
شــركات تتنافس في مجــال ســياحة الفضاء، 
وأصيبت مركبتها الفضائية »ســبيس شيب تو« 
)Space Ship Two( بعطــل فني غير متوقع، 
تسبب في ســقوطها، وفق بيان صادر عن شركة 

»فيرجن« نشرته على موقعها الإلكتروني.
ومركبة »ســبايس شــيب تو« هي النســخة 
التجارية من »ســبايس شــيب وان« أول مركبة 
فضاء فــي العالم يمول تصنيعها أفراد، أرســلت 
إلى الفضاء ســنة 2004، وهي اليوم معروضة في 

المتحف الوطني للجو والفضاء في واشنطن.
وأضاف بيان الشركة أن المركبة تحطمت أثناء 
مهمة طيــران تجريبية في صحــراء موهافي في 

كاليفورنيا ، بســبب ما وصفتــه بـ«أمر غريب« 
حدث لها بعد انفصالها عن الطائرة التي انطلقت 
من على متنها. واتضح لاحقا أن المركبة الفضائية 
اســتخدمت نوعا جديدا من وقود الصواريخ، لم 
يســتخدم من قبل في الطيران، على الرغم من أن 
مســؤولين حكوميين قالوا إن ذلك الوقود خضع 

لتجارب مكثفة على الأرض.
وتعليقا على الحادث، تعهد الســير »ريتشارد 
برانسون« مؤسس شــركة »فيرجن جالاكتيتك« 
للرحــات الفضائية بالاســتمرار في مشــروعه 
المتعلق بســياحة الفضاء، على الرغم من تحطم 

مركبة الشركة.
وقــال » برانســون« الــذي يتبنى مشــروع 
السياحة إلى الفضاء منذ فترة طويلة، في تغريدة 
على موقع »تويتر«: »إنــه حزين ومصدوم جراء 

الحادث« لكنه »مستمر في مشروعه«.
وأضاف: »الســفر إلى الفضاء أمر شاق، لكنه 
يستحق المغامرة. سنســتمر في المثابرة، ونتقدم 

معا إلى الأمام«.
مركبة »سبيس شــيب تو« التى تحطمت كانت 
ســتقوم بأول رحاتها السياحية مطلع عام 2015 
المقبل، بحيث تنقل 6 ســياح إلــى الفضاء في كل 
مرة )بجانب قائد المركبة ومساعده(، إلى ارتفاع 

100 كيلومتر عــن الأرض، بتكلفة 250 ألف دولار 
للتذكرة، وتعهد »ريتشــارد برانسون«، مؤسس 
شــركة »فيرجن جالاكتيتك«، بأن يكون على متن 

أول رحلة إلى الفضاء.
وتقــدم »فيرجــن« إلــى زبائنها رحلــة لمدة 
بضع  الــوزن  بانعدام  شــعورهم  مع  ســاعتين، 

دقائق، وفرصة لرؤية الأرض من الفضاء.
وتنقــل طائــرة تابعــة للشــركة المركبة إلى 
ارتفاع نحــو 45 ألف قدم، وترتفع المركبة بعد ذلك 
باســتخدام صاروخ دفع إلى ارتفاع 100 كيلومتر 

عن كوكب الأرض.
وتمكنت »فيرجن جالاكتيك« من بيع 800 تذكرة 
حتى الآن، ممن ينتظر أصحابها مواعيد ســفرهم 
إلى عالم من الاجاذبية، ومنهم نجوم ومشاهير، 
كالممثــل ليوناردو دي كابريــو، والممثل وعارض 
الأزياء الأمريكي أتشــون كوتشــر، إضافة لمغني 

البوب الكندي جاستن بيبر.
هــذا بالإضافة إلى عالــم الفيزيــاء النظرية 
البريطاني، ســتيفن هوكينج، وغيرهم ممن يتم 
تدربهم طــوال 3 أيام على طبيعة هــذا التحليق 
قبل أن تقلهم الطائرة إلى الفضاء بســرعة 4200 
كيلومتــر بالســاعة، لتصــل بعــد 70 ثانية إلى 

مدارها، ومنه تعود بهم كطائرة عادية.

صبحي حديدي

طريــف، ولكنــه فــي الآن ذاته هــامّ وعميــق، كتــاب تيودور 
زولكوفسكي »المشهد من البرج: أصول صورة مضادة للحداثة«، 
الذي عمدت دار نشــر جامعة برنستون إلى إصدار طبعة جديدة 
منه، قبل أســابيع، ضمن سلســلة تتوخى تلبية حاجة القارىء 
إلــى أعمال نقدية تميّزت فــي طبعتها الأولــى )1998(، وتوجّب 
إعادة وضعها على رفوف المكتبات. طرافة الكتاب تنبثق من هذه 
الزاوية الخاصة التي ينطلق منها: لماذا لجأ عدد من كبار مبدعي 
ومفكّــري أوروبا وأمريكا إلى برج ما، ذات برهة فاصلة، فأطلوا 
منه علــى العالم؟ وهل الأمر، كما يظنّ المؤلــف، ويناقش بالفعل 
فــي الكتــاب، مرتبط على نحــو أو آخــر بالبرج، فــي مفهوماته 
ودلالاتــه ورموزه وإحالاته ومجازاته منــذ زيقورات بلاد ما بين 
النهرين، وحتى ناطحات السحاب المعاصرة، ليس دون التوقف 

عند »الأبراج العاجية« دون سواها؟
ولكن، في بعــض جوانب عمق الكتاب، ما الآثــار التي خلّفها 
ذلك الاعتزال في البرج، على مذاهب الحداثة في القرن العشرين، 
وربما حتى الساعة؟ وما المحاسن والمساوىء، إذا كان في عداد 
هــؤلاء »المعتزلة« أناس من أمثال الشــاعر الإرلنــدي وليام بتلر 
ييتس )برج الكبرياء، حسب زولكوفسكي(، والشاعر الأمريكي 
روبنســون جيفرز )برج ما وراء الزمن(، والشاعر الألماني راينر 
ماريــا ريلكــه )برج الرغبــة(، وعالــم النفس السويســري كارل 
غوســتاف يونغ )برج أغوار النفس(؟ ولماذا، في تأويل مضمون 
العنــوان الفرعي للكتاب، كان قاطنو تلك الأبراج على خصام مع 
بعض كبار حداثيي العصر، من أمثال إزرا باوند وت. س. إليوت 

وجيمس جويس وفرجينيا وولف؟
ثمــة، إلى هــذا، برج من طراز آخر لا يحتســبه زولكوفســكي، 
حــول واحد من الأربعة على الأقلّ، هــو ريلكه؛ وأعني ذلك البرج 
ــل، الاستشــراقي في الجوهــر، الذي صعد إليه الشــاعر  المتخيَّ
الألمانــي بعد رحلتــه إلى الجزائر وتونس ومصــر، خريف 1910 
ـ 1911. ولا يملــك كتّاب ســيرة ريلكه أيّ مؤشّــرات قاطعة حول 
الدافــع، أو الدوافــع، التي جعلته يقــوم بتلك الرحلــة، المفاجئة 
واليتيمــة، لكننا نعــرف أنه كان يعيش أزمة كتابــة، أو احتباس 
كتابــة في الواقــع، بعد أن أصابــه العمل على واحــد من أفضل 
آثاره، »هوامش مالته لوريدز بريغه«، بالإنهاك الشديد. ونعرف 
أيضــاً أنّ رحلة صديقه النحّات الفرنســي أوغســت رودان إلى 
مصر، ســنة 1907، حرّكت أشــواقه إلى القيــام بتجربة مماثلة، 
كما نعرف، أخيراً، أنّ زوجته كلارا بعثت إليه بنسخة من ترجمة 

»ألف ليلة وليلة«، فشدّته مناخاتها الشرقية.
وهكذا، في 19 نوفمبر/تشــرين الثانــي 1910، وبفضل منحة 
مالية من جيني أولتيرســدورف، وكانت امرأة ثرية متزوجة من 
تاجر فــراء، غادر ريلكه ميناء مرســيليا الفرنســي متوجهاً إلى 
شــمال أفريقيا ومصــر، أو »إلى الشــرق، حيث ينبغي توســيع 
الحلــم«، كما ســيكتب بعدئــذ. ولأنــه كان يعاني مــن احتباس 
الشــعر، فقد قرّر أنّ رحلة إلى الشرق يمكن أن تكون العلاج الذي 
يعيد الحيوية إلى نفســه المضطربــة، من جانب أوّل، ويمكن، من 
جانب ثانٍ، أن تكــون »وثبة روحية نحو المجهــول الفاتن« الذي 
أخــذ الشــرق يمثّله في وجدانــه. وفي كلّ حــال كان ريلكه على 
يقين، غامض تماماً في الواقع )كما يُستشــفّ من مراسلاته مع 
أندريه جيد حول المشــروع(، من أنّ استكشــاف الشرق سوف 
يشــكّل نقلة نوعيــة في حياته الشــخصية والإبداعيــة على حدّ 

سواء.
والرحلة، كما سوف يتضح بعدئذ، رفعت الكثير من معنوياته 
الهابطــة، وأعادت إليــه توقه الدائــم للملذّات وللحيــاة إجمالًا، 
لكنها، عملياً، لم تحرّك فيه شــهوة الكتابــة، وبدا وكأنها لم تكن 
فــي نهايــة الأمر أكثر مــن فصل اســتيهامي آخر بــين الفصول 
الإيروتيكية التي اســتهوته في »ألف ليلة وليلة«. وزاد في الأمر 
أنّ الرحلة انطوت على علاقة غرامية ملتهبة لن يُكشف النقاب عن 
تفاصيلها أبداً، ما خلا حديثه الغامض، بعد خمس عشــرة سنة، 
عن حزمة رسائل من »صديقة غامضة«، اضطرّ إلى إحراقها بعد 

أن أرعبه ما تحتويه سطورها من »نيران الشبق العارم«.
وكان فولفغانــغ ليبمــان، أحد كتّاب ســيرة ريلكــه، قد اعتبر 
مشــاهدات ريلكه )حول أســواق القيــروان، مثــلًا( تعاطفاً مع 
الثقافة الإسلامية، وعلى هذا المنوال سارت المستشرقة الألمانية 
آنماري شــيميل أيضاً؛ في حين أنّ الرحلة إلى ثلاثة بلدان عربية 
لم تســتحثّ قصيــدة واحدة، وكانــت بالتالي أقــرب إلى خلوة 

عابرة، في برج.
تمامــاً على غــرار ما يصف زولكوفســكي؛ ولكــن أدنى عمقاً، 

بكثير!

ملكة بريطانيا تهنئ بعيد الميلاد المئة للببغاء »فريد« 

المشهد من البرج... 
الاستشراقي!

آمال إقلاع أول رحلة سياحية إلى الفضاء
تتحطم بسقوط مركبة الفضاء التجارية الأولى

الحبس 3 سنوات
لثمانية مصريين أدينوا 
بالتحريض على الفجور 

■ القاهرة ـ رويتــرز: قالت مصادر قضائية 
إن محكمة مصرية قضــت بحبس ثمانية رجال 
ثاث ســنوات مع الشــغل لكل منهــم بعد أن 
أدانتهم بنشر صور مخلة بالحياء والتحريض 

على الفجور.
وكانت الشــرطة ألقــت القبــض عليهم في 
ســبتمبر/ أيلول بعد نشــر فيديو بدا فيه أنهم 
يحتفلون بزواج اثنين منهم على مركب في نيل 

القاهرة.
مرتفعة  مشــاهدة  الفيديــو  مقطــع  وحقق 
على مواقع التواصل الاجتماعي خال شــهري 
أغسطس /آب وســبتمبر/ أيلول كما أثار جدلا 

كبيرا.
وكان مكتــب النائب العام قــال في بيان إن 

الحفل أقيم في أبريل /نيسان.
وقال مصدر إن القاضــي أمير عاصم قال في 
منطوق حكمــه »معاقبة المتهمين بالحبس ثاث 
ســنوات مع الشــغل ووضعهم تحــت مراقبة 

الشرطة مدة مماثلة.«
وأضاف المصــدر أن المحكمة بــرأت المحكوم 

عليهم من المثلية الجنسية.
وقال شاهد عيان إن المحكوم عليهم مثلوا في 
قفص الاتهام وقد غطى ســبعة منهم وجوههم 
بقلنسوات بينما غطى الثامن وجهه بنسخة من 

المصحف.
وأضــاف أن أقــارب المتهمين قابلــوا الحكم 
بالصراخ والعويل وهتف بعضهم »حسبي الله 

ونعم الوكيل«.
والحكم قابل لاســتئناف أمام محكمة أعلى 

درجة.
وقال بيان مكتب النائــب العام إن اللقطات 
الله  الفيديو »مخــــزية ومؤسفة وتغضب  في 
عز وجل.« وخلــص إلى أن الفعــل يمثل عما 

جنائيا.
على  حملة  أكبر  المصرية  الشــرطة  وشــنت 
المثليين في 2001 عندما داهمت ملهى وحوكم 52 
شخصا في القضــــية التي أثارت انتـــقادات 
واســعة من جانب منظـــــمات حقــــــوقية 

غربية. 

عرض غريب في 
أسبوع أزياء الصين

تصميم غريب شــهده عــرض أزياء المصممــين »كيو يوين« 
و»زانج زاودا« خــال أســبوع أزياء الصين فــي العاصمة بكين 
أمس... الغريب هــو أن العارضة محجبة الوجــه بينما ترتدي 

مابس بحر كاشفة تحت الحجاب الشفاف!

■ ســيدني ـ د ب أ: تحتفــل محميــة طبيعية 
بولاية تاسمانيا في اســتراليا الأحد بعيد المياد 
المئة لببغاء من نوع كوكاتــو يدعى فريد، والذي 
بلغ من الأهمية أن يتلقى تهنئة من ملكة بريطانيا 

إليزابيث الثانية. 
)إيه. الاســترالية  الإذاعــة  هيئــة  وذكــرت 

بي.ســي( أن الببغاء كبريتــي العرف يعيش في 
محمية بونورونج للحياة البرية منذ 20 عاما على 
الأقل.  يشــار إلى أن هذا النوع من الطيور يعيش 
حتى 40 عاما فقط في البريــة، ويعتبر معمرا إذا 

بلغ سن السبعين وهو في الأسر. 
وأهــدى العاملون فــي المحمية لفريــد كعكة 
بيضــاء على هيئة رقم 100 تحمل ثاث شــمعات 

صفراء اللون. وشارك في الاحتفال أطفال نقشت 
على وجوههم ألوان الببغاء . 

ونقلــت هيئة الإذاعة عن بيتــرا هاريس التي 
تتولى رعاية الببغاء المعمــر القول إن فريد يميل 
للحياة في الأسر والبقاء حول النساء وأن نطقه 
فريد«  »هاللو  عبــارات  ويفضل  صحيح  للكلمات 

و«بولي وانت إيه كراكر« . 
وكانت الملكة إليزابيث قد أرسلت في مايو/ ايار 
الماضي خطاب تهنئــة بعدما أطلعتها المحمية على 

جهودها وبلوغ الببغاء سن المئة عام. 
وجاء في الخطاب، الذي حمل توقيع »ســيدة 
في الانتظــار«، أن »الملكة تتمنــى لجميع الأطفال 

الاستمتاع بحفله الخاص«. 

»الساندوتش« مصدر
لضغط الدم الناتج عن زيادة الملح

■ واشنطن ـ رويترز: يقول باحثون إن الأمريكيين يستهلكون 
الكثيــر من الصوديوم )ملح الطعام( وإن قــدرا ليس بالقليل من 

هذه الكمية الكبيرة يكمن في شطائر«الساندوتش«.
واســتنادا إلى بيانات مســح وطني يتناول عادات الأكل عند 
الأمريكيين خال يوم واحد توصلت الدراسة إلى أن نصف العدد 
الإجمالي للبالغين تناولوا شــطيرة وأن مــن فعلوا ذلك حصلوا 
على ســعرات حرارية أكثر وكميات أكبر مــن الملح مقارنة بمن لم 

يأكلوا شطائر.
وقدر فريق الدراســة أن الشطائر تســاهم في المتوسط بنحو 

خمس كمية الصوديوم الذي يدخل الجسم في اليوم الواحد.
وقالت رونــدا سيباســتيان، التي قادت فريــق البحث وهي 
عالمة تغذية في مجموعة أبحاث دراســات الغذاء التابعة لوزارة 
الزراعة الأمريكية، »امتصاص الجسم لكمية زائدة من الصوديوم 

خطر على الصحة بسبب العاقة بين الصوديوم وضغط الدم.«
وذكرت ارشــادات الغذاء للأمريكيين لعام 2010 الصادرة عن 
وزارة الزراعة الأمريكية أن زيادة نســبة الصوديوم في الجسم 
لهــا عاقة بزيادة ارتفــاع ضغط الدم وهو ما يــؤدي بدوره إلى 
زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والنوبة القلبية الاحتقانية 

وأمراض الكلى.

آن هاثاواي : أؤمن بوجود
كائنات أخرى في الفضاء الخارجي 

■ لوس انجليس ـ د ب ا: كشفت الممثلة آن هاثاواي أنها تؤمن 
بوجود كائنات أخرى في الكون غير الإنسان ولكنها لا تعلم كيف 

تبدو . 
ونقل موقع كونتاكت ميوزيك المعني بأخبار المشــاهير عن آن 
القول »لم يكن لدي مشــكلة في الاعتقاد بوجود أشكال أخرى من 

الحياة في الكون«. 
وقالــت »هل حياتهم تبــدو مثلنا؟ ربما لا، فــي حقيقة الأمر لا 
أســتطيع أن أتصور كيف تبدو هذه الكائنــات، أو ما هي قيمها أو 
أشكال المعرفة التي تعرفها«.  ويشار إلى أن آن / 31 عاما/ تشارك 
في فيلم خيــال علمي جديد بعنــوان »إنترســتيلر« حيث تقوم 
بدور واحدة مــن رواد فضاء أربعة.  وقالــت آن إنها كانت تحلم 
باستكشــاف النظام الشمســي في مراهقتها وإنها أصبحت أكثر 

اهتماما بهذا الأمر بعد أن أصبحت أكثر نضجا. 
وأضافت »كنت أريد بشــدة أن أذهب للفضــاء وأنا صغيرة، 
ولكنني لم أكن أحب الرياضيات والعلوم عندما كنت في المدرسة 

لذلك لم يكن بوسعى أن أحلم بالقيام بهذه الرحلة«. 

جمعية بريطانية استعانت
بمصنع »يقهر النساء«...

في حملة مطالبة بحقوق المرأة
■ لنــدن ـ د ب أ: أحاط الجدل الأحــد بجمعية مطالبة بحقوق 
المرأة والمساواة بعدما تردد أنها اســتخدمت قميصا في الترويج 

لإحدى حماتها صنع بأيدي نساء يعانين من القهر. 
وردا على ذلك قالت جمعية »فوسيت« إنها سوف تأمر بسحب 

القمصان ووقف بيعها حال تأكد هذه التقارير. 
وذكرت صحيفــة »ميل« البريطانية الأحــد ان القمصان التي 
ارتداها ساســة بارزون في بريطانيا من بينهم إد ميليباند ونيك 
كليــج وهاريــوت هيرمان تضامنــا مع الحملــة، صنعت بأيدي 
عامات في مصنع في جزيرة موريشــيوس فــي المحيط الهندي 
يدفع لهن رواتب زهيــدة .. كما أنهن يضطــررن للنوم بواقع 16 
امرأة في غرفة واحدة.  وتحمل القمصــان عبارة »هكذا يبدو من 

يؤمنون بحقوق المرأة«. 
ومن ناحيتها وصفت شركة »ويســتلز« البريطانية للموضة، 
التي تتولــى بيع هــذه القمصان بســعر 45 جنيها اســترلينيا 
للقميص، الاتهامــات بأنها »خطيرة للغايــة« وقالت إنها تحتاج 

لتحقيق عاجل. 

مولود برأسين وقلبين و3 أذرع يسرق 
فرحة أم مصرية تأخرت في الإنجاب

■ المنوفيــة )دلتا نيل مصــر( ، الأناضــول: تحولت فرحة أم 
مصريــة بمولودها الأول، الذي طال انتظاره أكثر من 5 ســنوات 
بعد الــزواج، إلى صدمة بعدما اكتشــفت أن مولودها برأســين 
وقلبــين وثاثة أذرع. الأم هبة محمد، التي تســكن بقرية »صفط 
جدام« في محافظة المنوفية )دلتا النيل/ شــمال(، لم تســتوعب 
الصدمة، وتركت مولودها في المستشفى وانعزلت في منزلها، في 
الوقت الذي يقوم زوجهــا بمهمتها في الاطمئنان على حال ولده، 

والتنقل لمتابعة حاله.
وحيد محمد، خال الطفل ذو الرأســين والقلبين والثاثة أذرع، 
قال: »أختي هبة، ظلت 5 ســنوات بدون إنجــاب، وتلقت العاج 
حتى أكرمها الله بحمل منذ 9  شــهور، تابعت خالها مع طبيب لم 
يذكر لها طوال هذه المدة أن جنينها به مشكلة أو عيوب خلقية، ما 

جعلها تشعر بالصدمة، ومن ثم الانعزال في بيتها«.
وأشار إلى أن »والد الطفل، يتنقل بين زوجته محاولا الشد من 

أزرها، وبين طفله الذي تم إيداعه حضّانة لرعايته«.
وأضاف خال الطفــل أن »الصدمة التي تعرضت لها شــقيقته 
كبيرة، ولا تدري أين المشكلة.. هل هي في التحاليل التي أجرتها، 
أم في الطبيب الذي تابعت معه العاج، أم في منظومة الطب الذي 

لم يكتشف حالة الجنين وهو في بطنها«.
نرمين الصعيدي، الطبيبة التي أجرت عملية الولادة القيصرية 
للأم، قالــت: »الحالة جــاءت منذ يومين للمستشــفى، وتخطت 
أسبوعين فى الشهر التاسع، وهو ما دفعني لإجراء عملية قيصرية 
لولادة الجنين، وتم عمل الأشعة الازمة، التي لم تظهر حالة الطفل 
بأنه توأم ملتصق، لكنها كشفت أن الطفل ليس بحالة جيدة، وهو 

ما دفعني لاصطحاب طبيبة أطفال أثناء إجراء الجراحة«.

بنجلاديش تعيش في ظلام 
■ دكا ـ د ب أ: ذكر مسؤولون أن مواطني بنجاديش تضرروا 
جراء انقطاع واسع النطاق في التيار الكهربائي بسبب خلل فني 

في خط الإرسال الذي ينقل الكهرباء من الهند. 
وفــي الوقت الذي حــل فيه الظــام في المنازل فــي مختلف 
أنحاء الباد، لجأت المستشــفيات والمطارات وغيرها من خدمات 

الطوارئ إلى مولدات تعمل بالديزل لمواصلة أعمالها. 
وذكر وزير الدولة للكهرباء والطاقة نصر الحميد للصحافيين 

في دكا ان السلطات تعمل على استعادة التيار الكهربي. 
وحدث انقطاع التيار في حدود الساعة 1130 صباحا بالتوقيت 
المحلــي )0530 بتوقيت جرينتش( بعد عطل فــي خط في منطقة 
كاســتيا بجنوب غــرب الباد علــى الحدود مع الهند، بحســب 

مسؤولين في قطاع الطاقة.  
وقال مير محمد أســلم الدين المتحدث باسم شــركة الكهرباء 

:«من الصعب الآن التأكد من سبب الأعطال الفنية«. 
وأضــاف أن لجنة مكونة من ســبعة أعضاء جرى تشــكيلها 

للتحقيق في انقطاع التيار الكهربائي. 
وذكر مســؤول أن انقطاع التيار الكهربائي وقع أساسا بسبب 

الأحمال الزائدة في النقطة التي تربط بين الهند وبنجاديش. 
يذكــر أن بنجاديش الفقيــرة في الطاقة بدأت في اســتيراد 
الكهرباء من جارتها الهند العــام الماضي من أجل أن تفي بالطلب 

المحلي المتصاعد على الطاقة. 

هشــام  • وزيــر الســياحة المصري 
طارق  اللواء  الأقصــر  ومحافظ  زعزوع 
ســعد الدين غادرا القاهــرة أمس الأحد 
إلى العاصمــة البريطانية لندن على رأس 
وفد من القطاع للمشــاركة فــي فعاليات 
معرض ســوق الســفر العالمي » بورصة 

لندن السياحية« في دورته الخامسة والثلاثين . 

• المكتبــة الوطنيــة الأردنيــة اســتضافت أمــس الكاتب ســلطان 
الحطاب للحديث عــن كتابه »يافا.. مــا قاله الميناء للبحــر« وذلك في 

قاعة الاحتفالات الرئيسية في عمان.

• أعلنت إدارة معرض الشــارقة الدولي للكتاب عن برنامج الدورة 
الثالثة والثلاثين التي تنطلق صباح بعد غد الأربعاء وتســتمر لعشــرة 
أيــام في مركز«اكســبو« الشــارقة، جــاء ذلك خلال مؤتمــر صحافي 
حضره رئيس دائرة الثقافة والإعلام في الشــارقة عبدالله العويس، 

ومديرالمعرض أحمد بن ركاض العامري. 

• يســتضيف منتدى مؤسســة عبدالحميــد شــومان الثقافي في 
عمان الباحــث والمؤلف الموســيقي د. عبدالحميد حمام في محاضرة 
بعنوان«كيف نتذوق الموســيقى« يتخللها عزف مقطوعات موســيقية 
وشــروح عنهــا. وذلــك في السادســة والنصف مســاء اليــوم ويقدم 

المحاضر د. رامي حداد.

»كييرا نايتلي« 
تكره التسوق 

وتخاف إدمانه 
■ لــوس انجليــس ـ د ب ا: كشــفت الممثلة 
الشهيرة كييرا نايتلي عن عدم حبها للتسوق، 
على عكس معظم النســاء، ولكنها لم تخف أنها 

تحب الشراء عبر شبكة الإنترنت. 
المعني بأخبار  ونقل موقع كونتاكت ميوزيك 
المشاهير عن كييرا القول »الحقيقة أنني لم أبدأ 

أحب التسوق بدرجة كبيرة ». 
وأضافت »لكنني قد أقوم بالشراء عبر شبكة 

الإنترنت«. 
وأوضحــت أنها تبتعد عــن موقع »إي باي« 
للتسوق خوفا من أن تصبح مدمنة على الشراء 

من الموقع . 
وقالت » لم أشتر أي شيء من إي باي«. 

وأشــارت كييرا /29 عاما/ إلى أنها ليســت 
ممن يلجأون للتسوق عند الإحساس بالضيق 
أو الرغبة في التغيــــــير، و لكنهــا قالت أنها 
تحصل على عينــات مجانية دائمة من منتجات 
التجميل من دار شانيل لكونها الوجه الإعاني 

للشركة. 
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